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تصنيف «حزب الله» 
منظمة إرهابية يتسع

«ضربات ردع» أميركية 
بعد قصف إسرائيلي في وسط سوريا

 إملاءات خارجية... وبلادنا لن تكون تابعة
َّ

الصدر: لم نتلق

تحذير أممي من «الترهيب الانتخابي» في العراق
واشنطن: علي بردى

بغداد: «الشرق الأوسط»

حـــــــذرت رئـــيـــســـة بـــعـــثـــة الأمــــم 
المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) 
المـــمـــثـــلـــة الـــخـــاصـــة لــــلأمــــين الـــعـــام 
جـــــانـــــين هـــيـــنـــيـــس بـــــلاســـــخـــــارت، 
الأطراف العراقية من أي محاولات 
لتأخير إصــدار النتائج النهائية 
للانتخابات والتلاعب فيها تحت 
وطأة العنف والترهيب، داعية إلى 
التعامل مع أي مخاوف انتخابية 

عبر القنوات القانونية حصراً.
وفـــــــيـــــــمـــــــا عـــــــمّـــــــقـــــــت إحـــــــاطـــــــة 
بلاسخارت الانقسام الداخلي بين 
معسكري الفائزين والخاسرين، 
رجحت المفوضية العليا المستقلة 
للانتخابات في العراق أن يشهد 
الأسبوع المقبل الإعلان عن النتائج 

النهائية للانتخابات.
إلـــى ذلــــك، أكـــد زعــيــم «الــتــيــار 
الــصــدري» مقتدى الــصــدر أنــه لن 
«إملاءات خارجية مهما  يخضع لـ
كانت». وقال الصدر، في حديث له 
مــع عــدد مــن المرشحين المستقلين 
النيابية،  بالانتخابات  الفائزين 
إنـــــه «مـــــن المــســتــحــيــل أن نــخــضــع 
لوصاية خارجية، فأنا لم أخضع 
لمـــراجـــع ولــيــس لــــــدول». وأضــــاف: 
«طــوال ١٥ عاماً أتــردد على إيران، 
وهناك أقول الحق أمام أكبر سلطة 
وقــلــتــهــا: لــن يــكــون الــعــراق تابعاً، 

نحن جيران وعلينا التعاون».
وأضــــاف الـــصـــدر: «أطــلــب من 
المــســتــقــلــين أن يــرفــعــوا أصــواتــهــم 
بحكومة أغلبية وطنية، أما تقاسم 
الكعكة والعودة إلى نقطة الصفر 
فهو مــا لا نــرجــوه منكم، حكومة 
الأغلبية الحل الوحيد»، موضحاً: 
«لا أريـــــد دعـــمـــكـــم، ولـــكـــن أريـــــد أن 
يتحول مطلب حكومة الأغلبية إلى 
رأي عام ومطلب شامل، بمطالبة 
المــســتــقــلــين، وهــــو مـــا وافـــــق عليه 

الأكراد وبعض السنة».
وبـــينّ الــصــدر، فــي كلمته، أن 
«كل أربع سنوات لدينا انتخابات، 
خــــــلال تـــلـــك الــــســــنــــوات يـــتـــصـــارع 
الشيعة، وحــين تأتي الانتخابات 
يريدون الائتلاف والتوافق، وهذا 
يحدث أيضاً بالنسبة للسنة  وهذا 
ما لا أستسيغه، وقــد جزعت منه 

ولا أريده، جربنا ذلك ومللنا».
     (تفاصيل ص٣)

واشنطن: علي بردى

تعهدت واشنطن وقف تقدم 
البرنامج الــنــووي الإيــرانــي نحو 
مــســتــويــات إنــتــاج قنبلة نــوويــة، 
المــــقــــرر  المـــــحـــــادثـــــات  فـــشـــلـــت  إذا 
فــي فيينا الأســبــوع  اســتــئــنــافــهــا 

المقبل.
وأعلن قائد القيادة المركزية 
الأمــيــركــيــة (ســنــتــكــوم)، الــجــنــرال 
قــــواتــــه  مــــاكــــيــــنــــزي، أن  كـــيـــنـــيـــث 
مستعدة لخيار عسكري محتمل 
المـــــفـــــاوضـــــات. وقـــــال  فـــشـــلـــت  إذا 
ماكينزي لمجلة «تايم» الأميركية 
«قـــال رئــيــســنــا إنــهــم لــن يمتلكوا 
سلاحاً نووياً»، و«القيادة المركزية 
لديها دائماً مجموعة متنوعة من 
الخطط التي يمكننا تنفيذها، إذا 

حصلت على توجيهات».
بدوره، أكد المبعوث الأميركي 
الـــخـــاص بـــإيـــران، روبـــــرت مــالــي، 
أن بــلاده «لــن تقف مكتوفة»، إذا 
اقــتــربــت طــهــران أكــثــر مــن الــلــزوم 
من الحصول على قنبلة نووية. 
وقــــــــال مــــالــــي فـــــي مـــقـــابـــلـــة أمـــس 
«إذا قــرر الإيرانيون عــدم العودة 
لـــــلاتـــــفـــــاق، ســـيـــتـــعـــين عـــلـــيـــنـــا أن 
نــنــظــر فـــي وســـائـــل أخــــرى تشمل 
الدبلوماسية» لمواجهة طموحات 

طهران النووية.
الـــرئـــيـــس جــو  وتـــعـــد إدارة 
بايدن الراغبة في إحياء «الاتفاق 
الـــــنـــــووي»، مـــا يــســمــى خـــيـــارات 
«الــــخــــطــــة بـــــــاء» فـــــي حــــــال فــشــل 

الدبلوماسية.
(تفاصيل ص٣)

الخرطوم: أحمد يونس 

ومحمد أمين ياسين 

قال رئيس الوزراء السوداني 
عــبــد الــلــه حـــمـــدوك، إنـــه ســيــغــادر 
فـــــي حـــمـــايـــة  فــــشــــل  مـــنـــصـــبـــه إذا 
الــجــهــاز الــتــنــفــيــذي، وعـــد المــواكــب 
التي ستنطلق اليوم، في الخرطوم 
ومـــــــــدن أخـــــــــــرى، لـــــرفـــــض وجــــــود 
الجيش على رأس الحكم، «أكبر 
اختبار»، أمام «الاتفاق السياسي» 
الإطـــــــــاري، الــــــذي وقـــعـــه مــــع قــائــد 
الــــجــــيــــش الــــفــــريــــق عــــبــــد الـــفـــتـــاح 

الــبــرهــان، الأحـــد المـــاضـــي، والـــذي 
أعاده إلى منصبه بعد نحو شهر 

من وجوده في الإقامة الجبرية. 
وقــــــال حــــمــــدوك فــــي لـــقـــاء مــع 
عـــــدد مــــحــــدود مــــن الــصــحــافــيــين، 
حــضــرتــه «الـــشـــرق الأوســــــط»، إنــه 
وقــــع الاتــــفــــاق، خــشــيــة أن تــنــزلــق 
البلاد إلى حرب أهلية، وأن يصل 
العنف فــي الــشــارع إلــى مــراحــل لا 
تــحــمــد عــقــبــاهــا، وكـــذلـــك لحماية 
المكتسبات التي تحققت للسودان 
خــلال العامين الماضيين بعودته 
للأسرة الدولية وإزالته من قائمة 
الإرهـــاب وفــك العزلة الاقتصادية 

عنه. 
وأكد حمدوك أن حق التظاهر 
الــســودانــي، وقــال  مكفول للشعب 
«تحدثنا بشكل صارم مع الأجهزة 

الأمنية بعدم التعرض للتظاهرات 
الـــســـلـــمـــيـــة» الــــتــــي ســــتــــخــــرج فــي 
الـــخـــرطـــوم ومــــدن الـــبـــلاد الأخــــرى 
الـــــيـــــوم، وأعـــتـــبـــر ذلـــــك «اخـــتـــبـــارا 
حــقــيــقــيــا وتـــحـــديـــا قــــد يـــقـــدح فــي 
الاتفاق الإطاري إذا حدث تعد على 

المتظاهرين».  
وشدد على أن قتل المتظاهرين 
الفترة الماضية لا يمكن أن  خــلال 

يمر من دون محاسبة. 
وقـــال مكتبه فــي بــيــان أمــس، 
إن رئـــيـــس الـــــــــوزراء أمـــــر بــتــأمــين 

المظاهرات المقررة اليوم. 
ووعد حمدوك بإطلاق سراح 
جميع المعتقلين السياسيين في 
وقت قريب جدا، ربما يحدث خلال 

ساعات.
(تفاصيل ص٥)

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أجرى الشيخ محمد بن زايد 
آل نــهــيــان، ولــــي عــهــد أبــوظــبــي، 
والـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــــب طــيــب 
إردوغـــــــان، أمــــس، مــحــادثــات في 
أنــــقــــرة، تـــطـــرقـــت إلـــــى فـــتـــح آفــــاق 
جديدة للتعاون والعمل المشترك 
بين البلدين في جميع المجالات، 
إضافة إلى بحث مجمل القضايا 
والــتــطــورات الإقليمية والــدولــيــة 

التي تهم البلدين.
وجاءت تلك المباحثات خلال 
استقبال الرئيس إردوغان الشيخ 
مــحــمــد بــــن زايــــــد فــــي الــعــاصــمــة 
التركية أنقرة، حيث رحب الرئيس 

الـــتـــركـــي بــــولــــي عـــهـــد أبـــوظـــبـــي، 
معرباً عن ثقته بأن الزيارة تمهد 
لمرحلة جــديــدة مــزدهــرة وواعـــدة 

للبلدين والمنطقة.
وتـــبـــادل الــجــانــبــان وجــهــات 
الــنــظــر بــشــأن عـــدد مـــن الــقــضــايــا 
والتطورات التي تشهدها منطقة 
الشرق الأوســـط، مؤكدين أهمية 
تـــعـــزيـــز ركـــــائـــــز الأمـــــــن والــــســــلام 
القاعدة  والاستقرار، التي تشكل 
الأســـــاســـــيـــــة لانـــــطـــــلاق الــتــنــمــيــة 
والــبــنــاء والمــضــي نحو المستقبل 
المزدهر الذي تتطلع إليه شعوب 

المنطقة.
وفــــــــي خـــــطـــــوة مــــــن شـــأنـــهـــا 
تــعــزيــز دعــــم الاقـــتـــصـــاد الــتــركــي 

وتــوثــيــق الــتــعــاون بــين الــبــلــديــن، 
أعلنت الإمارات تأسيس صندوق 
بقيمة ١٠ مــلــيــارات دولار لدعم 

الاستثمارات في تركيا.
وبــمــنــاســبــة الـــــزيـــــارة، وقـــع 
الــــبــــلــــدان اتـــفـــاقـــيـــات ومــــذكــــرات 
تفاهم عدة، بينها مذكرة تفاهم 
بــــين وحــــــدة المـــعـــلـــومـــات المــالــيــة 
الإمـــاراتـــيـــة ومــجــلــس الــتــحــقــيــق 
فـــي الـــجـــرائـــم المـــالـــيـــة فـــي تــركــيــا 
لـــلـــتـــعـــاون وتـــــبـــــادل المـــعـــلـــومـــات 
المـــالـــيـــة، واتـــفـــاقـــيـــة تــــعــــاون بــين 
شـــــــركـــــــة أبــــــوظــــــبــــــي لــــلــــمــــوانــــئ 
وصـــــنـــــدوق الـــــثـــــروة الـــســـيـــاديـــة 
التركي، واتفاقية بشأن صندوق 
المـــال الاســتــثــمــاري لشركة  رأس 

أبـــوظـــبـــي الـــقـــابـــضـــة، واتــفــاقــيــة 
تــــــعــــــاون بــــــين شـــــركـــــة أبـــوظـــبـــي 
الــــقــــابــــضــــة وصــــــنــــــدوق الــــثــــروة 
الــســيــاديــة الــتــركــي، وأخــــرى بين 
شركة أبوظبي القابضة ومكتب 
الاســتــثــمــار فــي تــركــيــا، ومــذكــرة 
تفاهم بين سوق أبوظبي للأوراق 

المالية وبورصة إسطنبول.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم 
لـــتـــبـــادل المـــعـــلـــومـــات فــــي مــجــال 
الأعــــمــــال المـــصـــرفـــيـــة، واتــفــاقــيــة 
المـــتـــبـــادل في  لــلــتــعــاون الإداري 
المــســائــل الــجــمــركــيــة، ومــذكــرتــي 
تـــفـــاهـــم لـــلـــتـــعـــاون فـــــي مــجــالــي 

الطاقة والبيئة.
(تفاصيل ص٢)

واشنطن: «الشرق الأوسط»

بــــــــــــــدأت وكـــــــــالـــــــــة الـــــفـــــضـــــاء 
الأمـــيـــركـــيـــة (نــــاســــا) مــهــمــة غير 
مسبوقة تتمثل في إطلاق مركبة 
فضائية من كاليفورنيا بسرعة 
٢٤ ألــــف كــيــلــومــتــر فـــي الــســاعــة، 
لـــتـــصـــطـــدم بــــأحــــد الـــكـــويـــكـــبـــات، 
فـــــي عـــمـــلـــيـــة تــــهــــدف إلــــــى حَـــــرف 
مــــســــاره، وقـــــد تــتــيــح مــثــيــلاتــهــا 
لــلــبــشــريــة تــــفــــادي اصــــطــــدام أي 
أجسام فضائية بكوكب الأرض 

مستقبلاً.
وأطلقت على المركبة تسمية 
«دارت» (أي السهم الصغير)، وقد 
أقلعت مــن كاليفورنيا محمولة 
عــلــى صــــــاروخ «فـــالـــكـــون ٩» من 

شركة «سبايس إكس»، أمس.

وكتبت «ناسا»، في تغريدة 
بـــعـــد إطــــــلاق المـــركـــبـــة: «كــويــكــب 
ديمورفوس، نحن قادمون إليك». 
وأضافت: «تلقينا أولى إشاراتنا 
الــتــي  مـــن مــهــمــة (دارت مــيــشــن) 
ستستمر فــي فتح مصفوفاتها 
الــســاعــات المقبلة  الشمسية فــي 
لـــرحـــلـــتـــهـــا ذات  والاســــــتــــــعــــــداد 
الاتــجــاه الــواحــد الــتــي تستغرق 

١٠ أشهر إلى الكويكب».
ويـــــــدور ديــــمــــورفــــوس وهـــو 
«قمر صغير» يبلغ عرضه نحو 
١٦٠ مـــتـــراً، حــــول كــويــكــب أكــبــر 
بكثير يُسمى ديديموس (قطره 
٧٦٢ مـــتـــراً)، وهــمــا يـــــدوران معاً 
حــــــول الــــشــــمــــس. ويــــفــــتــــرض أن 
يـــحـــدث الاصـــــطـــــدام فــــي خــريــف 
٢٠٢٢، عندما يكون هذا الثنائي 

على مسافة ١١ مليون كيلومتر 
أقـــــرب نقطة  مـــن الأرض، وهــــي 

يمكنهما الوصول إليها.
وقـــال تــومــاس تــســوبــوركــن، 
كــبــيــر الــعــلــمــاء فـــي «نـــاســـا» عن 
هــذا المــشــروع الــذي تبلغ تكلفته 
٣٣٠ مــلــيــون دولار وهــــو الأول 
مـــن نـــوعـــه: «مــــا نـــحـــاول تعلمه 
هــــو طـــريـــقـــة تــــفــــادي أي تــهــديــد 

محتمل».
يـــشـــكـــل  الـــــــــواقـــــــــع، لا  وفـــــــــي 
المــعــنــيــان أي خطر  الــكــويــكــبــان 
على كوكبنا، لكنهما ينتميان 
إلـــــى فـــئـــة مــــن الأجـــــســـــام تــعــرف 
باسم «نير - إيــرث أوبجكتس» 
(الأجـــســـام الــقــريــبــة مــن الأرض) 
الــتــي تــكــون عــلــى بُــعــد نــحــو ٣٠ 

مليون ميل.

بيروت - سيدني: «الشرق الأوسط»

انــضــمــت أســتــرالــيــا إلـــى أكثر 
من ١٢ دولــة حــول العالم، وقــررت 
تــصــنــيــف «حــــزب الـــلـــه» الــلــبــنــانــي 
بجناحيه السياسي والعسكري، 
منظمة إرهابية، ليتسع بذلك هذا 
لــلــحــزب، بعدما كانت  التصنيف 
مــجــمــوعــة مـــن الـــــدول تــفــصــل بين 
الجناحين ولا تمانع في التعامل 

مع «الجناح السياسي».
وقـــــــالـــــــت وزيـــــــــــــرة الــــداخــــلــــيــــة 
الأسترالية كارين أندروز إن الحزب 
المدعوم من إيران «يواصل التهديد 
بشن هجمات إرهابية وتقديم الدعم 
للتنظيمات الإرهـــابـــيـــة»، ويشكل 

تــهــديــداً «حقيقياً» و«مــوثــوقــاً بــه» 
لأســتــرالــيــا، ولـــم تــوضــح الأســبــاب 
الــتــي دفــعــتــهــا لاتـــخـــاذ هـــذا الــقــرار 
بـــعـــدمـــا كــــانــــت أســـتـــرالـــيـــا اكــتــفــت 
بتصنيف الجناح العسكري للحزب 

إرهابياً عام ٢٠٠٣. 
 ومــــــنــــــذ ســــــــنــــــــوات، تـــصـــنـــف 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة «حـــــزب الــلــه» 
بجناحَيه «منظمة إرهابية» خلافاً 
لما هو عليه وضعه في دول أخرى 

بـــإدراج جناحه العسكري  اكتفت 
عـــــلـــــى قـــــوائـــــمـــــهـــــا لـــلـــتـــنـــظـــيـــمـــات 
الإرهــــــــابــــــــيــــــــة، وأبـــــــقـــــــت جـــنـــاحـــه 
السياسي خارج إطار العقوبات، 
د مثل 

ّ
وذلـــك خشية منها أن تعق

هذه الخطوة صلاتها بالسلطات 
اللبنانية.

أمـــــس،  الــــــلــــــه»،  ورد «حــــــــزب 
القرار الأسترالي، وقــال، في  على 
بــيــان، إن «هـــذا الــقــرار ومــا سبقه 
قـــرارات مماثلة أقدمت عليها  من 
لــــن يــؤثــر  الــــــغــــــرب...  بـــعـــض دول 
على معنويات شعبنا الوفي في 
لبنان، ولا على معنويات الأحرار 

والشرفاء في العالم».
(تفاصيل ص٦)

دمشق - تل أبيب 

لندن: «الشرق الأوسط»

أطــلــقــت الــــقــــوات الأمــيــركــيــة 
المــــتــــمــــركــــزة فـــــي قـــــاعـــــدة الــتــنــف 
جنوب شرقي ســوريــا صواريخ 
باتجاه عمق البلاد، الأمــر الذي 
ــســر عــلــى أنـــه «ضـــربـــات ردع»، 

ُ
ف

تحسباً لرد على قصف إسرائيلي 
فـــي حـــمـــص، استهدف «شحنة 
صــــواريــــخ» إيـــرانـــيـــة إلــــى «حـــزب 

الله» اللبناني.
وأفــــــــــاد «المــــــرصــــــد الـــــســـــوري 
لــحــقــوق الإنــــســــان» بــــأن الــقــصــف 
الإســرائــيــلــي اســتــهــدف مــحــيــط ٣ 
قرى في ريف حمص الغربي، حيث 
يُوجد مقاتلون سوريون موالون 
«حــزب الــلــه» الــلــبــنــانــي. وأســفــر  لـــ
الــقــصــف عـــن مــقــتــل ٥ أشـــخـــاص: 
«حــزب الله»،  اثــنــان مــن المــوالــين لـــ

إضافة إلى ٣ جنود سوريين.
مـــن جــهــتــه، أحـــصـــى مــصــدر 
عـــســـكـــري ســـــــوري فــــجــــراً «مــقــتــل 
مدنيين اثــنــين، وإصــابــة ٦ جنود 

بجروح».
ونفت تل أبيب في البداية أن 
يــكــون أحـــد الــصــواريــخ الــســوريــة 

الــتــي حــاولــت الــتــصــدي لــلــغــارات 
وصـــــل إلـــــى مــنــطــقــة حـــيـــفـــا، لــكــن 
مسؤولاً رافــق وزيــر الدفاع بيني 
غـــانـــتـــس، فــــي زيــــارتــــه لــلــمــغــرب، 
قــــال لـــوســـائـــل الإعــــــلام الــعــبــريــة، 

إن الــــصــــاروخ تــخــطــى الــطــائــرات 
الإسرائيلية، وضل طريقه وعبر 
أجواء بلدات الشمال في الجليل، 
وانفجر على بعد ٣٠ كيلومتراً من 

مدينة حيفا.
 وقــالــت مــصــادر عسكرية إن 
الـــغـــارات الإســرائــيــلــيــة استهدفت 
مخازن أسلحة قرب حمص تابعة 
الـــســـوري تــم مــلــؤهــا في  للجيش 
الأيـــام الأخــيــرة بــصــواريــخ قدمت 
إيـــران تمهيداً لتهريبها إلى  مــن 

«حزب الله» في لبنان.
(تفاصيل ص٧)
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أميركا تلوّح بالخيار العسكري 
إذا فشلت مفاوضات {النووي}

اعتبر مواكب اليوم أكبر اختبار أمام «الاتفاق السياسي» مع الجيش

حمدوك: سأغادر إذا فشلت في حماية الجهاز التنفيذي

تأسيس صندوق استثماري إماراتي بـ١٠مليارات دولار في تركيا... وتوقيع حزمة اتفاقات

اجتماع محمد بن زايد وإردوغان يمهّد لآفاق جديدة

«ناسا» أرسلت مركبة للاصطدام بكويكب وحَرف مساره

مهمة فضائية غير مسبوقة لحماية البشرية
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أستراليا انضمت
 إلى ١٢ دولة حول العالم

تل أبيب استهدفت 
«شحنة صواريخ» إيرانية 
«حزب الله» في حمص لـ

(كتب)

جدة: سعيد الأبيض

أكد خادم الحرمين الشريفين 
المـــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، 
أهـــمـــيـــة الــــعــــلاقــــات الـــســـعـــوديـــة - 
الروسية «الوطيدة والتاريخية»، 
وكــــــذا أهـــمـــيـــة الـــتـــعـــاون المــشــتــرك 
ضد الإرهـــاب والتطرف. وجــاءت 
تأكيدات خادم الحرمين الشريفين 
ألــقــاهــا نيابة  الــتــي  ضــمــن كلمته 
عــنــه الأمــيــر خــالــد الــفــيــصــل أمير 
منطقة مكة المكرمة، أمام اجتماع 
«مجموعة الرؤية الاستراتيجية 

(روســــيــــا والـــعـــالـــم الإســــلامــــي)»، 
الــــذي عــقــد فــي جـــدة تــحــت شعار 

«الحوار وآفاق التعاون».
وشـــــــدد المــــلــــك ســـلـــمـــان عــلــى 
أهــمــيــة اجــتــمــاع جـــدة فـــي تعزيز 
الأمـــــــــن والاســــــتــــــقــــــرار الإقـــلـــيـــمـــي 
والــدولــي، وتكثيف سُبل الحوار 
بــين أتــبــاع الأديــــان والــحــضــارات، 
وزيـــــــــادة الــــتــــعــــاون المـــشـــتـــرك فــي 

مكافحة التطرف والإرهاب. 
وأشار إلى أن العلاقات التي 
تربط السعودية بروسيا، وطيدة 
وتـــاريـــخـــيـــة، وتـــــجـــــاوزت عــامــهــا 

الـــخـــامـــس والــتــســعــين، مــبــيــنــاً أن 
الــعــلاقــات بــين الــدولــتــين، شهدت 
قــــــفــــــزات نــــوعــــيــــة فــــــي الــــســــنــــوات 
الأخيرة، وتوّجت بزيارات عالية 
المــســتــوى بــين الــبــلــديــن، وأســفــرت 
عن توقيع العديد من الاتفاقيات 
المـــشـــتـــركـــة فــــي جـــمـــيـــع المــــجــــالات 
الاقتصادية والثقافية والدفاعية.

وبـــــــــــــينَّ المـــــــلـــــــك ســــــلــــــمــــــان أن 
الــتــحــديــات الأخــيــرة الــتــي تــواجــه 
عــالمــنــا «أظـــهـــرت أنــنــا جميعاً في 
مـــركـــب واحـــــــد، فــــلا تـــوجـــد دولــــة 
أو مــنــطــقــة فـــي مــعــزل عــمّــا يـــدور 

فـــي الـــعـــالـــم، ويــنــطــبــق ذلــــك على 
الـــنـــزاعـــات الــســيــاســيــة، وانــتــشــار 
الأوبــــئــــة، والــــركــــود الاقـــتـــصـــادي، 

والتغير المناخي». 
مـــــن جــــانــــبــــه، أكـــــــد الـــرئـــيـــس 
الـــــروســـــي فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين، أن 
بلاده تولي أهمية كبيرة لتطوير 
ـــلاقـــــات الـــــــوديـــــــة مــــــع الــــــــدول  الـــــعــ
الثنائي  الإسلامية على الصعيد 
أو الـــحـــوار مـــع مــنــظــمــة الــتــعــاون 
الإســلامــي. وقــال في كلمة ألقاها 
نــيــابــة عــنــه رســتــم مــيــنــيــخــانــوف 
رئيس جمهورية تتارستان «إن 

مواقفنا بشأن العديد من القضايا 
الــــصــــعــــبــــة فــــــي جـــــــــدول الأعـــــمـــــال 
الإقــــلــــيــــمــــي والـــــعـــــالمـــــي مـــتـــقـــاربـــة 
لـــلـــغـــايـــة، حـــيـــث يــــدعــــو جــمــيــعــنــا 
لبناء عالم ديمقراطي عادل قائم 
الــقــانــون والتعايش  على ســيــادة 
الــدول بعيداً عن أي  السلمي بين 
إملاءات تستند إلى القوة وجميع 

أشكال التمييز». 
وبــينّ أن قضايا التعاون في 
المجالات التجارية والاقتصادية 
والــعــلــمــيــة والإنــســانــيــة تستحق 
اهتماماً جاداً.    (تفاصيل ص٢)

الرباط: «الشرق الأوسط»

في أول اتفاق من نوعه بين 
ــــع 

ّ
إســـرائـــيـــل ودولـــــــة عـــربـــيـــة، وق

المــغــرب والــدولــة العبرية، أمــس، 
مذكرة تفاهم في مجال التعاون 
الــعــســكــري والأمـــنـــي، وذلـــك على 
هامش زيـــارة رسمية يقوم بها 
وزيـــر الــدفــاع الإســرائــيــلــي بيني 

غانتس، للرباط.
ووقــــــع مــــذكــــرة الـــتـــفـــاهـــم عــن 
الـــجـــانـــب المـــغـــربـــي عـــبـــد الــلــطــيــف 
الـــلـــوديـــي، الــــوزيــــر المـــنـــتـــدب لــدى 

رئيس الحكومة المكلف إدارة الدفاع 
الوطني، وعن الجانب الإسرائيلي 
غانتس الــذي وصــف هــذا الاتفاق 
بأنه «مهم جــداً» و«سيمكننا من 
تــــبــــادل الآراء وإطـــــــلاق مــشــاريــع 
مـــشـــتـــركـــة وتـــحـــفـــيـــز الــــــصــــــادرات 
الإسرائيلية» إلى المغرب. ويرسم 
الاتفاق التعاون الأمني بين المغرب 
وإسرائيل «بمختلف أشكاله» في 
مواجهة «التهديدات والتحديات 
الــتــي تــعــرفــهــا المــنــطــقــة»، بحسب 
مـــــا قــــــال الــــجــــانــــب الإســــرائــــيــــلــــي. 
وسيتيح الاتــفــاق للمغرب اقتناء 

مـــعـــدات أمــنــيــة إســرائــيــلــيــة عالية 
التكنولوجيا.

الــــــفــــــريــــــق أول  واســـــتـــــقـــــبـــــل 
الـــفـــاروق بــلــخــيــر، المــفــتــش الــعــام 
المــلــكــيــة، أمــس،  لــلــقــوات المسلحة 

وزير الدفاع الإسرائيلي. 
كما أجرى غانتس محادثات 
مع وزير الخارجية المغربي ناصر 
بوريطة، على أن يقابل اليوم مدير 
مــكــتــب الـــــدراســـــات والمــســتــنــدات 
الــخــارجــيــة) محمد  (المـــخـــابـــرات 

ياسين المنصوري. 
(تفاصيل ص٤)

الملك سلمان وبوتين أكدا أهمية تطوير العلاقات بين العالم الإسلامي وروسيا

خادم الحرمين يشدد على التعاون المشترك ضد الإرهاب
غانتس يدعو في الرباط إلى «إطلاق مشاريع مشتركة»

اتفاق عسكري ـ  أمني بين المغرب وإسرائيل

مجلس الأمن يهدد بعقوبات ضد معرقلي انتخابات ليبيا

تأهب أوروبي لأسابيع صعبة صحياً وأمنياً 

آبي أحمد ينقل مهامه لنائبه ويتوجه لجبهات القتال

«قمة الديمقراطية» بايدن يوجه الدعوات لـ

(ص٩ )
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(ص١٠)
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أخبار

تشديد إسلامي على أهمية التقارب والحوار 
جدة: سعيد الأبيض

الـــشـــؤون  أجـــمـــع عــــدد مـــن وزراء 
الــديــنــيــة فـــي الـــــدول الإســـلامـــيـــة على 
أهــــمــــيــــة حــــــــــوار مــــجــــمــــوعــــة الـــــرؤيـــــة 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة «روســـــيـــــا والـــعـــالـــم 
الإسلامي»، الذي يعقد في جدة تحت 
شعار «الحوار وآفاق التعاون» والذي 
انطلقت جلساته أمس (الأربعاء)، في 
تــقــريــب وجـــهـــات الــنــظــر والمــــزيــــد من 

توطيد العلاقات في الجوانب كافة. 
وقـــال الــدكــتــور نـــور الــحــق قـــادر، 
وزيـــر الــشــؤون الــديــنــيــة والـــوئـــام بين 
الأديــــــــــان فـــــي جـــمـــهـــوريـــة بـــاكـــســـتـــان 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط»،  الإســـــلامـــــيـــــة، لــــــ

إن هـــذا الـــحـــوار لـــه أهــمــيــة كـــبـــرى، إذ 
يجري البحث في جميع الموضوعات 
والمجالات التي تكرّس توطيد العلاقة 
مع الجانب الروسي. وأضاف: «نعول 
عـــلـــى أن يـــكـــون هـــــذا المـــؤتـــمـــر جــســراً 
لاســتــمــرار وتــقــويــة هـــذه الــعــلاقــات»، 
مقدماً شكره للقيادة فــي السعودية 
لإعــــــداد وتــنــظــيــم هــــذا المـــؤتـــمـــر الـــذي 
ســيــؤدي إلـــى تــوثــيــق عــلاقــات الـــدول 

الإسلامية مع روسيا.
وأضـــاف نــور الحق أن باكستان 
تــــقــــف دومـــــــــاً مـــــع ســــيــــاســــة الــــقــــيــــادة 
الــــســــعــــوديــــة وعـــــلـــــى رأســــــهــــــا خــــــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين، ومـــا تتبعه من 
خــطــوات فــي دعـــم الــــدول الإســلامــيــة، 

وما تقوم به في جمع المسلمين، ومن 
ذلـــك هـــذا الاجــتــمــاع، مــوضــحــاً أن من 
الحكمة الربط مع روسيا، لأن لها دوراً 
مهماً في قضايا المنطقة والعالم، وأن 
تكون هناك نتائج إيجابية لمثل هذه 
الاجــتــمــاعــات، الــتــي تــدحــر مصطلح 
الإسلاموفوبيا، خصوصاً في روسيا 
التي يواجه فيها المسلمون شيئاً من 
التشدد، وهذا الاجتماع سيعالج كل 

النقاط ويعم التوافق.
إلـــــى ذلـــــــك، قـــــال وزيـــــــر الــــشــــؤون 
الدينية بإندونيسيا ياقوت قماس، 
«الشرق الأوســط»، إن حوار روسيا  لـ
والــعــالــم الإســـلامـــي مــهــم ويــتــنــاســب 
مـــع الأوضـــــــاع المــــوجــــودة حــالــيــاً في 

الــــعــــالــــم، مـــــشـــــدداً عـــلـــى أهـــمـــيـــة هـــذا 
الحوار من الجوانب كافة، خاصة من 
حيث الاجتماعية الإســلامــيــة دولياً 
وإقليمياً، موضحاً أن الدين الإسلامي 
لديه كيان وقيم وله أساسيات، كما 
ر عنه،  يُــصــوَّ أنــه شمولي بعكس مــا 
الــتــخــوف مــن الإســـلام  ومصطلحات 
ليست لــهــا قــواعــد ولــيــس لــهــا تأثير 
على عمق الدين الإسلامي الحقيقي.

وعن الجماعات المتطرفة، قال إنه 
فــي هــذا الــجــانــب، نــؤكــد على عنصر 
مهم يجب فهمه أن الإسلام له أصول 
متجذرة، وهو شامل لكل ما نعيشه 
فــــي حــيــاتــنــا الـــيـــومـــيـــة الاجــتــمــاعــيــة 
والفردية، لذلك تأتي محاربة التطرف 

مــن خــلال التطبيق العملي الشامل 
للدين الإسلامي في حياة الفرد، وإن 
كــــان هـــنـــاك شــــيء خـــــارج عـــن الــنــص 
فــهــو لــيــس مـــن الـــديـــن، الإســـــلام ديــن 
وسط يعلم كيف تعيش وكيف تنظم 
الأمور الأساسية في الحياة، موضحاً 
أن الاخــتــلافــات الدينية، لا شــك أنها 
موجودة في مختلف دول العالم، إلا 
أن هذه الخلافات لو وجدت القواعد 
والأنظمة فلن يكون هناك ما يثيرها.
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال مـــفـــتـــي الــــديــــار 
«الـــشـــرق  المـــصـــريـــة شــــوقــــي عـــــــلام، لــــ
الأوســــط»، إنــنــا فــي هــذه المــرحــلــة في 
أمسّ الحاجة إلى التقارب، والبشرية 
إلـــــى أن تــطــبــق مــــا ورد فــي  تـــحـــتـــاج 

القرآن الكريم من تعاون على التقوى، 
إضافة إلى التعارف الذي لا يأتي إلا 
من خلال الحوار. وأضاف: «اجتماع 
جـــــدة تـــحـــت رعــــايــــة خــــــادم الــحــرمــين 
الــشــريــفــين، يــصــب فــي هـــذا الاتــجــاه، 
ونعول على أن يخرج هذا الاجتماع 
بــالأهــداف المــرجــوة مــنــه»، معبراً عن 
كـــبـــيـــر الاحــــــتــــــرام والـــتـــقـــديـــر لـــخـــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين، وولــــي الــعــهــد، 
على هــذه الرعاية الكريمة لمثل هذه 
الاجتماعات التي تعمق الحوار بين 

المجتمعات المختلفة.
وعـــن دور هـــذه الاجــتــمــاعــات في 
إسكات الأصــوات التي تدعو للفرقة، 
قـــــال عـــــلام إن الأمـــــــة بــــذكــــاء قـــادتـــهـــا 

وشعوبها تستطيع أن تفعل الكثير، 
وأن تحرص على التعاون والتشارك 
ونــبــذ الــفــرقــة والــتــشــرذم، وتــعــري في 
الـــوقـــت نــفــســه دعـــــاة الــفــتــنــة والــفــكــر 
المــتــطــرف الـــذيـــن يــرغــبــون فـــي شــتــات 
المسلمين، إلا أن علماءنا وقادة الأمة 
كانوا لهم بالمرصاد من جوانب عدة، 
وفــي مقدمتها الجانب الفكري الذي 
نجحنا فيه خلال المرحلة السابقة من 
تفكيك الأفكار المتطرفة، وأن نقول في 
رســالــة واضــحــة لشبابنا إن عناصر 
هـــــذه الـــجـــمـــاعـــات الــــذيــــن طـــفـــوا عــلــى 
الساحة لن يدوموا، والفكر المستقيم 
الذي وُرِث عن الرسول الكريم هو الذي 

يبقى، ويدعو للبناء والعمران.

إردوغان استقبل ولي عهد أبوظبي... والإعلان عن صندوق استثماري إماراتي بـ١٠ مليارات دولار

تركيا والإمارات تبحثان فتح آفاق جديدة للعمل المشترك
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

بحث الشيخ محمد بن زايــد، 
ولــــي عــهــد أبــوظــبــي نــائــب الــقــائــد 
الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، 
مـــع الــرئــيــس الــتــركــي رجــــب طيب 
إردوغان، العلاقات الثنائية وسُبل 
فتح آفاق جديدة للتعاون والعمل 
المـــشـــتـــرك بــــين الإمــــــــــارات وتـــركـــيـــا 
فـــي جــمــيــع المــــجــــالات الـــتـــي تــخــدم 
مــصــالــحــهــمــا المـــتـــبـــادلـــة، إضـــافـــة 
إلـــى مجمل الــقــضــايــا والــتــطــورات 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة الــــتــــي تــهــم 

البلدين. 
وجــاءت تلك المباحثات خلال 
استقبال الرئيس التركي للشيخ 
محمد بن زايــد والوفد المرافق في 
قصر الرئاسة بالعاصمة التركية 
أنــقــرة، حيث رحّـــب الــرئــيــس رجب 
طــيــب إردوغـــــان بـــزيـــارة ولـــي عهد 
أبوظبي إلى تركيا، معرباً عن ثقته 
بـــأن زيــارتــه تمهد لمــرحــلــة جــديــدة 
مـــــزدهـــــرة وواعـــــــــدة مــــن الـــعـــلاقـــات 
والتعاون الذي يصب في مصلحة 

البلدين وشعبيهما والمنطقة.
مـــــن جــــانــــبــــه، أعــــــــرب الـــشـــيـــخ 
محمد بن زايد عن سعادته بزيارة 
تركيا ولقائه الرئيس رجب طيب 
إردوغــــــــــــــان، واســـــتـــــعـــــراض فــــرص 
البلدين،  تعزيز آفاق التعاون بين 
خاصة في المــجــالات الاستثمارية 
والاقتصادية والتنموية وغيرها 
مـــن المــــجــــالات الـــتـــي تـــدفـــع عملية 
الــتــنــمــيــة والــــتــــقــــدم فــــي الــبــلــديــن، 
وتــــبــــادل ولـــــي عـــهـــد أبـــوظـــبـــي مــع 
الــرئــيــس الــتــركــي وجـــهـــات الــنــظــر 
بشأن عدد من القضايا والتطورات 
الــــتــــي تـــشـــهـــدهـــا مـــنـــطـــقـــة الـــشـــرق 
الأوسط، مؤكدين في هذا السياق 

أهمية تعزيز ركائز الأمن والسلام 
القاعدة  الــتــي تشكل  والاســتــقــرار، 
الأساسية لانطلاق التنمية والبناء 
والمـــضـــي نــحــو المــســتــقــبــل المــزدهــر 

الذي تتطلع إليه شعوب المنطقة.
وعــقــب المــبــاحــثــات الــتــي جرت 
بــين ولــي عهد أبــوظــبــي والرئيس 
الـــتـــركـــي، أعـــلـــنـــت دولــــــة الإمـــــــارات 
عـــن تــأســيــس صـــنـــدوق بــقــيــمــة ١٠ 
مليارات دولار لدعم الاستثمارات 
والاقــــــتــــــصــــــاد الـــــتـــــركـــــي وتـــوثـــيـــق 
الــتــعــاون بـــين الــبــلــديــن، ووفــــق ما 
نقلته وكالة أنباء الإمارات، سيركز 
الــــصــــنــــدوق عـــلـــى الاســــتــــثــــمــــارات 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة، وعــــلــــى رأســـهـــا 
الـــقـــطـــاعـــات الــلــوجــســتــيــة ومــنــهــا 

الطاقة والصحة والغذاء.
مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال الــــدكــــتــــور 
ســلــطــان الــجــابــر، وزيــــر الــصــنــاعــة 
والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا المــــتــــقــــدمــــة فــي 
الإمــــارات، إن زيـــارة الشيخ محمد 
بن زايد إلى تركيا تكتسب أهمية 
الــنــواحــي، لأنها  كبيرة مــن جميع 
تأتي في وقت يعمل فيه البلدان معاً 
على وضــع رؤيـــة لمستقبل سلمي 

ومستقر ومزدهر للمنطقة، وذلك 
اســتــنــاداً إلــى الانــفــتــاح والتسامح 
والـــــفـــــوائـــــد المــــتــــبــــادلــــة والمـــصـــالـــح 
المــشــتــركــة، ومـــد جــســور الــتــواصــل 
والــــتــــعــــاون. وأضـــــــاف الـــجـــابـــر أن 
الهدف الأساسي لهذه الزيارة هو 
المساعدة في خلق قيمة اقتصادية 
عــبــر تــعــزيــز الــتــجــارة والــشــراكــات 
في مجال الأعمال وضمان تنفيذ 

استثمارات مستدامة ناجحة.
وتــــابــــع الــــجــــابــــر: «الإمــــــــــارات 
وتـــــركـــــيـــــا تـــــعـــــتـــــبـــــران مـــــــن أنــــشــــط 
الاقـــــتـــــصـــــادات والمـــجـــتـــمـــعـــات فــي 
المـــنـــطـــقـــة، وكــــــل مـــنـــا لــــديــــه ثــقــافــة 
مــــتــــنــــوعــــة، ونــــــركــــــز عــــلــــى الـــنـــمـــو 
الاقـــتـــصـــادي، ونــؤمــن بـــأن الــتــقــدم 
الاقــتــصــادي هــو السبيل لتحقيق 
مــســتــقــبــل مـــســـتـــدام، وكـــمـــا نــعــلــم، 
العلاقة بين دولة الإمــارات وتركيا 
ليست جــديــدة، فقد ارتبطنا منذ 
سنوات عديدة بتعاون اجتماعي 

واقتصادي وثقافي».
وحـــول مــجــالات الــشــراكــة بين 
الـــبـــلـــديـــن، قـــــال الـــدكـــتـــور ســلــطــان 
الجابر: «نتبنى مقاربة شاملة في 

هذه الشراكة، وسننطلق من الأسس 
المـــــوجـــــودة بــــين بــلــديــنــا لمــواصــلــة 
البناء عبر تعزيز التبادل التجاري 
وروابطنا الاجتماعية عبر مختلف 
الــقــطــاعــات، وهــــذا بــالــطــبــع يشمل 
مــجــالات استراتيجية مهمة مثل 
الطاقة والرعاية الصحية والغذاء 
والـــزراعـــة والأنــشــطــة اللوجستية 
والمــــــــوانــــــــئ والـــــنـــــقـــــل والــــصــــنــــاعــــة 
والـــتـــصـــنـــيـــع والـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
المــالــيــة والتكنولوجيا  والأســـــواق 
والسياحة والثقافة، والعديد من 
المــجــالات الأخـــرى، كما نهدف إلى 
تكوين شراكات لمواجهة التحديات 
العالمية مثل تغير المناخ والطاقة 

والأمن الغذائي والمائي».
وخــلال اللقاء شهد ولي عهد 
أبوظبي والرئيس التركي توقيع 
اتـــفـــاقـــيـــات ومــــذكــــرات تــفــاهــم بين 
البلدين في عدد من المجالات التي 
تسهم في تعزيز علاقات التعاون 
وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك 
بين الجانبين، حيث شملت مذكرة 
تفاهم بين وحدة المعلومات المالية 
الإمــاراتــيــة ومجلس التحقيق في 
الجرائم المالية في تركيا للتعاون 
وتبادل المعلومات المالية، واتفاقية 
تعاون بين شركة أبوظبي للموانئ 
وصندوق الثروة السيادية التركي. 
إضـــافـــة إلــــى اتــفــاقــيــة تــعــاون 
المـــــــــال  بـــــــشـــــــأن صـــــــــنـــــــــدوق رأس 
الاســــتــــثــــمــــاري لــــشــــركــــة أبـــوظـــبـــي 
الــقــابــضــة، واتــفــاقــيــة تـــعـــاون بين 
شركة أبوظبي القابضة وصندوق 
الــثــروة السيادية التركي، وأخــرى 
بين شركة أبوظبي القابضة ومكتب 
الاســـتـــثـــمـــار فــــي تـــركـــيـــا، ومـــذكـــرة 
تفاهم بين سوق أبوظبي للأوراق 

المالية وبورصة إسطنبول.

أمير الكويت لولي العهد ورئيسي السلطتين: 
أنتم الآن المسؤولون عن هذا البلد

الكويت: ميرزا الخويلدي

استقبل أمير الكويت، الشيخ 
نـــــواف الأحـــمـــد الـــجـــابـــر الــصــبــاح، 
أمــــس، ولـــي الــعــهــد الــشــيــخ مشعل 
الأحمد الصباح. كما استقبل بدار 
يـــمـــامـــة، وبـــحـــضـــور ولـــــي الــعــهــد، 
رئيس السلطة التشريعية (مجلس 
الأمـــــــة) مـــــــرزوق الـــغـــانـــم، ورئـــيـــس 
الـــحـــكـــومـــة المـــعـــين الـــشـــيـــخ صــبــاح 

خالد الحمد الصباح.
ونــــــقــــــلــــــت وســــــــائــــــــل الإعـــــــــــلام 
الكويتية الرسمية كلمة مقتضبة 
لــــلأمــــيــــر، وجـــــــه خــــلالــــهــــا حـــديـــثـــاً 
لـــولـــي الـــعـــهـــد ورئـــيـــســـي الـــبـــرلمـــان 
والــحــكــومــة، قـــائـــلاً: «أنــتــم الثلاثة 
مسؤوليتكم كبيرة، والله يعينكم 
ويوفقكم على ما أنتم تمشون فيه، 
الله التوفيق  وأتمنى لكم إن شــاء 
والـــنـــجـــاح بــيــنــكــم أنـــتـــم الـــثـــلاثـــة». 
وأضـــــاف الأمـــيـــر: «أنـــتـــم الآن الــلــي 
مــســؤولــين (...) وأنــتــم المــســؤولــين 
عــــن كــــل الأمــــــــور الــــلــــي مــــوجــــودة، 
وأنتم كل ما هذا طبعاً تراجعوني 
في الأشــيــاء اللي تهم بلدنا، وأنا 
واثق فيكم كل الثقة، وأنتم الركيزة 
لـــلـــكـــويـــت، وعـــلـــيـــكـــم مـــســـؤولـــيـــات 
كــبــيــرة وتــطــلــعــات. والــنــاس طبعاً 
تـــبـــي الأمـــــــور فــــي صـــالـــح بــلــدهــا، 
وأنتم الثلاثة الأقطاب مسؤوليتكم 
كبيرة، والله يعينكم ويوفقكم إن 
شاء الله لخدمة وطنكم، وأنتم أهل 
الــلــه، الله يعينكم ولا  لها إن شــاء 
أحتاج أنا أوصيكم، ولا في نفسي 
أن أقولكم هذا الشيء، وأنا عارف 
أنتم أحرص مني بعد على بلدكم، 
والـــلـــه يــعــيــنــكــم ويــوفــقــكــم إن شــاء 
الله لما فيه الخير والصالح لبلدكم 
وشعبكم، والله يعينكم. تكاتفكم 

وتعاونكم يا الأقطاب الثلاثة ترى 
أنتم اللي تمشون البلد ومصالح 
البلد، وأنــا طبعاً أنتم إذا عملتوا 
بــس إنـــي أعــــرف عــنــه شــنــو قمتوا 
فيه وشنو عملتوا وشنو سويتوا، 
بــس أنــا واثــق كــل الثقة فيكم أنتم 
يا الثلاثة، والله يعينكم ويوفقكم 
لما فيه الخير لصالح البلد إن شاء 

الله».
ورد ولــي العهد قــائــلاً: «احنا 
عيالك طال عمرك، كلهم يمشون في 
تعليمات سموك اللي رسمتها لهم، 
تقيدهم بدستورهم بقانونهم (و) 
بالعدالة (و) بالمساواة (و) بتطهير 
جـــمـــيـــع الــــفــــســــاد الــــلــــي فـــــي الــبــلــد 
تدريجياً، مع حفظ حقوق الناس، 

ومع الأصول القضائية الأمنية».
وفـــــيـــــمـــــا بــــــعــــــد، أجـــــــــــرى ولـــــي 
الــعــهــد لـــقـــاء مـــع رئــيــســي مجلس 
الأمــــة «الـــبـــرلمـــان» والــحــكــومــة، في 
قصر بيان. وأعلن رئيس مجلس 
الأمـــــــة الـــكـــويـــتـــي مــــــــرزوق الـــغـــانـــم 
أن ولــــــي الــــعــــهــــد، الـــشـــيـــخ مــشــعــل 
الأحـــــمـــــد الــــصــــبــــاح، دعــــــا الــــنــــواب 
الكويتيين للتعاون مــع الحكومة 

المــقــبــلــة، والابــتــعــاد عــن الــخــلافــات 
والــصــراعــات، والتركيز على ملف 
مـــكـــافـــحـــة الــــفــــســــاد والــــتــــحــــديــــات 

الاقتصادية.
وقــــــــال مــــــــــرزوق الـــــغـــــانـــــم، فــي 
الــقــيــادة  تــصــريــح صـــحـــافـــي: «إن 
السياسية أوصــت، بشكل واضح، 
بــضــرورة التعاون مع الحكومة». 
وأضاف أن «تسمية الشيخ صباح 
الـــخـــالـــد الـــحـــمـــد الـــصـــبـــاح جــــاءت 
لــلــتــعــاطــي مــــع المـــلـــفـــات الــوطــنــيــة 
المـــــلـــــحـــــة». وأوضــــــــــح الــــغــــانــــم أنــــه 
الــبــلاد الشيخ نــواف  التقى بأمير 
الأحمد، وولي العهد الشيخ مشعل 
الأحمد، واستمع إلى توجيهاتهما 
الواضحة «فيما يتعلق بضرورة 
التعاون مع الحكومة، والتعاطي 
بـــشـــكـــل مـــــســـــؤول مـــــع الأولـــــويـــــات 
الـــوطـــنـــيـــة وأهـــمـــيـــة الابـــتـــعـــاد عــن 
الصراعات والخلافات التي لا تفيد 

البلد ولا الشعب».
وقال الغانم: «أوصاني سمو 
الــبــلاد بإيصال تحياته إلى  أمــيــر 
الــنــواب والشعب الكويتي،  أبنائه 
إلـــى توجيهاته  وكــذلــك استمعنا 

ونصائحه ودعوته لنا بالتعاون 
مع الحكومة لما فيه الخير للبلاد 
والعباد». وأضــاف أنه التقى ولي 
العهد «الــذي بــدوره طلب مني أن 
أنقل لإخواني النواب التركيز على 
الأولــــويــــات الــتــي تــهــم المــواطــنــين، 
وعلى رأسها ملف مكافحة الفساد 
ومـــلـــف الـــتـــحـــديـــات الاقـــتـــصـــاديـــة، 
ومنها متابعة الاستثمار خارجياً 
وداخــــلــــيــــاً، والـــســـعـــي إلـــــى إيـــجـــاد 
مــصــادر دخـــل أخــــرى غــيــر الــنــفــط، 
لأن هــذا تحدٍ كبير يجب أن نركز 
عــلــيــه مـــن أجــــل مــســتــقــبــل الأجــيــال 
الـــــقـــــادمـــــة، إضـــــافـــــة إلـــــــى المـــلـــفـــات 
الأخـــرى، مثل القضايا التعليمية 
والصحية والإسكانية، وكثير من 
الملفات التي هي أولوية بالنسبة 

للمواطنين».
وقــــال الـــغـــانـــم: «وفـــقـــاً لــلــمــادة 
(٥٦) من الدستور، والأمر الأميري 
بـــتـــفـــويـــض ولـــــي الـــعـــهـــد الــــصــــادر 
فــي ١٥ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
الحالي، اختار ولي العهد الشيخ 
صــبــاح الــخــالــد لـــيـــرأس الــحــكــومــة 

التي ستواجه هذه الملفات. 

أمير الكويت خلال لقائه ولي العهد ورئيسي مجلس الأمة والوزراء في دار يمامة أمس (كونا)الرئيس التركي وولي عهد أبوظبي في أنقرة أمس (وام)

بوتين أكد أولوية تطوير العلاقات مع الدول الإسلامية

خادم الحرمين: العلاقات مع روسيا تاريخية وتشهد قفزات نوعية
جدة: سعيد الأبيض

أكد خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بــن عبد العزيز، أن 
- الروسية  الــســعــوديــة  الــعــلاقــات 
وطـــــيـــــدة وتــــاريــــخــــيــــة، وشـــهـــدت 
قـــــفـــــزات نــــوعــــيــــة فـــــي الــــســــنــــوات 
الأخيرة، وتوّجت بزيارات عالية 
المــســتــوى بـــين الــبــلــديــن، أســفــرت 
عــــن الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى الـــعـــديـــد مــن 
الاتــفــاقــيــات المــشــتــركــة فــي جميع 

المجالات.
وشـــــــدد المــــلــــك ســـلـــمـــان عــلــى 
أن بــــلاده تـــؤكّـــد أهــمــيــة اجــتــمــاع 
جـــدة الاســتــراتــيــجــي بـــين الــعــالــم 
الإســـلامـــي وروســـيـــا الاتــحــاديــة، 
«فــــي تــعــزيــز الأمـــــن والاســـتـــقـــرار 
الإقـــلـــيـــمـــي والــــــدولــــــي، وتــكــثــيــف 
سُــبــل الــحــوار بــين أتــبــاع الأديـــان 
والـــحـــضـــارات، وزيـــــادة الــتــعــاون 
المـــشـــتـــرك فـــي مــكــافــحــة الــتــطــرف 

والإرهاب».
وجـــــــــــاءت تـــــأكـــــيـــــدات خــــــادم 
الحرمين الشريفين ضمن كلمته 
الـــتـــي ألــقــاهــا نــيــابــة عــنــه الأمــيــر 
أمــيــر منطقة مكة  خــالــد الفيصل 
المــكــرمــة، أمـــام اجــتــمــاع مجموعة 
الـــرؤيـــة الاســتــراتــيــجــيــة «روســيــا 
والعالم الإسلامي»، الذي عقد في 
جدة تحت شعار «الحوار وآفاق 

التعاون».
وأضـــــــــاف المــــلــــك ســـلـــمـــان أن 
الـــــعـــــلاقـــــات الـــــتـــــي تـــــربـــــط بــــــلاده 
بــــروســــيــــا، وطــــيــــدة وتـــاريـــخـــيـــة، 
الــتــي تـــجـــاوزت عــامــهــا الــخــامــس 
والتسعين، مبيناً أن العلاقات بين 
الــدولــتــين، شــهــدت قــفــزات نوعية 
فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، وتــوّجــت 
بـــــزيـــــارات عـــالـــيـــة المـــســـتـــوى بــين 
البلدين، أسفرت عن التوقيع على 
العديد مــن الاتفاقيات المشتركة 
المــجــالات الاقتصادية  فــي جميع 

والثقافية والدفاعية.
وأشــــــــــــــار خــــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الـــتـــحـــديـــات  إلــــــى أن  الـــشـــريـــفـــين 
الأخــــــيــــــرة الــــتــــي تـــــواجـــــه عـــالمـــنـــا 

«أظــهــرت أنــنــا جميعاً فــي مركب 
واحد، فلا توجد دولة أو منطقة 
فــي مــعــزل عــمّــا يـــدور فــي العالم، 
ويـــنـــطـــبـــق ذلــــــك عـــلـــى الــــنــــزاعــــات 
الــســيــاســيــة، وانـــتـــشـــار الأوبـــئـــة، 
والـــركـــود الاقـــتـــصـــادي، والــتــغــيــر 

المناخي».
وأضـــــــــاف المــــلــــك ســـلـــمـــان أن 
الدين الإسلامي يتسم بالتسامح 
والوسطية، وهذا ما أعطاه قبولاً 
لدى البشرية بمختلف أجناسها 
لـــــبـــــلاده دوراً  وأعــــــراقــــــهــــــا، وأن 
مشرّفاً في تبني مبادئ الاعتدال 
والتعايش المشترك، «حيث سعت 
جــاهــدة لدعم الجهود الإقليمية 
والدولية في هذا المجال، وقدمت 
الـــعـــديـــد مــــن المـــــبـــــادرات فــــي هـــذا 
الشأن، أبرزها: تبني وثيقة مكة، 
ودعــم مكتب تحالف الحضارات 
الــتــابــع لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، وتــلــتــزم 
المملكة دعم أي جهود مستقبلية 
تــــهــــدف لـــخـــدمـــة هــــــذه المـــــبـــــادئ، 
إيــــمــــانــــاً مـــنـــهـــا أن الاخـــــتـــــلاف لا 
يعني الخلاف وأن التسامح يدعو 

للتسامي».
وأوضـــــــــــح خـــــــــادم الـــحـــرمـــين 
الشريفين أن المملكة تشترك مع 
روســيــا فــي عــدة مــبــادئ رئيسية 
الــدولــيــة،  منها احــتــرام الشرعية 
وتأسيس العلاقات على أساس 
الاحــــــــتــــــــرام المـــــتـــــبـــــادل وســـــيـــــادة 
واســتــقــلال ووحـــدة الـــدول، وعــدم 
الــتــدخــل فــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة، 
وتتمسك الدولتان بالتزام نظام 
عــــالمــــي عـــــــادل يــــســــوده الـــقـــانـــون 
الدولي، ويُعزز الأمن والاستقرار، 
النزاعات  ويكون مرجعاً في حل 
الإقــلــيــمــيــة، كــمــا تــتــمــتــع كـــل من 
المــــمــــلــــكــــة وروســــــــيــــــــا بـــعـــضـــويـــة 
الــعــشــريــن، ومجموعة  مجموعة 
ــهــمــا من 

ّ
{أوبـــــك بـــلـــس}، «مـــا مــكــن

العمل الجماعي في إطــار هاتين 
المــجــمــوعــتــين لــتــعــزيــز الـــتـــعـــاون 

الدولي».
وأضـــــــــاف المــــلــــك ســـلـــمـــان أن 
روسيا تشاطر العالم الإسلامي 

اعـــــــتـــــــنـــــــاق مـــــــــبـــــــــادئ راســــــــخــــــــة، 
باعتبارهما يشتركان في الإرث 
الـــثـــقـــافـــي الــــعــــريــــق، كـــمـــا تـــربـــط 
روسيا بالعالم الإسلامي علاقات 
متينة متجذرة، ويظهر ذلــك في 
وجودها عضواً مراقباً في منظمة 
التعاون الإســلامــي لأكثر مــن ١٥ 
عــــامــــاً، وأســــفــــر ذلـــــك عــــن تـــعـــاون 
مــثــمــر مـــع المــنــظــمــة، كــمــا يعيش 
فـــي روســـيـــا أكــثــر مـــن ٢٠ مليون 
مسلم في وئام مع مجتمعاتهم، 
ويـــتـــمـــتـــعـــون بـــحـــقـــوق مـــمـــارســـة 

شعائرهم الدينية بحرية.
وقـــــــــال خـــــــــادم الــــحــــرمــــين إن 
ديناميكية علاقة الدول الإسلامية 
بـــروســـيـــا مــتــشــعــبــة ومـــتـــنـــوعـــة، 
وتــــهــــيــــئ لمــــــد جـــــســـــور الــــتــــعــــاون 
العلمي والتكنولوجي وتعزيزها 
فــي مــجــالات التنمية، والتعليم، 
والبرمجيات، وتطبيقات الثورة 
الــرابــعــة. إن التعاون  الصناعية 
الاقــتــصــادي عصبٌ للترابط بين 
دول الــعــالــم الإســلامــي وروســيــا، 
وهــــــنــــــاك فـــــــرص مـــــواتـــــيـــــة لــــــدول 
مجموعة الرؤية، لتكوين شراكات 

اقتصادية متينة في مجالات عدة 
منها المنتجات الحلال، والتمويل 
الإســـلامـــي، وعــلــيــنــا استثمارها 

والعمل على تنميتها.
ومـــــــــن ضـــــمـــــن الــــحــــاضــــريــــن 
فــــي اجـــتـــمـــاع «روســــيــــا والـــعـــالـــم 
الإســــلامــــي»، الــــذي يـــرعـــاه خـــادم 
الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين، وافــتــتــحــه 
أمــــيــــر مــنــطــقــة مـــكـــة المـــكـــرمـــة فــي 
جــــــــدة أمــــــــــس، الـــــرئـــــيـــــس رســـتـــم 
مينيخانوف، رئــيــس جمهورية 
تــــتــــارســــتــــان رئـــــيـــــس مـــجـــمـــوعـــة 
الرؤية الاستراتيجية، ومشاركة 
المسؤولين والعلماء والمفكرين من 
روســيــا الاتــحــاديــة ودول العالم 

الإسلامي.
وألــــــــقــــــــى الــــــرئــــــيــــــس رســــتــــم 
مــيــنــيــخــانــوف، كــلــمــة نــيــابــة عن 
الــــرئــــيــــس الــــــروســــــي فـــلاديـــمـــيـــر 
بوتين، أوضــح خلالها، أن بلاده 
تــــولــــي أهـــمـــيـــة كـــبـــيـــرة لــتــطــويــر 
الـــــعـــــلاقـــــات الــــــوديــــــة مــــــع الـــــــدول 
الإسلامية على الصعيد الثنائي 
أو الـــحـــوار مـــع مــنــظــمــة الــتــعــاون 
الإســــلامــــي، وأن مــواقــفــنــا بــشــأن 

العديد من القضايا الصعبة في 
جدول الأعمال الإقليمي والعالمي 
مـــتـــقـــاربـــة لـــلـــغـــايـــة، حـــيـــث يــدعــو 
جميعنا لبناء عــالــم ديمقراطي 
عـــادل قــائــم على ســيــادة القانون 
والــتــعــايــش الــســلــمــي بـــين الــــدول 
بعيداً عن أي إملاءات تستند إلى 

القوة وجميع أشكال التمييز.
وبين أن قضايا التعاون في 
المجالات التجارية والاقتصادية 
والــعــلــمــيــة والإنــســانــيــة تستحق 
اهتماماً جاداً، آملاً أن يكون هذا 
اءً ومثمراً وأن 

ّ
العمل المشترك بن

يساعد في تعزيز التعاون والثقة 
المتبادلة بين الدول.

كـــمـــا ألــــقــــى الــــرئــــيــــس رســتــم 
مــيــنــيــخــانــوف وبــصــفــتــه رئــيــس 
مجموعة الرؤية الاستراتيجية، 
كــلــمــة، أوضـــح فــيــهــا، أن الرئيس 
بــــوتــــين، يـــولـــي اهـــتـــمـــامـــا كــبــيــرا 
لــلــتــعــاون مــع الــبــلــدان الإســلامــيــة 
إلــــى أن  مــنــذ عــــام ٢٠٠٥، وأشــــــار 
كل المحاولات لفرض نظام عالمي 
جــديــد قــائــم على قطب واحـــد قد 
الـــدول تميل  فشلت، «فكثير مــن 

نحو الاستقلال وطرح مواقفها، 
الــفــرص  وعلينا أن نستفيد مــن 

القادمة في علاقاتنا».
فــيــمــا ألـــقـــى المـــهـــنـــدس ولــيــد 
الخريجي نائب وزيــر الخارجية 
السعودي كلمة نيابة عن الأمير 
فيصل بن فرحان وزير الخارجية، 
الــــعــــلاقــــات  أوضــــــــح خــــلالــــهــــا أن 
بـــين بـــــلاده وروســــيــــا الاتـــحـــاديـــة 
مــــــــدى ٩٥ عـــامـــاً  شـــــهـــــدت عــــلــــى 
تــطــوراً مــطــرداً مبنياً على أسس 
مـــن الــثــقــة المـــتـــبـــادلـــة، والــتــفــاهــم 
المــــشــــتــــرك والـــتـــنـــســـيـــق المــســتــمــر 
حيال القضايا والموضوعات التي 
تهم البلدين والمنطقة، «مــا عزز 
مــن فـــرص الــتــعــاون فــي مختلف 
المجالات، السياسية والاقتصادية 
والــثــقــافــيــة وغــيــرهــا، وأســهــم في 
تحقيق النماء والــرخــاء لبلدينا 
الــصــديــقــين، وشـــــارك فـــي حماية 

الأمن والسلم الدوليين».
وأكّد أن المملكة تسعى لنشر 
ثقافة التعايش والتسامح، وبذلت 
في هذا الإطار جهوداً ملموسة في 
مــجــال تأسيس الــحــوار الــدولــي، 

وسعت لبناء حوار داخليّ فعّال 
بــين جميع أطــيــاف المجتمع عبر 
مــركــز المــلــك عــبــد الــعــزيــز للحوار 
الوطني، وأسهمت دولياً في نشر 
ثقافة الحوار بين مختلف أتباع 
الأديان والثقافات، وذلك من خلال 
عـــدة مـــبـــادرات، أبـــرزهـــا الإســهــام 
فـــي إنـــشـــاء مــركــز المــلــك عــبــد الــلــه 
العالمي للحوار بين أتباع الأديان 
ــي وثيقة مكة، 

ّ
والــثــقــافــات، وتــبــن

ودعم جهود مكتب التحالف بين 
الحضارات التابع للأمم المتحدة.
بينما أشار حسين طه الأمين 
العام لمنظمة التعاون الإسلامي، 
فــــي كــلــمــة مـــرئـــيـــة، إلـــــى اهــتــمــام 
روســــيــــا الاتــــحــــاديــــة بــالــعــلاقــات 
الــعــالــم الإســـلامـــي، ومنظمة  مـــع 
الــــتــــعــــاون الإســــــلامــــــي، ودولــــهــــا 
الأعضاء، يقابله رغبة لدى الدول 
الأعضاء، والمجتمعات الإسلامية 
في الــدول غير الأعضاء لمواصلة 
التعاون وتطوير الروابط الثقافية 
والاقتصادية بين روسيا والعالم 
الإســـــلامـــــي. وأوضـــــــح أن شــعــار 
الاجـــتـــمـــاع يــتــوافــق واهــتــمــامــات 
الــروســي والإســلامــي،  الجانبين، 
فـــي مـــجـــال حــفــظ الــســلــم والأمــــن 
وفض النزاعات ومقاومة التطرف 
والإرهاب؛ وكذلك قضايا التنمية 

المستدامة.
بــيــنــمــا قــــال الـــدكـــتـــور نــايــف 
الــحــجــرف، الأمــــين الــعــام لمجلس 
التعاون لدول الخليج العربية، أن 
مبادرة المملكة للحوار بين أتباع 
الأديـــان والثقافات شكلت إطــارا 
للالتقاء وطرح الموضوعات ذات 
الاهتمام المشترك وتبادل الأفكار 
والآراء، بهدف الوصول إلى فهم 
مشترك على أساس من الاحترام 
المــتــبــادل. وأضـــاف الــحــجــرف، أن 
مبادرة المملكة، للحوار بين أتباع 
الأديـــان والثقافات شكلت إطــارا 
لـــلالـــتـــقـــاء وطــــــــرح المــــوضــــوعــــات 
وتــبــادل الأفــكــار بــهــدف الــوصــول 
إلى فهم مشترك واحترام متبادل.

مـــــن جـــهـــتـــه، ثـــمـــن الـــدكـــتـــور 

محمد العيسى الأمين العام لرابطة 
العالم الإسلامي، في كلمة ألقاها 
نيابة عنه الدكتور عبد الرحمن 
الزيد نائب الأمين العام، الجهود 
فـــي تــعــزيــز الـــتـــواصـــل والــتــقــارب 
ضــــمــــن مـــــــبـــــــادرة رائــــــــــــدة تـــجـــدد 
الالتزام الأخلاقي بالمحافظة على 
الإنسانية،  الحضارية  المكاسب 
موضحاً أهمية الرؤية الحضارية 
المميزة للقيادة الروسية في بناء 
المــواطــنــة الــتــي تــعــزز الـــوئـــام بين 
التنوع الديني والإثني، وتشرك 
الجميع على اختلاف انتماءاتهم 
وقومياتهم وأديانهم في هموم 
الـــــوطـــــن ومــــنــــجــــزاتــــه وطـــمـــوحـــه 

وآماله.
الـــتـــجـــربـــة  إلـــــــى أن  وأشـــــــــــار 
الــــــروســــــيــــــة بــــتــــنــــوعــــهــــا الإثـــــنـــــي 
والـــعـــرقـــي والــــديــــنــــي، أثـــبـــتـــت أن 
الأديــــان تُــرشــد إلـــى بــنــاء تــعــارف 
إنــســانــي مــســتــدام مـــؤسَـــس على 
الـــســـلام والـــتـــســـامـــح والــتــعــايــش 
المــمــلــكــة  الإيــــجــــابــــي، مــــؤكــــدا أن 
تحتفظ منذ تأسيسها بعلاقات 
متوازنة منفتحة على جميع دول 
العالم، بل تسهم بدور ريادي من 
موقعها الديني في مهد الإسلام 
الثقافي والحضاري في  ومركزه 
تــجــســيــر الـــعـــلاقـــات الـــدولـــيـــة بين 
الــعــالــم  الــعــالــم الإســـلامـــي ودول 

المختلفة.
وعــــقــــب الاجـــــتـــــمـــــاع، تـــجـــول 
الأمير خالد الفيصل على أقسام 
المــــــعــــــرض المـــــصـــــاحـــــب «تـــقـــالـــيـــد 
الإسلام في روسيا» تحت رعاية 
رابطة العالم الإسلامي، مستمعاً 
إلــى شــرح عــن مقتنيات المعرض 
تحاكي الذكرى ١١٠٠ سنة لدخول 
الإســــــــلام فــــي روســـــيـــــا، وتــــاريــــخ 
الــــعــــلاقــــة الــــســــعــــوديــــة الـــروســـيـــة 
على مختلف الأصعدة، ثم شهد 
تــــوقــــيــــع اتــــفــــاقــــيــــة تـــــعـــــاون عــلــى 
هامش الاجتماع بين وكالة أنباء 
«سبوتنيك والــراديــو الروسية» 
واتحاد وكالات أنباء دول منظمة 

التعاون الإسلامي.

الأمير خالد الفيصل ومينيخانوف وعدد من المسؤولين والعلماء والمفكرين من روسيا الاتحادية ودول العالم الإسلامي في جدة أمس (واس)
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تأكيد على أهمية تعزيز العلاقات على أساس حسن الجوار 

نائب وزير الخارجية الإيراني 
يجري مباحثات مع مسؤولين إماراتيين

 أبوظبي: «الشرق الأوسط»

بحث  الدكتور أنور قرقاش 
الدبلوماسي لرئيس  المستشار 
دولة الإمارات وبحضور خليفة 
شــــاهــــين المـــــــرر وزيـــــــر دولـــــــة مــع 
عـــلـــي بـــاقـــري كـــنـــي نـــائـــب وزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة الإيــــرانــــي لــلــشــؤون 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة، الــــــعــــــلاقــــــات بـــين 

البلدين.

الجانبين على أهمية  وأكــد 
تــعــزيــز الـــعـــلاقـــات عــلــى أســـاس 
حسن الجوار والاحترام المتبادل 
فــــي إطــــــار المـــصـــالـــح المــشــتــركــة، 
وذلك خلال الزيارة التي يجريها 
الايراني  الخارجية  نائب وزيــر 

إلى دولة الإمارات أمس.
وتــنــاول الــلــقــاء الــعــمــل على 
تــحــقــيــق المـــزيـــد مـــن الاســـتـــقـــرار 
المنطقة، وتنمية  والازدهـــار في 

العلاقات الاقتصادية والتجارية 
بــين الــبــلــديــن الــجــاريــن، إضــافــة 
الإقليمية  الــتــطــورات  إلــى بحث 
والدولية ذات الاهتمام المشترك 
وفــــقــــاً لمـــــا نـــقـــلـــتـــه وكـــــالـــــة أنـــبـــاء 

الإمارات (وام).
بـــــــــدوره، قـــــال بــــاقــــري كــنــي 
على تويتر إن إيــران والإمــارات 
اتفقتا على فتح فصل جديد في 

العلاقات.

مالي أكد أن واشنطن لن تقف «مكتوفة» إذا اقتربت طهران من الاختراق

تلويح أميركي بمنع إيران من تطوير «قنبلة نووية» عسكرياً
واشنطن: علي بردى

قبل أقل من أسبوع من انعقاد 
الــجــولــة الــســابــعــة مـــن المــحــادثــات 
بــين الــقــوى الــعــالمــيــة وإيـــــران حــول 
بــرنــامــجــهــا الــــنــــووي، أعـــلـــن قــائــد 
الـــقـــيـــادة المـــركـــزيـــة الأمـــيـــركـــيـــة في 
الــشــرق الأوســــط، الــجــنــرال كينيث 
قـــــواتـــــه مـــســـتـــعـــدة  مــــاكــــيــــنــــزي أن 
لخيار عسكري محتمل إذا فشلت 
المحادثات، في أول تحذير من نوعه 
من خيار الحرب. فيما أكد المبعوث 
الأمــيــركــي الــخــاص بــإيــران روبــرت 
مالي أن بلاده «لن تقف مكتوفة»، 
إذا اقتربت طهران أكثر من اللزوم 

من الحصول على قنبلة ذرية.
يـــجـــتـــمـــع  المــــــــقــــــــرر أن  ومـــــــــــن 
المفاوضون الإيرانيون مع نظرائهم 
الأوروبــيــين والــــروس والصينيين 
في فيينا في ٢٩ نوفمبر (تشرين 
الثاني) الجاري للبحث في إمكانية 
كــبــح الــبــرنــامــج الـــنـــووي الإيــرانــي 
مقابل تخفيف العقوبات الدولية 
والأمـــيـــركـــيـــة. وبــطــلــب مـــن إيـــــران، 
لـــن تـــشـــارك الــــولايــــات المــتــحــدة إلا 
بــصــورة غــيــر مــبــاشــرة، علما بــأن 
المـــســـؤولـــين الأمــيــركــيــين، وبينهم 
الرئيس جــو بــايــدن، حـــذروا مــراراً 
مـــن أن «الـــوقـــت يــنــفــد» لاســتــعــادة 
الاتــفــاق الــنــووي المــتــعــدد الأطـــراف 
لعام ٢٠١٥، المعروف رسمياً باسم 

خطة العمل الشاملة المشتركة.
وقال الجنرال ماكينزي لمجلة 
«تـــــايـــــم» الأمـــيـــركـــيـــة أمـــــــس: «قــــال 
لــن يمتلكوا سلاحاً  رئيسنا إنهم 
نووياً»، مضيفاً أن «الدبلوماسيين 
في صدارة هذا الأمر، لكن القيادة 
المـــركـــزيـــة لــديــهــا دائـــمـــاً مــجــمــوعــة 
متنوعة من الخطط التي يمكننا 
تــــنــــفــــيــــذهــــا، إذا حــــصــــلــــت عـــلـــى 

توجيهات».
وكــــــــــرر الـــــرئـــــيـــــس بــــــايــــــدن أن 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة لا تـــرغـــب فــي 
خــــــــوض حــــــــرب أخــــــــــرى مــــزعــــزعــــة 
لــلاســتــقــرار فـــي الـــشـــرق الأوســـــط، 
لكن المسؤولين في البيت الأبيض 
الــخــارجــيــة  والــبــنــتــاغــون ووزارة 
عـــمـــلـــوا عـــلـــى تـــطـــويـــر مــــا يــســمــى 
بـــخـــيـــارات «الــخــطــة ب»، فـــي حــال 

فشل الدبلوماسية واختارت إيران 
صنع القنبلة، بــدءاً من العقوبات 

الإضافية إلى العمل العسكري.
وكان مالي يتحدث في مقابلة 
أجرتها معه الإذاعة الوطنية العامة 
«إن بي آر»، وبُثت مقتطفات منها 
قــــال: «إذا قــرر  أمـــس الأربــــعــــاء، إذ 
الإيــرانــيــون عــدم الــعــودة للاتفاق، 
فــســيــتــعــين عـــلـــيـــنـــا أن نـــنـــظـــر فــي 
وسائل أخرى تشمل الدبلوماسية» 
لمواجهة طموحات طهران النووية. 
الــولايــات المتحدة «لن  أكــد أن  كما 
تكون مستعدة للوقوف مكتوفة» 
إذا استغلت إيران الوقت في فيينا 
لتقترب أكثر من اللزوم من صنع 
قــنــبــلــة نـــوويـــة. ولــــم يـــوضـــح مـــاذا 
يــعــنــي بــعــبــارة «أكــثــر مــن الــلــزوم» 
مـــن صــنــع الــقــنــبــلــة، كــمــا لـــم يـــورد 
تفاصيل عن الخيارات الأميركية 
في هذه الحالة. وأقر بأن «الإشارات 
الصادرة عن إيران ليست مشجعة 

للغاية».
أمـــــا مـــاكـــنـــيـــزي فـــقـــد عـــبـــر عــن 
اعتقاده أن طهران لم تتخذ قــراراً 
للمضي في تصنيع سلاح نووي، 
لــكــنــه يـــشـــارك حــلــفــاء أمـــيـــركـــا في 
الشرق الأوسط مخاوفهم في شأن 

التقدم الــذي أحــرزتــه إيـــران. وقــال: 
«إنهم قريبون للغاية هذه المرة (...) 
أعتقد أنهم يحبذون فكرة القدرة 
عـــلـــى الاخــــــتــــــراق»، وهـــــي المــرحــلــة 
الأخــــيــــرة قــبــل صــنــع رأس حــربــي 
نـــــــووي. ولـــفـــت إلـــــى أنـــــه حـــتـــى لــو 
قررت طهران تكديس ما يكفي من 
الوقود لصنع قنبلة، فإنها لم تقم 
بعد بتوحيد تصميم رأس حربي 
صغير بما يكفي لتثبيته فوق أي 
مـــن تــرســانــتــهــا المــكــونــة مـــن ٣٠٠٠ 
صـــــاروخ بــالــيــســتــي. لــكــنــه أوضـــح 
أيــضــاً أن إيــــران لــم تُــظــهــر قــدرتــهــا 
الــحــرارة  على بناء مركبة تتحمل 
الــــشــــديــــدة والــــضــــغــــط والاهـــــتـــــزاز 
الناجم عن السقوط من الفضاء إلى 
الأرض، مؤكداً أن «هذا ما سيتطلب 
بــعــض الـــوقـــت لــبــنــائــه». وقـــــدر أن 
تطوير هذه القدرة سيستغرق من 
إيران أكثر من عام. وذكر بأن إيران 
«أظـــهـــرت مــع ذلـــك أن صــواريــخــهــا 
لـــديـــهـــا قــــــدرة مــثــبــتــة عـــلـــى ضـــرب 
الأهداف بدقة»، مشيراً إلى أنه في 
يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٠ أطلقت 
إيــــــران أكـــثـــر مـــن عـــشـــرة صـــواريـــخ 
باليستية من طراز «قيام ١» و«فتح 
٣١٣» مـــن ثــــلاث قـــواعـــد فـــي غــرب 

إيــران أصابت قاعدتي عين الأسد 
وأربيل في العراق، لتحول المباني 
والـــطـــائـــرات وأمـــاكـــن المــعــيــشــة إلــى 
أنــقــاض مشتعلة. وقـــال: «ضربت 
الــصــواريــخ على بعد عشرات  تلك 

الأمتار من أهدافها».
والأربـــــــــــعـــــــــــاء، قـــــــــال الــــنــــاطــــق 
باسم وزارة الخارجية الأميركية 
الــرئــيــس  بــــرايــــس، إن إدارة  نـــيـــد 
جـــــو بـــــايـــــدن «تـــشـــجـــع اســـتـــئـــنـــاف 
المحادثات منذ أشهر» بعد إحراز 
مــا سماه «قـــدراً جيداً مــن التقدم» 
في الجولة السادسة من محادثات 
فيينا، آملاً في أن تظهر الحكومة 
الجديدة في إيــران أنها «مستعدة 
للتفاوض بحسن نية» في الجولة 
المقررة. وكرر أن «العودة المتبادلة 
إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة 
المــشــتــركــة هـــي الأفــــضــــل»، معتبراً 
أنها «أكثر الوسائل فاعلية لإعادة 
الدائمة والتي  تطبيق تلك القيود 
يمكن التحقق منها على برنامج 
إيران النووي، مما يمنع إيران من 

الحصول على سلاح نووي».
ورداً على سؤال عما إذا كانت 
الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ 
خطوات تشجع إيران، قال: «لسنا 

مستعدين لاتخاذ خطوات أحادية 
فــقــط مـــن أجــــل تــحــريــك الــعــجــلــة». 
ولكنه أضاف «نحن على استعداد 
لــلــدخــول فـــي عـــــودة مــتــبــادلــة إلــى 

الامتثال».
وكــــــــشــــــــف دبــــــلــــــومــــــاســــــيــــــون 
أوروبــيــون ومسؤولون أميركيون 
الــــولايــــات  ســـابـــقـــون وخـــــبـــــراء أن 
المــــتــــحــــدة تـــنـــاقـــش مـــــع حــلــفــائــهــا 
بــالــفــعــل قــائــمــة خـــيـــارات «الــخــطــة 
ب» إذا انهارت المفاوضات، تراوح 
إلــى العمل  المــشــددة  مــن العقوبات 
العسكري المحتمل. وقــال مسؤول 
كــبــيــر ســابــق إن «هــنــاك مجموعة 
مــتــتــالــيــة مـــن الــــعــــواقــــب». ونــقــلــت 
شبكة «إن بي سي نيوز» عن هؤلاء 
أن الخيارات تشمل: «إقناع الصين 
إيــــران،  الــنــفــط مـــن  بــوقــف واردات 
وتــشــديــد الــعــقــوبــات بــمــا فـــي ذلــك 
استهداف مبيعات النفط للصين، 
اتــفــاق نــووي  والسعي إلــى توقيع 
مؤقت أقل طموحاً، وشن عمليات 
ســــريــــة لـــتـــخـــريـــب بـــرنـــامـــج إيـــــران 
الــنــووي، والأمــر بتوجيه ضربات 
عــســكــريــة ضـــد المـــنـــشـــآت الــنــوويــة 
الإيرانية أو دعم العمل العسكري 

الإسرائيلي».

الرئيس بايدن يتحدث إلى جنود أميركيين خلال عطلة عيد الشكر في نورث كارولاينا يوم الاثنين (أ.ف.ب)

الدولار في أعلى مستوياته بعد تولي رئيسي
لندن: «الشرق الأوسط»

تــخــطــى ســعــر الـــــــدولار، أمــس 
أعلى مستوياته في السوق الحرة 
منذ تولى إبراهيم رئيسي، رئاسة 
الـــحـــكـــومـــة الإيــــرانــــيــــة، فــيــمــا بــقــى 
تضخم السلع الغذائية فوق ٦٠ في 

المائة للشهر الثاني على التوالي.
وذكـــــــــــــرت مـــــــواقـــــــع مـــخـــتـــصـــة 
بأسعار العملة إن الــدولار تجاوز 
صباح اليوم حاجز ٢٩٠ ألف ريال، 
مسجلاً رقماً قياسياً منذ نوفمبر 

(تشرين الثاني) العام الماضي.
وارتــفــع الــــدولار خــلال الشهر 
الأخـــــــيـــــــرة مــــــع زيــــــــــــادة المـــــخـــــاوف 

الــداخــلــيــة مـــن انــهــيــار مــفــاوضــات 
فــيــيــنــا الــــرامــــيــــة لإحــــيــــاء الاتـــفـــاق 
النووي لعام ٢٠١٥ والتي تستأنف 
الأسبوع المقبل بعد خمسة أشهر 
من توقفها عند الجولة السادسة.

ويواصل سعر الدولار مؤشر 
الـــصـــعـــود رغــــم أن مــحــافــظ الــبــنــك 
المـــــركـــــزي عـــلـــي صـــالـــح آبــــــــادي قــد 
أيــام عــن «استقرار  تحدث قبل ١٠ 
نــســبــي فـــي مـــجـــال ســــوق الــصــرف 
الأجنبي»، وأعاد الأمر إلى «تحسن 
وضـــــع عــــائــــدات الـــنـــقـــد الأجـــنـــبـــي، 
بسبب عـــودة عـــائـــدات الـــصـــادرات 

إلى عجلة التجارة».
وبدأ سعر العملات الأجنبية 

أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) العام  فــي 
المــاضــي، مــســار الــتــراجــع إثــر ضخ 
الـــــــــدولار مــــن الـــحـــكـــومـــة الــســابــقــة 
بكميات كبيرة، بعدما بلغ الدولار 
الــواحــد ٣٢٠ ألـــف ريــــال، فــي أعلى 
رقــم قياسي منذ إعــادة العقوبات 
والانسحاب الأميركي من الاتفاق 

النووي في مايو (أيار) ٢٠١٨.
وأظـــهـــرت أحــــدث أرقـــــام مــركــز 
الإحصاء الإيراني أن تضخم السلع 
الغذائية وصل إلى ٦٠٫١ في المائة، 
في الفترة بين ٢٣ من أكتوبر و٢١ 
نــوفــمــبــر الــحــالــي، لــلــشــهــر الــثــانــي 
على التوالي، فيما وصل التضخم 

السنوي إلى ٤٤٫١ في المائة.

بلاسخارت دعت إلى التعامل مع أي مخاوف عبر القنوات القانونية المفتوحة

تحذير أممي من اللجوء إلى «الترهيب» للتلاعب بنتائج انتخابات العراق
واشنطن: علي بردى

حــــــذرت رئـــيـــســـة بــعــثــة الأمــــــم المــتــحــدة 
لمساعدة العراق (يونامي) الممثلة الخاصة 
لــلأمــين الــعــام جــانــين هينيس بــلاســخــارت، 
الأطــراف العراقية من أي محاولات لتأخير 
إصـــــــدار الـــنـــتـــائـــج الـــنـــهـــائـــيـــة لــلانــتــخــابــات 
والتلاعب فيها تحت وطأة العنف والترهيب، 
داعية إلى التعامل مع أي مخاوف انتخابية 

عبر القنوات القانونية القائمة حصراً.
وكــــانــــت المــــســــؤولــــة الأمـــمـــيـــة الــرفــيــعــة 
تــتــحــدث مــن بــغــداد عــبــر دائــــرة تلفزيونية 
مغلقة مع أعضاء مجلس الأمن المجتمعين في 
نيويورك، إذ أكدت أن هناك الكثير بالنسبة 
«يــفــخــروا» بــه فــي الانتخابات  لـــ للعراقيين 
جريت في ١٠ أكتوبر (تشرين الأول)، 

ُ
التي أ

وهي الانتخابات الوطنية الخامسة بموجب 
دستور العراق لعام ٢٠٠٥. وقالت: «لا أغالي 

أن تلك الانتخابات تحققت بشق الأنفس بعد 
موجة غير مسبوقة من المظاهرات التي عمت 
أرجاء البلاد عام ٢٠١٩»، مذكّرة بما تخللها 
من «عنف واستخدام مفرط للقوة وعمليات 
اختطاف وحالات استهداف بالقتل»، فضلاً 
عــن ســقــوط مــئــات القتلى وآلاف الجرحى. 
وأشـــــارت إلـــى أن أي انــتــخــابــات فــي الــعــالــم 
يمكن أن تثير هي ونتائجها مشاعر قوية، 
ويمكن أن تثير نقاشاً حـــاداً. لكنها نبهت 
إلى أنه إذا أفسحت هذه المشاعر والنقاشات 
المجال أمام دوافع غير ديمقراطية «فعاجلاً 
أم آجلا، سيُفتح المجال أمام ممارسات (…) 
لا يمكن التهاون حيالها»، مشيرة بذلك إلى 
رفــض بعض الأحــــزاب نتائج الانــتــخــابــات، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك عـــبـــر الـــتـــظـــاهـــر والاعـــتـــصـــام 
وممارسة أعمال العنف. ولفتت بلاسخارت 
إلى محاولة اغتيال رئيس الــوزراء العراقي 
مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي، مــعــتــبــرة ذلــــك «فــعــلاً 

شنيعاً لا يمكن إلا أن يدان بأشد العبارات»، 
مشددة على أن الحوار هو السبيل الوحيد 
لــلــمــضــي قـــدمـــاً. ولــفــتــت إلــــى أن «الـــقـــنـــوات 
الــقــانــونــيــة الــقــائــمــة مــفــتــوحــة، وفــــي حــالــة 
الــعــراق، مستخدمة بشكل كبير. لكن حتى 
الــعــراقــي، لا يوجد  الآن، وكما ذكــر القضاء 

دليل على وجود تزوير ممنهج».
ولــــن تـــكـــون الــنــتــائــج نــهــائــيــة إلا بعد 
مصادقة المحكمة الاتحادية العليا عليها، 
وسيتم ذلك بمجرد أن تبت الهيئة القضائية 
الانتخابية في الطعون المقدمة إليها. وتقوم 
هذه الهيئة حالياً بوضع اللمسات الأخيرة 
عــلــى عــمــلــهــا، وتـــقـــوم المــفــوضــيــة المــســتــقــلــة 
للانتخابات بإجراء فحص إضافي لأكثر من 
٨٠٠ مركز اقتراع بناء على القرارات الصادرة 

عن الهيئة القضائية.
ودعت بلاسخارت إلى «التحلي بمزيد 
مــن الــصــبــر»، مــحــذرة مــن أن «أي مــحــاولات 

غــيــر مـــشـــروعـــة تـــهـــدف إلــــى إطـــالـــة أو نــزع 
مصداقية عملية إعلان نتائج الانتخابات، 
أو مــا هــو أســـوأ: كالقيام بتغيير نتائجها 
عبر الترهيب وممارسة الضغوط، لن تؤدي 

إلا إلى نتائج عكسية».
وأكـــــد المــــنــــدوب الـــعـــراقـــي الــــدائــــم لــدى 
الأمـــم المــتــحــدة محمد حــســين بــحــر العلوم 
أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 
أخــــــــــذت عــــلــــى عــــاتــــقــــهــــا مــــهــــمــــات إجــــــــراء 
الانتخابات، والتحقيق بالطعون المقدمة 
فــي شــأن نتائجها، وإعـــادة الــفــرز الــيــدوي 
تمهيداً لحسم النتائج عن طريق الهيئات 
القضائية المختصة. وقـــال إن «المفوضية 
الــعــلــيــا والمــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة الــعــلــيــا هما 
صاحبتا القول الحسم في مسألة النتائج 
الــنــهــائــيــة الــتــي نــنــتــظــر الإعـــــلان عــنــهــا في 
أقـــرب وقــــت». وإذ أشـــار إلـــى تــقــريــر الأمــين 
الـــــعـــــام أنــــطــــونــــيــــو غــــوتــــيــــريــــش فـــــي شــــأن 

الحالة في العراق، أكد التزام بــلاده تنفيذ 
الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهــاب، 
أعـــاد فــي ٢٩ سبتمبر  الــعــراق  موضحاً أن 
(أيـــلـــول) المــاضــي ٤٤١ فــــرداً مــن الــعــراقــيــين 
الــهــول فــي ســوريــا،  المحتجزين فــي مخيم 
ونــقــلــهــم إلــــى مــخــيــم الــجــدعــة فـــي نــيــنــوى، 
مضيفاً أن السلطات العراقية ستتسلم ٢٠٢ 
من الأطفال من سوريا قريباً. وكرر الدعوة 
إلى «عدم استخدام أراضي العراق كساحة 
تصفية للحسابات لأغـــراض سياسية أو 

بذريعة مكافحة الإرهاب».
وعبرت ممثلة شبكة النساء العراقيات 
الناشطة أمــل كباشي عن «قلقها المتزايد» 
الــنــاشــطــات النسويات  لــه  إزاء مــا تتعرض 
والمدافعات عن حقوق الإنسان من عمليات 
القتل أو التهديد به والخطف، والاعتقال أو 
التشهير، التي طالت العديد منهن خاصة 

خلال احتجاجات عامي ٢٠١٩ و٢٠٢٠. 

وقفات تضامنية مع طلاب الإقليم

أصداء الاحتجاجات الكردية 
تتردد في بغداد والمحافظات

بغداد: فاضل النشمي

تــتــردد هــذه الأيـــام فــي بغداد 
ومــعــظــم المــحــافــظــات الــعــربــيــة في 
الـــعـــراق، خــصــوصــاً وســـط الــبــلاد 
وجنوبها، أصـــداء الاحتجاجات 
الطلابية في محافظة السليمانية 
ومدن أخرى في أقاليم كردستان 
الشمالي، للمطالبة بإطلاق المنح 

المالية المخصصة للطلبة.
وفـــيـــمـــا أحـــجـــمـــت الــســلــطــات 
الاتــحــاديــة حــتــى الآن عــن الإدلاء 
بــــــأي تـــصـــريـــح حــــــول مــــا يــجــري 
فـــي مـــدن الإقــلــيــم الآمـــــن، تتفاعل 
غالبية الاتجاهات الاحتجاجية 
فــــي بــــغــــداد وبـــقـــيـــة المــــــدن مــــع مــا 
يـــحـــدث وتــــدعــــم مـــطـــالـــب الــطــلــبــة 
هــــنــــاك. وبـــاســـتـــثـــنـــاء الـــتـــغـــريـــدة 
التي نشرها عبر «تويتر» رئيس 
«تــــيــــار الـــحـــكـــمـــة» عـــمـــار الــحــكــيــم 
بــشــأن احتجاجات الإقــلــيــم ودعــا 
إلــى «ضبط النفس وتلبية  فيها 
مـــطـــالـــب المـــحـــتـــجـــين»، لــــم يــصــدر 
بقية الزعماء السياسيين العرب 
أي تعليق حول المظاهرات، فيما 
صـــــــدرت عـــــن جــــمــــاعــــات الــــحــــراك 
الــعــربــيــة مجموعة  الاحــتــجــاجــي 
بـــيـــانـــات مـــؤيـــدة لمــطــالــب الــطــلــبــة 

الأكراد.
وفـــــي حــــين تــنــظــر الأوســــــاط 
الحكومية والسياسية بنوع من 
الــخــوف والــتــوجــس مــن إمكانية 
تــــدفــــع احــــتــــجــــاجــــات الإقـــلـــيـــم  أن 
الــطــلــبــة والـــنـــاشـــطـــين فـــي بــغــداد 
إلــى مظاهرات  وبقية المحافظات 

تـــرى جــمــاعــات  مطلبية مــمــاثــلــة، 
الحراك الاحتجاجي الذي انطلق 
في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩. 
أن احـــتـــجـــاجـــات الإقـــلـــيـــم امـــتـــداد 
لاحــــتــــجــــاجــــات الـــــتـــــي اســـتـــمـــرت 
«العوامل  لأكثر من عام، بالنظر لـ
المــشــتــركــة» بــين الــقــوى والأحـــزاب 
السياسية في الإقليم ونظيراتها 
فــي بــغــداد والمــحــافــظــات العربية 
الأخــرى، من حيث الفساد وسوء 
الإدارة والاستئثار بالسلطة على 

حساب غالبية المواطنين.
وقـــــــــد قـــــــــام بـــــعـــــض الـــطـــلـــبـــة 
المـــتـــظـــاهـــريـــن فــــي الــســلــيــمــانــيــة، 
أمــــــس (الأربـــــــعـــــــاء)، بــــرفــــع صـــور 
الناشط صفاء السراي الذي قتل 
فــي ســاحــة الــتــحــريــر بــبــغــداد في 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) ٢٠١٩. 
وأصبح فيما بعد أحــد أيقونات 

حراك تشرين الاحتجاجي.
وتتردد في اليومين الأخيرين، 
أخبار عن عزم الاتحادات الطلابية 
في محافظات الوسط والجنوب 
الـــخـــروج بــمــظــاهــرات عــلــى غـــرار 
مــطــالــب مــظــاهــرات طلبة الإقليم 

الكردي.
بــــــدوره، أعــلــن حـــزب «الــبــيــت 
الــــوطــــنــــي» المـــنـــبـــثـــق عــــن «حــــــراك 
تــشــريــن»، أول مــن أمـــس، تأييده 
المــتــظــاهــريــن فــي إقليم  للمطالب 
كردستان. وقال في بيان: «يضم 
الــبــيــت الــوطــنــي صــوتــه لأصـــوات 
أبناء الأمة العراقية الذي خرجوا 
مــــــن أجـــــــل المــــطــــالــــبــــة بـــحـــقـــوقـــهـــم 

المشروعة».

«الطاقة الذرية» تخشى اتساع فجوة المراقبة في إيران
لندن - فيينا: «الشرق الأوسط»

«الــوكــالــة  حـــذر المــديــر الــعــام لـــ
الدولية للطاقة الذرية»، أمس، من 
اتساع الفجوة في مراقبة الأنشطة 
الإيرانية، مشدداً على أن المفتشين 
على وشك «عدم ضمان استمرارية 
المعلومات» عن البرنامج النووي 
الإيــرانــي، وأبــلــغ رافاييل غروسي 
مجلس محافظي «الوكالة الدولية» 
بــــأن مـــفـــاوضـــاتـــه فـــي طـــهـــران «لــم 
تتمخض عن أي نتيجة حاسمة».

وقــــــال غـــــروســـــي، فــــي مــؤتــمــر 
إنــه قلق مــن نفاد  صحافي أمـــس، 
الوقت أمام التوصل لاتفاق يهدف 
لإنهاء الخلاف؛ بما في ذلك إعادة 
تركيب كاميرات مراقبة في ورشة 
«تــــســــا» لــتــصــنــيــع أجــــهــــزة الـــطـــرد 
المــــــركــــــزي فـــــي مـــديـــنـــة كــــــرج غـــرب 
طــهــران، حــيــث تــكــافــح الــوكــالــة من 
أجل إعادة تركيب الكاميرات التي 
أزالتها إيران بعد هجوم مفترض.

وصــــــــــــرح غــــــــروســــــــي: «نــــحــــن 
قــــريــــبــــون مــــــن الـــنـــقـــطـــة الـــــتـــــي لــن 

أتــمــكــن فيها بــعــد الآن مــن ضمان 
استمرارية المعلومات»، مما يعني 
أن هناك فجوة في مراقبة «الطاقة 
الذرية» منشآت حساسة، يمكن من 
خلالها نقل كميات كبيرة من مواد 
أو معدات لبرنامج أسلحة نووية 

سري، وفقاً لوكالة «رويترز».
وأشــــــــــار غـــــروســـــي إلـــــــى عــــدم 
معرفة الوكالة ما إذا كان موقع كرج 
يعمل أم لا بعد ٥ أشهر. وأضاف: 
«مــن الــواضــح أن مثل هــذه الفترة 
الطويلة من دون إمكانية الوصول 

للموقع ومعرفة ما إذا كانت أنشطة 
عمليات تجري هناك؛ أمر كفيل في 
حــد ذاتــه بــأن يمنعني فــي مرحلة 
مــا مــن أن أظــل أقـــول إن لــدي فكرة 

عما يحدث».
وأنـــحـــت طـــهـــران بــالمــســؤولــيــة 
على إسرائيل فيما تقول إنه هجوم 
دمــر واحـــدة مــن ٤ كاميرات تابعة 
لــلــوكــالــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الــذريــة 
هناك. وأزالــت إيــران فيما بعد كل 
الــكــامــيــرات. عـــلاوة على ذلـــك؛ فإن 
الــتــي صــورتــهــا الكاميرا  اللقطات 

المدمرة مفقودة.
وبعد ساعات على عودته من 
طـــهـــران، قـــال غـــروســـي، أمـــس، في 
بيان لمجلس المحافظين المؤلف من 
٣٥ دولــة، قبل اجتماعه الفصلي: 
الثاني)  «فــي ٢٣ نوفمبر (تشرين 
٢٠٢١، عقدت اجتماعات في طهران 
مع نائب الرئيس الإيراني ورئيس 
مــنــظــمــة الــطــاقــة الـــذريـــة الإيــرانــيــة 
مــحــمــد إســلامــي ووزيــــر خــارجــيــة 
إيــران حسين أمير عبد اللهيان». 
وأضاف: «رغم أنني بذلت قصارى 

جـــــهـــــدي، فــــــإن هــــــذه المــــفــــاوضــــات 
والمــــــداولات المــكــثــفــة لــحــل المــســائــل 
المعلقة بشأن الضمانات الإيرانية، 
والواردة بالتفصيل في التقريرين، 
لــــم تــتــمــخــض (هــــــذه المـــحـــادثـــات) 
عـــن أي نــتــيــجــة حـــاســـمـــة»، وذلـــك 
فــي إشــــارة إلـــى تــقــاريــر أصــدرتــهــا 
الوكالة مؤخراً، بحسب «رويترز».
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة عــــن غــــروســــي قـــولـــه: 
اءة؛ لكننا لم 

ّ
«كانت المحادثات بن

نتمكن من التوصل إلى اتفاق رغم 

كلّ جهودي».
وأعــــــــرب الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
فـــي إعـــــلان أمـــــام مــجــلــس الــحــكــام، 
البالغ إزاء عــدم تحقيق  عن «قلقه 

المحادثات اي نتائج».
ولم يتأخر الرد الإيراني على 
غـــــروســـــي؛ فـــقـــال المـــتـــحـــدث بــاســم 
الــذريــة،  المنظمة الإيــرانــيــة للطاقة 
إيـــــــران  كـــــمـــــالـــــونـــــدي، إن  بـــــهـــــروز 
اتفقت مع الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية التابعة للأمم المتحدة على 
مـــواصـــلـــة المـــــــشـــــــاورات. وأضـــــــاف: 

«أجـــــــــرى غـــــروســـــي والمــــســــؤولــــون 
الإيــــرانــــيــــون المــــحــــادثــــات فــــي جــو 
إيــــجــــابــــي فـــــي طــــــهــــــران، وتـــوصـــل 
الجانبان إلى اتفاق عام بخصوص 
كيفية متابعة القضايا التي تهم 

الجانبين».
ولاحـــــقـــــاً، قـــــال عـــبـــد الــلــهــيــان 
فــي تغريدة، إنــه توصل لاتفاقات 
جيدة مع غروسي بشأن استمرار 
الــــتــــعــــاون، مــضــيــفــاً أن اجــتــمــاعــا 
ســيُــعــقــد قــريــبــا لـــوضـــع الــلــمــســات 

النهائية على صياغة الاتفاق.

الدكتور قرقاش والمرر خلال لقاء علي باقري كني أمس في أبوظبي (وام)

إحاطة بلاسخارت تعمّق الانقسام العراقي
بغداد: {الشرق الأوسط»

فـــي حـــين رجـــحـــت المــفــوضــيــة الــعــلــيــا 
المــســتــقــلــة لـــلانـــتـــخـــابـــات فــــي الـــــعـــــراق أن 
يشهد الأسبوع المقبل الإعلان عن النتائج 
النهائية للانتخابات، فإن الإحاطة التي 
الــعــراق  قدمتها ممثلة الأمـــم المتحدة فــي 
جــيــنــين بـــلاســـخـــارت أمـــــام مــجــلــس الأمـــن 
وقالت فيها، إن «السلطات العراقية أدارت 
الانتخابات البرلمانية المبكرة بشكل مهني، 
وأنــه لا توجد أدلــة على تزوير العملية»، 
عــمّــقــت الانـــقـــســـام الـــداخـــلـــي بـــين معسكر 
الفائزين والخاسرين. وبينما أعلن زعيم 
الـــتـــيـــار الــــصــــدري مــقــتــدى الـــصـــدر دعــمــه 
وتــرحــيــبــه بــمــا قــدمــتــه المــبــعــوثــة الأمــمــيــة، 

صـــعّـــد تــحــالــف «الـــفـــتـــح» بـــزعـــامـــة هـــادي 
العامري الذي يتزعم معسكر الخاسرين.

وقال الصدر في بيان، إن «تصريحات 
أمــمــيــة جــديــدة فيما يــخــص الانــتــخــابــات 
العراقية تبعث الأمــل، وتوصيات أممية 
جــديــدة ننصح باتباعها والابــتــعــاد عن 
المـــهـــاتـــرات الــســيــاســيــة والــعــنــف وزعــزعــة 
الأمـــــــــن». وأضــــــــاف «هـــــي فـــرصـــة جـــديـــدة 
لــرافــضــي نــتــائــج الانــتــخــابــات بــمــراجــعــة 
أنفسهم والإذعان للنتائج لا لأجل منافع 
سياسية فحسب، بل من أجل الشعب الذي 
يتطلع إلى (حكومة أغلبية وطنية) تفيء 
على العراق والعراقيين بالأمن والسيادة 
والاســـتـــقـــرار والإعـــمـــار والـــخـــدمـــات الــتــي 
يصبو لها شعبنا الأبــي الصابر». ورأى 

الصدر، أن «من أهم ما صدر من مبعوثة 
الأمم المتحدة، أن لا وجود لأدلة على تزوير 
الانتخابات، إضافة إلى ما ورد في كلامها 
من تأكيد على عــدم التسويف والتأخير 
في الإعــلان عن النتائج»، داعياً المحكمة 
الاتـــحـــاديـــة إلــــى «الــعــمــل بــجــد وحــيــاديــة 
على ذلــك والتعامل مــع الطعون بمهنية 
ولا ترضخ للضغوط السياسية كما هو 
أملنا بها... فالشعب يتطلع إلى ذلك بفارغ 
الــصــبــر لــيــصــل إلــــى بـــر الأمــــــان والــعــيــش 

الرغيد».
فــــي المــــقــــابــــل، صــــعــــدت قـــــوى الإطـــــار 
الــتــي تشكو ســرقــة أصواتها،  التنسيقي 
من هجومها على المبعوثة الأممية. وقال 
«عصائب أهل  عضو المكتب السياسي لـ

الحق» سعد السعدي «لم نكن نعول على 
المبعوثة الأممية بلعب دور إيجابي في 
مــلــف الانــتــخــابــات كــونــهــا أحـــد الــشــركــاء 
اللاعبين الخارجيين في التلاعب بنتائج 
الانـــتـــخـــابـــات، فــهــي الــتــي بــعــثــت بــرســالــة 
تــهــديــد إلـــى المــفــوضــيــة بــأنــهــا لــن تعترف 
بنتائج الانــتــخــابــات إذا مــا تــغــيــرت بعد 
الـــطـــعـــون». أمــــا عــضــو تــحــالــف «الــفــتــح» 
مـــخـــتـــار المـــــوســـــوي فـــقـــد لـــــــوّح بــالــلــجــوء 
لــتــصــعــيــد كــبــيــر يـــهـــدد الــســلــمــي الأهــلــي 
احــتــجــاجــاً عــلــى الإحـــاطـــة الـــتـــي قــدمــتــهــا 

بلاسخارت.
وقال النائب السابق وعضو التحالف 
مـــخـــتـــار المـــــوســـــوي، إن «الإحـــــاطـــــة الــتــي 
أنــهــا أحد  قدمتها بــلاســخــارت تــؤكــد لنا 

أطــــراف المـــؤامـــرة لــلــتــلاعــب بــالانــتــخــابــات 
التشريعية، وبالتالي ما طرحته سيدفع 
بــاتــجــاه الــتــصــعــيــد». وأضــــاف «فـــي حــال 
كـــان مــوقــف الــســلــطــة الــقــضــائــيــة مشابهاً 
لموقف بلاسخارت، أي عدم تعديل نتائج 
الانتخابات وفقاً للطعون، حتماً سيكون 
لنا تصعيد كبير قد يحرك الشارع وبما 
يـــهـــدد الـــســـلـــم الأهـــــلـــــي». وأشـــــــار إلـــــى أن 
«بلاسخارت عندما حضرت في اجتماع 
الإطار التنسيقي اعترفت بوجود أخطاء 
رافقت سير العملية الانتخابية واستمعت 
لـــكـــل الأدلــــــــة الــــتــــي طــــرحــــت فــــي الــجــلــســة 
ووعدت بمعالجة الخلل، لكن ما طرحته 
يكشف عن تناقضاتها العجيبة بما يثير 

الاستغراب».
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أكد أن زوجته وابنه «تحكما بقراراته» وأنه يهتم بالإعلام كاهتمامه بالأمن

مدير مكتب نتنياهو يورّطه أكثر في «الفساد»
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

مـــع أن إدانـــــة رئــيــس الـــــوزراء 
الــســابــق، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، ما 
زالـــــت تـــبـــدو بـــعـــيـــدة، وهــــو نفسه 
اتــهــامــات ينهار  يعتبرها «جــبــل 
على أصحابه»؛ فقد جلبت إفادة 
نــيــر حــيــفــتــس، الــشــاهــد المــلــك في 
مــحــاكــمــتــه، مــزيــداً مــن المعلومات 
الـــتـــي تــــــورط نــتــنــيــاهــو أكـــثـــر فــي 
ـــــثـــــلاث الـــتـــي  قــــضــــايــــا الــــفــــســــاد ال

تواجهه.
وقــــد تــحــدث حــيــفــتــس، الـــذي 
كــــــان يـــعـــمـــل مـــســـتـــشـــاراً إعـــلامـــيـــاً 
لنتنياهو وكان أمين أســراره، عن 

طريقة عمل رئيس الوزراء السابق، 
في شهادته، أمس (الأربعاء)، أمام 
المحكمة المركزية في القدس. فقال، 
إن الإعـــــلام عــنــده كـــان فـــي أهمية 
الأمــــن. لــذلــك؛ حــــاول بــكــل قـــوة أن 
يــســيــطــر عــلــى الــصــحــف والمـــواقـــع 
الإخبارية. وقال، إن زوجته سارة 
وابــنــه يــائــيــر تــدخــلا بــكــل مــا كــان 
ينشر فــي وســائــل الإعـــلام حوله. 
وقد تحكما في قراراته الأساسية 
بــكــل المـــواضـــيـــع. وفـــرضـــا رأيــهــمــا 
عــلــى مــحــرري عـــدد مــن الصحف، 

خصوصاً موقع «واللا».
يــائــيــر  وقــــــــال حـــيـــفـــتـــس، إن 
نتنياهو غضب ذات مرة لأن موقع 

«واللا» نشر خبراً مسيئاً لوالده، 
فقال له، إن الموقع يخدم ألد أعدائه 
ممن يطلقون التكبير (الله أكبر).

ومعروف أن نتنياهو يحاكَم 
منذ مطلع السنة بثلاث تهم فساد: 
تلقي رشــى، والاحــتــيــال، وخيانة 
الأمــــــانــــــة. وبــــاشــــر نـــيـــر حــيــفــتــس 
تقديم إفادته يوم الاثنين الماضي، 
ويتوقع أن تستمر أسابيع عدة. 
وتتركز الجلسات حالياً على الملف 
الـــذي يتهم فــيــه نتنياهو   ،٤٠٠٠
بتلقي الرشوة على شكل تغطية 
إعلامية داعمة في موقع «والــلا» 
الــــذي يملكه شــاؤل  الإلــكــتــرونــي، 
ألوفيتش، مقابل حصول الأخير 

عــلــى مــنــافــع لأعـــمـــالـــه مـــن وزارة 
الاتـــــصـــــالات، والــــتــــي تـــوقـــفـــت فــي 
مرحلة معينة، ولكن لو استمرت 
لـــــربـــــح ألــــوفــــتــــش مـــــئـــــات مـــلايـــين 

الدولارات.
وتــــــطــــــرق حــــيــــفــــتــــس، أمــــــس، 
إلـــــــى شــــريــــط الــــفــــيــــديــــو الــشــهــيــر 
الـــذي ظهر فيه نتنياهو فــي يوم 
الانتخابات، التي جرت في شهر 
الـــعـــام ٢٠١٩، وهــو  مــــارس (آذار) 
أمـــام الناخبين اليهود  يستغيث 
مــطــلِــقــاً عـــبـــارات عــنــصــريــة. فــقــال 
لهم «العرب يصلون بشكل مكثف 
إلــى صناديق الاقــتــراع، بواسطة 
حــــــافــــــلات مــــمــــولــــة مــــــن مــــصــــادر 

خـــارجـــيـــة». وقـــــال حــيــفــتــس، إنــه 
«يصعب نسيان ذلــك. في صباح 
يوم الانتخابات تزايد القلق بعد 
تلقي نتنياهو معطيات ميدانية، 
بواسطة مساعده شلومو فيلبر، 
مــفــادهــا أن نــســب الــتــصــويــت في 
الــــوســــط الـــعـــربـــي مـــرتـــفـــعـــة أكــثــر 
مــــن الــــوســــط الــــيــــهــــودي، ونــســبــة 
المــدن الكبرى وفي  التصويت في 
مناطق الريف متدنية قياساً مع 
الانــتــخــابــات الــســابــقــة». وأضـــاف 
«القلق يتصاعد كلما مر الوقت. 
ومــــــزاج نــتــنــيــاهــو أصـــبـــح ســيــئــاً. 
وقــطــع الــجــولات المــيــدانــيــة بسبب 
إلــى بلفور (المسكن  قلقه. وعــدنــا 

الــــرســــمــــي لــــرئــــيــــس الــــحــــكــــومــــة). 
ودخلنا إلى غرفة العمل، هو وأنا 
ورئـــيـــس طـــاقـــم المــيــديــا الــجــديــدة 
لــلــيــكــود، طــوبــاز لـــوك. وقـــد صــور 
نتنياهو بواسطة الآيــفــون ثلاثة 
مــقــاطــع فــيــديــو، وأنــــا وقــفــت عند 
الباب، حتى لا يــرى أحــد المشهد. 
هذه كانت لحظة دراماتيكية بنظر 
نتنياهو، فــأمــر بــألا يــدخــل أحــد. 
واخــتــار نتنياهو مقطع الفيديو 
الـــذي بـــدا لــه الأفــضــل، واشترينا 
بواسطة شركات خليوية وصول 
رسائل نصية خلال ٢٠ دقيقة منذ 
الــفــيــديــو. وأبلغنا  إرســــال مقطع 
نــقــال  ألــــف هـــاتـــف  فــيــلــبــر أن ٧٠٠ 

تلقت شريط الفيديو في مناطق 
تــــوجــــد فـــيـــهـــا نـــســـبـــة عـــالـــيـــة مــن 
ناخبي الليكود. وبعد ٢٠ دقيقة 
ارتفع العدد إلى مليون و٤٠٠ ألف. 
وانتشر شريط الفيديو مثل النار 
فـــي الــهــشــيــم. وظـــهـــرت الــنــتــيــجــة 
على الفور؛ إذ بدأنا نرى طوابير 
المواطنين في صناديق الاقــتــراع. 

لقد نجح في تحفيز الجمهور».
وروى حيفتس، أن نتنياهو 
اهتم بلقاء رجل الأعمال ألوفتش 
بــشــكــل ســـــري دائـــــمـــــاً؛ لأنـــــه كـــان 
اتــه بــه مشبوهة.  لــقــاء يــعــرف أن 
وعـــنـــدمـــا تـــســـرب لــلــصــحــافــة أن 
هــــنــــاك تـــحـــقـــيـــقـــات ســــريــــة حـــول 

أمـــرت زوجــتــه وابــنــه  علاقتهما، 
يائير بمحو جميع الرسائل في 
هواتف نتنياهو وأفراد عائلته، 
وكذلك هواتف ألوفتش. وطلبت 
ســارة ويائير منه (أي حيفتس) 
ألــــوفــــتــــش  بـــنـــفـــســـه  يـــلـــتـــقـــي  أن 
وزوجته ويرى بأم عينيه أنهما 
قــــامــــا بـــمـــحـــو الـــــرســـــائـــــل. وقـــــام 
حيفتس بتسجيل صــوتــي لكل 
الــطــلــبــات. وطلبت المحكمة  هــذه 
يــــعــــرض أمــــامــــهــــا هـــذه  مـــنـــه أن 
للقضاة  فأسمعها  التسجيلات 
وهـــــم مـــنـــدهـــشـــون. ولــــذلــــك؛ فــقــد 
اعــتــبــر مــراقــبــون إفــــادة حيفتس 

بمثابة ورطة كبرى لنتنياهو.

يرسم التعاون بينهما في مواجهة التهديدات التي تعرفها المنطقة

المغرب وإسرائيل يوقعان اتفاقاً أمنياً وعسكرياً غير مسبوق
الرباط: «الشرق الأوسط»

ــع المــغــرب وإســرائــيــل، أمــس، 
ّ
وق

مـــذكـــرة تــفــاهــم فـــي مــجــال الــتــعــاون 
الـــعـــســـكـــري والأمـــــنـــــي، وذلــــــك خـــلال 
الــــــــزيــــــــارة الــــرســــمــــيــــة الـــــتـــــي يـــقـــوم 
بـــهـــا بــيــنــي غـــانـــتـــس وزيــــــر الـــدفـــاع 

الإسرائيلي للرباط.
ويـــعـــد هــــذا الاتــــفــــاق الأول من 
نــوعــه بــين إســرائــيــل ودولـــة عربية. 
ووقــع الاتــفــاق عــن الجانب المغربي 
عـــبـــد الـــلـــطـــيـــف الــــلــــوديــــي، الــــوزيــــر 
المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف 
إدارة الدفاع الوطني، وعن الجانب 

الإسرائيلي غانتس.
ويأتي هذا الاتفاق في ظل توتر 

العلاقات بين المغرب والجزائر.
ويرسم الاتفاق التعاون الأمني 
المـــغـــرب وإســـرائـــيـــل «بمختلف  بـــين 
أشــكــالــه» فــي مــواجــهــة «الــتــهــديــدات 
والتحديات التي تعرفها المنطقة»، 
بحسب ما قال الجانب الإسرائيلي. 
وســيــتــيــح الاتـــفـــاق لــلــمــغــرب اقــتــنــاء 
مــــعــــدات أمـــنـــيـــة إســـرائـــيـــلـــيـــة عــالــيــة 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا بـــطـــريـــقـــة ســـهـــلـــة، 
إلــى التعاون في التخطيط  إضافة 

العملياتي والبحث والتطوير.
ويأتي هذا الاتفاق بعد عام من 
تطبيع البلدين علاقاتهما بمقتضى 
اتـــــفـــــاق ثــــلاثــــي تـــعـــتـــرف بــمــوجــبــه 
الـــولايـــات المــتــحــدة بــســيــادة المــغــرب 
على الصحراء، المتنازع عليها مع 

جبهة «البوليساريو» المدعومة من 
الجزائر.

ووصـــف غانتس الاتــفــاق بأنه 
«أمر مهم جداً، سيمكننا من تبادل 
الآراء وإطــــــلاق مـــشـــاريـــع مــشــتــركــة 
الـــصـــادرات الإســرائــيــلــيــة»  وتحفيز 

إلى المغرب.
وتضع المــذكــرة إطــاراً للتعاون 
فـــــي المـــــجـــــال الــــعــــســــكــــري والأمــــنــــي 
والاســــــتــــــخــــــبــــــاراتــــــي، وذلـــــــــــك عـــبـــر 
قــنــوات رسمية بــين الأجهزة  «خلق 

الاستخباراتية والأمنية للبلدين»، 
ووضــع أرضية للتعاون الصناعي 
والـــــتـــــقـــــنـــــي، وتــــــــبــــــــادل الــــــــزيــــــــارات 
والــتــدريــبــات العسكرية المشتركة، 
حسبما نشر حساب «فــار مــاروك» 
في موقع «فيسبوك»، علماً بأن هذا 
الحساب مقرب من القوات المسلحة 

المغربية.
ـــــــــــك، اســـتـــقـــبـــل  فـــــــي ســــــيــــــاق ذل
الـــجـــنـــرال دوكــــــور دارمــــــي (الــفــريــق 
أول) الفاروق بلخير، المفتش العام 

لـــلـــقـــوات المـــســـلـــحـــة المـــلـــكـــيـــة وقـــائـــد 
المنطقة الجنوبية المغربية، أمــس، 
وزير الدفاع الإسرائيلي بمقر قيادة 
أركان الحرب العامة للقوات المسلحة 
بــالــربــاط، وذلـــك بتعليمات  الملكية 
مـــن الـــعـــاهـــل المـــغـــربـــي المـــلـــك محمد 
الـــــســـــادس، الـــقـــائـــد الأعــــلــــى رئــيــس 
أركان الحرب العامة للقوات المسلحة 

الملكية.
وناقش الجانبان موضوعات 
الــــتــــعــــاون الـــعـــســـكـــري بــــين المـــغـــرب 

وإسرائيل، في إطار اتفاق التعاون 
العسكري الذي تم توقيعه.

وتــبــعــاً لــحــســاب يــنــشــر أخــبــار 
الــــــــقــــــــوات المــــســــلــــحــــة المــــلــــكــــيــــة فـــي 
«فيسبوك»، وهو حساب غير رسمي 
لكن أخباره موثوقة، فإن زيارة وزير 
الدفاع الإسرائيلي للمغرب ستكون 
فرصة لاستفادة المغرب من الخبرة 
الــتــي راكمتها  الــكــبــيــرة  الــعــســكــريــة 
الدولة العبرية في مجال التسليح 
بشكل عـــام، وعــلــى الــخــصــوص في 

مــجــال صــنــاعــة الـــطـــائـــرات المــســيــرة 
(الــدرون) بشتى أنواعها. وبحسب 
المــــوقــــع، فــــإن المـــغـــرب يـــريـــد تــطــويــر 
صناعة «الدرون» على أرضه، مشيراً 
إلى أن إسرائيل مستعدة لمشاركته 

خبرتها في هذا المجال.
وزار غـــانـــتـــس، صـــبـــاح أمـــس، 
ضــــريــــح المـــلـــكـــين الــــراحــــلــــين مــحــمــد 
الخامس والحسن الثاني بالرباط 
للترحم عليهما، ووقع على الدفتر 
الذهبي للضريح. وكتب فيه ما يلي 

«نرجو مباركتهما ونتطلع معاً إلى 
مستقبلنا المشترك، في وقت تتعمق 
فيه الروابط بين شعبينا وتتوحد 
أمتانا لرسم رؤية مشتركة للسلام».

وكـــــــان مــــقــــرراً أن يـــــــزور وزيــــر 
الدفاع الإسرائيلي، مساء أمس، مقر 
اللواء الأول للمشاة المظليين بسلا 

المجاورة للرباط.
يذكر أنه قبل إقلاع طائرته من 
مطار بن غوريون في تل أبيب مساء 
الثلاثاء، تحدث غانتس عن «رحلة 

تاريخية مهمة إلى المغرب تكتسي 
صبغة تاريخية، كونها أول زيارة 
رسمية لوزير دفاع إسرائيلي لهذا 

البلد».
ويـــرتـــقـــب أن يـــجـــري المـــســـؤول 
الإســـرائـــيـــلـــي مـــحـــادثـــات الـــيـــوم مع 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة المـــغـــربـــي نــاصــر 
بــوريــطــة، وأيـــضـــاً مـــع مــديــر مكتب 
الـــدراســـات والمــســتــنــدات (مــخــابــرات 
خارجية)، محمد ياسين المنصوري، 
على أن يختتم زيارته بزيارة كنيس 

يهودي في الدار البيضاء.
تــــــــجــــــــدر الإشــــــــــــــــــــــارة إلـــــــــــــى أن 
المـــغـــرب وإســـرائـــيـــل أقـــامـــا عــلاقــات 
دبــلــومــاســيــة إثــــر تــوقــيــع اتــفــاقــات 
أوســـــلـــــو بـــــين إســــرائــــيــــل ومــنــظــمــة 
الــتــحــريــر الفلسطينية عـــام ١٩٩٣، 
قبل أن تقطعها الرباط بسبب قمع 
الانتفاضة الفلسطينية الثانية التي 

انطلقت عام ٢٠٠٠.
الــبــلــدان علاقاتهما  واســتــأنــف 
أواخر العام الماضي، ليكون المغرب 
رابـــع بلد عــربــي يطبع عــلاقــاتــه مع 
إســرائــيــل خـــلال عـــام ٢٠٢٠ بــرعــايــة 
أميركية، بعد الإمــــارات والبحرين 
والسودان. وعشية وصول غانتس 
إلـــى الـــربـــاط، جـــدد وزيــــرا خــارجــيــة 
الــولايــات المــتــحــدة أنــتــونــي بلينكن 
والمــغــرب بــوريــطــة، خـــلال لقائهما، 
الاثـــنـــين، بــواشــنــطــن، الــتــأكــيــد على 
أهمية «التعميق المستمر» للعلاقات 

بين المغرب وإسرائيل.

وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ووزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس 
في الرباط أمس (الخارجية المغربية)

يتفقد مشاريع في القطاع ويلتقي وزراء في السلطة اليوم

وفد أوروبي في غزة يشدد على «إنهاء الانقسام»

رام الله: «الشرق الأوسط»

بدأ وفد دبلوماسي أوروبي 
كبير زيارة إلى قطاع غزة، أمس، 
تستمر حتى اليوم (الخميس)، 
وتــــســــتــــهــــدف لــــقــــاء مـــســـؤولـــين 
فــلــســطــيــنــيــين والاطـــــــــــلاع عــلــى 
الأوضــاع الإنسانية في القطاع 

وتفقد مشاريع.
وقـــــــــــال مـــــــســـــــؤول الإعـــــــــلام 
فـــي مــكــتــب الاتـــحـــاد الأوروبـــــي، 
شادي عثمان «هذه أكبر زيارة 
لمـــمـــثـــلـــي الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــي 
كــســفــراء مــجــتــمــعــين إلــــى قــطــاع 
غــــــــزة». وأضــــــــاف «الـــــهـــــدف مــن 
الــزيــارة متابعة التطورات  هــذه 
بشكل مباشر في غزة، وإرسال 
رسالة سياسية تتعلق بضرورة 
رفــع الحصار وإنــهــاء الانقسام 
الــوحــدة بشكل يمكّن  وتحقيق 
الــــحــــكــــومــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة مــن 
الـــقـــيـــام بـــــدورهـــــا بــشــكــل كــامــل 
فــي الــقــطــاع». وأكـــد عثمان، أنه 
ســتــكــون هـــنـــاك لــــقــــاءات لــلــوفــد 
الــــدبــــلــــومــــاســــي الأوروبــــــــــــي مــع 
فــعــالــيــات مــخــتــلــفــة فـــي الــقــطــاع 
لاستعراض آخــر التطورات في 

قطاع غزة.
وتــــســــتــــمــــر زيــــــــــــارة الــــوفــــد 

الأوروبـــــــــي الــــــذي يـــضـــم ٢٠ مــن 
السفراء والقناصل حتى اليوم، 
وتـــشـــمـــل جــــولــــة مـــيـــدانـــيـــة إلـــى 
مـــــزارع الـــفـــراولـــة فـــي بــلــدة بيت 
لاهيا ومنطقة السودانية شمال 
القطاع ولقاء مــزارعــين، إضافة 
إلى جولة على محطة التحلية 
فــــي مـــديـــنـــة ديــــــر الـــبـــلـــح وســـط 
الـــقـــطـــاع، وأخـــــــرى فــــي مــعــبــري 
رفح البري الحدودي مع مصر، 
وكرم أبو سالم التجاري جنوب 
القطاع. ويتفقد الوفد مشاريع 
يشرف عليها الاتحاد الأوروبي 

كذلك.
قـــطـــاع  وقــــــــال عــــثــــمــــان، إن 
ــــــــم يــــــغــــــب عــــــــن أجــــــنــــــدة  غـــــــــــزة ل
الاتحاد الأوروبـــي، مضيفاً «أن 
القطاع يشكل مسألة سياسية 
وإنسانية بالنسبة لنا ولا يمكن 
الــوضــع على مــا هو  أن يستمر 

عليه الآن».
ومــــــن بــــين أهــــــــداف الــــوفــــد، 
لـــقـــاء مـــســـؤولـــين فـــي الــحــكــومــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة. وأعـــلـــن الــنــاطــق 
الــحــكــومــة الفلسطينية،  بــاســم 
إبراهيم ملحم، أن وفــداً وزاريــاً 

ســيــتــوجــه إلــــى غــــزة الــخــمــيــس، 
للقاء الوفد الأوروبــي. ويترأس 
الـــوفـــد الـــرســـمـــي الــفــلــســطــيــنــي، 
وزيـــــر الأشـــغـــال الــعــامــة محمد 
الثقافة  زيـــــارة، ويــضــم وزيــــري 
عــــاطــــف أبــــــو ســـيـــف والـــــريـــــادة 

والتمكين أسامة سعداوي.
وقــــال مــلــحــم، إن اجــتــمــاعــاً 
سيعقد بين الوفدين، وسيقدم 
الـــــوفـــــد الــــــــــــــوزاري فــــيــــه شـــرحـــاً 
للضيوف حول حاجات القطاع. 
وأضاف «يأتي هذا الاجتماع في 
إطـــار الاســتــعــدادات الــتــي تقوم 
بها الحكومة الفلسطينية لعقد 
جــلــســة خـــاصـــة لــقــضــايــا قــطــاع 
غــزة، سيحدد موعدها لاحقاً». 
الـــخـــاصـــة  الـــجـــلـــســـة  وقـــــــــال، إن 
بــالــقــطــاع ســتــخــصــص «لــرصــد 
الموازنات ســواء من الممولين أو 
الصناديق العربية والإسلامية 
الــــخــــزيــــنــــة». وأضــــــــــــاف، أن  أو 
الـــــجـــــلـــــســـــة ســـــتـــــنـــــاقـــــش أيــــضــــاً 
الــحــيــويــة والتنموية  المــشــاريــع 
التي قامت الحكومة بتنفيذها، 
أو مــشــاريــع أخــــرى ستنفذ في 

المستقبل.

قنصل فرنسا رينيه تروكاز في محطة تحلية بدير البلح (أ.ف.ب)

فلسطينيون يشاركون في احتجاج 
أمام مقر برنامج الأمم المتحدة 

الإنمائي في غزة خلال زيارة قام بها 
وفد أوروبي للمدينة أمس (أ.ف.ب)

رغم معارضة حكومة بنيت

فتح القنصلية الأميركية في القدس بات «قريباً جداً»
رام الله: «الشرق الأوسط»

قــــــــــــــــــال مـــــــــــصـــــــــــدر رســـــــمـــــــي 
رفــــيــــع المـــســـتـــوى فــــي الــحــكــومــة 
فــتــح  إعــــــــــادة  الإســــرائــــيــــلــــيــــة إن 
القنصلية الأميركية في القدس 
سيكون قريباً للغاية. وأوضــح 
المــــــــصــــــــدر الــــــحــــــكــــــومــــــي لــــقــــنــــاة 
«i٢٤news» الإسرائيلية أن فتح 
القنصلية، وهي محل خلاف مع 
الدولة العبرية، «بات قريباً جداً 
الــذي  خصوصاً بعد الاســتــقــرار 
حــقــقــتــه الـــحـــكـــومـــة بـــعـــد تــمــريــر 

الموازنة العامة في إسرائيل».
الـــرئـــيـــس جو  وكـــانـــت إدارة 
بايدن أبلغت إسرائيل في الأشهر 
القليلة الماضية بأنها بصدد فتح 
القنصلية الأميركية فــي القدس 
ـــــم تــكــن  ل مـــــن طـــــــرف واحــــــــــد، إذا 
حكومة نفتالي بنيت قد تجاوبت 

مع الأمــر بعد انتهائها من إقــرار 
الموازنة العامة في الكنيست.

بــــايــــدن مــنــذ  وعـــمـــلـــت إدارة 
وصولها إلى الحكم في بداية هذه 
السنة على التوصل إلى تفاهمات 
مع إسرائيل حول القنصلية، لكن 
لم يتم التوصل إلى اتفاق. ويشكّل 
إصــــــرار الــــولايــــات المـــتـــحـــدة على 
إعـــــادة فــتــح قــنــصــلــيــة الأمــيــركــيــة 
التي تعنى بشؤون الفلسطينيين 
الــســابــق  الـــرئـــيـــس  وكـــانـــت إدارة 
دونــــالــــد تـــرمـــب أغــلــقــتــهــا، دلالــــة 
أوضح على التغيير الدراماتيكي 
الــذي أدخــلــه بــايــدن على سياسة 
ســلــفــه تــرمــب فــيــمــا يــخــض المــلــف 

الفلسطيني.
وأغـــــلـــــق تـــــرمـــــب الــقــنــصــلــيــة 
الـــقـــدس عــــام ٢٠١٩ بــعــد نقل  فـــي 
ســفــارة بـــلاده إلــى المــديــنــة مــن تل 
أبــيــب واعــتــرف بــالــقــدس عاصمة 

لإســـرائـــيـــل. ودُمـــجـــت القنصلية 
بـــالـــســـفـــارة آنـــــــــذاك، ضـــمـــن خــطــة 
عرفت باسم خطة «صفقة القرن».

والــقــنــصــلــيــة الأمـــيـــركـــيـــة في 
القدس هي محل صراع «سياسي» 
و«ســـــيـــــادي» بـــين الــفــلــســطــيــنــيــين 
والإســــرائــــيــــلــــيــــين، وكـــــانـــــت عــلــى 
مـــدار أكــثــر مــن عــشــريــن عــامــاً هي 
الممثلية الدبلوماسية الأميركية 
لــــــــدى الــــســــلــــطــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، 
وتعتبر حلقة الوصل الأقــرب مع 
الفلسطينيين، وتــعــنــى بــإصــدار 
الـــتـــأشـــيـــرات لــهــم وتـــشـــرف كــذلــك 
على مشاريع واسعة في مختلف 
المــــــجــــــالات بـــمـــا فـــــي ذلــــــك تــقــديــم 

المساعدات.
وبــــــــخــــــــلاف تــــــــرمــــــــب، يــــؤيــــد 
بايدن حل الدولتين وكبح جماح 
الاستيطان ويدعم تقوية السلطة 
سياسياً ومالياً. والاستيطان هو 

نقطة ثانية محل خلاف بين إدارة 
بايدن والحكومة الإسرائيلية.

وأكــــــــــد المــــــصــــــدر الـــحـــكـــومـــي 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي أنـــــــه رغـــــــم مـــوقـــف 
واشــــــــنــــــــطــــــــن فــــــــــــــإن الـــــحـــــكـــــومـــــة 
الإسرائيلية «بصدد الإعــلان عن 
خـــطـــة اســـتـــيـــطـــانـــيـــة جــــديــــدة فــي 
القدس الشرقية». وتشمل الخطة، 
بحسب القناة الإسرائيلية، «بناء 
الــوحــدات الاستيطانية في  آلاف 
المدينة وإقامة مستوطنة جديدة».

وأقـــــــــــرت وزيـــــــــــرة الــــداخــــلــــيــــة 
الإسرائيلية أيليت شاكيد بوجود 
خلافات مع الإدارة الأميركية حول 
المسألتين. وقالت الوزيرة الأكثر 
يمينية في الحكومة وهــي الرقم 
٢ في كتلة «يمينا» التي يتزعمها 
نــفــتــالــي بــنــيــت رئـــيـــس الـــــــوزراء، 
فــــي مــقــابــلــة ســـابـــقـــة: «بــالــنــســبــة 
للقنصلية مــوقــفــنــا واضــــح ولــن 

يتغير. نحن فقط لا نوافق». أما 
فقالت  للمستوطنات،  بالنسبة 
الــجــانــبــين ببساطة  شــاكــيــد: «إن 
سيتعين عليهما الموافقة على عدم 
الاتــفــاق بشأن هــذه القضية. هذا 
ما نحن عليه». وأضافت: «هناك 
بــــين الإدارة الأمــيــركــيــة  فــــجــــوات 
الــبــنــاء في  الحالية وموقفنا مــن 
يهودا والسامرة (الضفة). نحن 
نـــفـــهـــم أن هـــذه  إلــــــى أن  بـــحـــاجـــة 
الـــفـــجـــوات مــــوجــــودة وأن نتعلم 

كيفية التعامل معها».
ورفــــضــــت شـــاكـــيـــد إمــكــانــيــة 
التوصل إلى حل وسط من شأنه 
المـــســـتـــوطـــنـــات  بـــــنـــــاء  يـــــحـــــدد  أن 
بالمقدار أو الموقع. وقالت: «ليست 
لدينا مشكلة في القيام بكل شيء 
بالتنسيق مع الولايات المتحدة، 
قدر الإمكان، إذا أرادوا. لكننا لن 

نغير سياستنا».

جنرالات سابقون يعتبرون اعتداءات المستوطنين تهديداً للاستقرار في إسرائيل
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

في أعقاب تفاقم الاعــتــداءات 
التي ينفذها المستوطنون اليهود 
ضــــد الــفــلــســطــيــنــيــين فــــي الــضــفــة 
الغربية المحتلة وإحـــراق سيارة 
للشرطة الإسرائيلية، خرج قادة 
عـــســـكـــريـــون ســـابـــقـــون يــنــشــطــون 
ضمن مجموعة «جــنــرالات لأجل 
أمـــن إســـرائـــيـــل»، بــتــحــذيــر شــديــد 
اللهجة، أمس (الأربــعــاء)، وقالوا 
إن نشاط المستوطنين بات يهدد 
الاســـتـــقـــرار الأمـــنـــي فـــي إســرائــيــل 

نفسها.
وقـــــــــال مـــجـــلـــس الــــجــــنــــرالات 
المــــــعــــــروفــــــين بـــــتـــــاريـــــخ عـــســـكـــري 
حـــافـــل ويـــضـــعـــون عــلــى أكــتــافــهــم 
رتــبــة عميد أو لـــواء أو فــريــق، إن 
«المستوطنين يتصرفون بانفلات 
تــام ضــد الفلسطينيين فينفذون 
الــجــســديــة أو حتى  الاعـــــتـــــداءات 
بــالــســلاح ويـــخـــربـــون ويــحــرقــون 
المـــــــزروعـــــــات ويـــحـــتـــلـــون الأرض 
التابعة للفلسطينيين، ويقيمون 
عــلــيــهــا مــســتــعــمــرات عــشــوائــيــة، 

ويــــــنــــــفــــــذون اعـــــــــتـــــــــداءات كـــبـــيـــرة 
مــتــصــاعــدة، ويــفــرضــون جـــواً من 
الفوضى وانــحــلال الحكم. وهــذا 

لا يجوز».
وكان الفلسطينيون قد شكوا 
من تزايد اعــتــداءات المستوطنين 
عــلــيــهــم فـــي الأســـابـــيـــع الأخـــيـــرة. 
وفي يوم أمس (الأربعاء)، أصيب 
٣ فــلــســطــيــنــيــين بـــجـــروح وصــفــت 
حــــالــــة أحـــــدهـــــم بـــالـــخـــطـــيـــرة إثـــر 
اعتداء مستوطنين على مركبات 
المواطنين بالقرب من بلدة المغير، 
الــلــه. وجــاء في  شمال شرقي رام 
التفاصيل أن مستوطنين اعتدوا 
عــلــى مــركــبــة مـــواطـــن مـــن نابلس 
بــرشــقــهــا بـــالـــحـــجـــارة، مــــا أســفــر 
عــن انــقــلابــهــا وإصــابــتــه بــجــروح 
خطيرة، كما أصيب طفله بجروح 
قلا إلى 

ُ
وصفت بالمتوسطة، وقد ن

المستشفى لاستكمال العلاج.
وكــــشــــفــــت مــــــصــــــادر مــحــلــيــة 
أن مــواطــنــاً آخـــر مــن قــريــة دومـــا، 
جــنــوب نــابــلــس، أصــيــب بــجــروح 
طـــفـــيـــفـــة إثــــــــر تـــــعـــــرض مـــركـــبـــتـــه 
للرشق بالحجارة. وفــي المنطقة 

نفسها، قام مستوطنون بحماية 
مــــن جـــيـــش الاحــــتــــلال بـــالاعـــتـــداء 
عـــلـــى المــــــزارعــــــين وخــــلــــع شـــتـــلات 
للزيتون وهــدم سلاسل حجرية. 
الــطــرقــات الرئيسية في  وشــهــدت 
الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة عــربــدة 
لمجموعات من المستوطنين التي 
قــــامــــت بـــقـــطـــع الــــطــــرقــــات ورشــــق 
مركبات الفلسطينيين بالحجارة 

وتعريض حياتهم للخطر.
وحـــــــــــتـــــــــــى قــــــــــــــــــــــوات الأمـــــــــــــن 
الإسرائيلية، الجيش والشرطة، 
الــتــي تحمي المــســتــوطــنــين عـــادة، 
اتــهــم. ويــوم  لــم تسلم مــن اعــتــداء
أمــــــــس أقــــــــــدم مــــســــتــــوطــــنــــون فــي 
مستعمرة قــريــات أربـــع (القائمة 
عــلــى أراضــــــي الــخــلــيــل المــحــتــلــة)، 
عـــــلـــــى إحـــــــــــــراق ســـــــيـــــــارة شــــرطــــة 
يستخدمها قائد قــوات الفرسان 
فـــي الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة، وهــو 
بـــنـــفـــســـه مـــســـتـــوطـــن يـــســـكـــن فــي 
المستعمرة. وكــتــب المستوطنون 
على جدار مجاور لبيت الضابط 
المـــــســـــتـــــوطـــــن: «هـــــــــذه تـــحـــيـــة مــن 
أهــــــوفــــــيــــــا»، ويــــــقــــــصــــــدون بـــذلـــك 

الــشــرطــة بعد  مستوطناً طــاردتــه 
تنفيذه عمليات إلقاء حجارة على 

الفلسطينيين.
واعــــــتــــــبــــــر مـــــــســـــــؤولـــــــون فـــي 
الحكومة هــذا الاعــتــداء «تــجــاوزاً 
الــحــمــراء»،  خطيراً لكل الخطوط 
لكن مصدراً في وسط المستوطنين 
تــأتــي رداً على  قــال إن عملياتهم 
تــصــرفــات الحكومة الإسرائيلية 
وأذرعـــهـــا ضــدهــم والمــمــاطــلــة في 
إقرار مشاريع توسيع الاستيطان.

وكــــــانــــــت قـــــــــوات مــــــن شـــرطـــة 
المــدنــيــة  الـــحـــدود والإدارة  حـــرس 
الإســرائــيــلــيــة قــد داهــمــت، صباح 
أمـــــــس، بـــــؤرتـــــين اســتــيــطــانــيــتــين 
عــــــشــــــوائــــــيــــــتــــــين أقـــــيـــــمـــــتـــــا قــــــرب 
مستوطنة بنيامين على أراضــي 
الفلسطينيين غــربــي مــديــنــة رام 
الــــلــــه. وحـــســـب صــحــيــفــة الــيــمــين 
الاســتــيــطــانــي، «مـــكـــور ريـــشـــون» 
(مــصــدر أول)، غـــزت قـــوات الأمــن 
بـــــــؤرتـــــــي «جــــــــيــــــــولات تــــســــيــــون» 
و«رمات ميغرون» وشرعت بهدم 
مـــنـــازل المــســتــوطــنــين دون ســابــق 
إنذار. وأوضحت أن بيوت هاتين 

الــبــؤرتــين ســبــق وأن هُــدمــت قبل 
فترة قصيرة وهُدمت أمس للمرة 
الثانية، بعد أن أعاد المستوطنون 

بناءها.
وهــــاجــــم عـــضـــوا الــكــنــيــســت 
المــــــــــتــــــــــطــــــــــرفــــــــــان، بــــتــــســــلــــئــــيــــل 
سموتريتش وإيتمار بن غفير، 
الحكومة الإسرائيلية على هذه 
الــــخــــطــــوة. وقــــــال ســمــوتــريــتــش 
رئيس حزب الصهيونية الدينية: 
الــــحــــكــــومــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة  «إن 
ذات بــوصــلــة مــشــوهــة، فــالــبــدو 
يوسعون البناء غير القانوني 
والــحــكــومــة تعد وتــشــرع قانون 
الـــــكـــــهـــــربـــــاء مـــــــن أجـــــلـــــهـــــم، أمـــــا 
المـــســـتـــوطـــنـــات الـــيـــهـــوديـــة فــيــتــم 
تدميرها وإخلاؤها، يا إلهي!». 
أمـــــــا رئــــيــــس حـــــــزب «عـــوتـــســـمـــا 
يــــهــــودت» بــــن غــفــيــر فــــقــــال: «إن 
المشاهد القاسية لترحيل اليهود 
مـــن مــنــازلــهــم تــتــكــرر. وحــكــومــة 
نفتالي بنيت - منصور عباس، 
تهدم منازل المستوطنين الذين 
يشكلون طليعة وطنية لتكريس 

الوجود اليهودي في البلاد».

صورة وزعتها وزارة الدفاع الإسرائيلية للوزير غانتس يتبادل نسخة من الاتفاق مع عبد اللطيف اللوديي 
الوزير المغربي المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف إدارة الدفاع الوطني في الرباط أمس (د.ب.أ)
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اعتبر أن مواكب اليوم أكبر اختبار أمام «الاتفاق السياسي» مع الجيش

مارس عليّ ضغوط... وسأغادر منصبي إذا فشلت في حماية الحكومة
ُ
حمدوك: لم ت

الخرطوم: أحمد يونس
ومحمد أمين ياسين

قال رئيس الــوزراء السوداني، 
الله حمدوك، إنه وقع الاتفاق  عبد 
الإطــاري مع العسكريين، خشية أن 
تنزلق البلاد إلى حرب أهلية، وأن 
يصل العنف في الشارع إلى مراحل 
لا تحمد عقباها، بعد أن «وصلنا 
مــرحــلــة الــهــاويــة»، وكــذلــك خــطــورة 
الـــتـــي تحققت  المــكــتــســبــات  ضـــيـــاع 
لــلــســودان خــلال الــعــامــين الماضيين 
بــعــودتــه لــلأســرة الــدولــيــة، وإزالــتــه 
مـــن قــائــمــة الإرهــــــــاب، وفــــك الــعــزلــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة عـــنـــه، وفـــــي غــضــون 
ذلـــك دعـــت كــيــانــات مــهــنــيــة ولــجــان 
المــقــاومــة وقــــوى الــتــغــيــيــر لمــظــاهــرة 
مــلــيــونــيــة الـــيـــوم رفـــضـــا لــلانــقــلاب 
العسكري ومــا تبعه من إجـــراءات، 
وفــــي هــــذا الإطــــــار أكــــد حـــمـــدوك أن 
سلمية المظاهرات ستكون أكبر أمام 

«الاتفاق السياسي» مع الجيش.
وفـــــي لــــقــــاء مــــع عـــــدد مـــحـــدود 
مــن الصحافيين حضرته «الــشــرق 
الأوســـط» بث في عــدد من القنوات 
الـــســـودانـــيـــة، قــــال حـــمـــدوك إن هــذا 
الاتـــفـــاق يــســاعــد فــي إخــــراج الــبــلاد 
مـــن الأزمــــــة والـــنـــفـــق الــضــيــق الـــذي 
دخلت فيه، ولا قيمة له إذا لم يتم 
تنفيذه. وقال: «سأعمل على حماية 
الجهاز التنفيذي من أي جهة تريد 
أن تـــتـــدخـــل، ولـــــو فــشــلــت فــــي ذلـــك 

سأغادر».
وقـــــــال: «لـــــم تُــــمــــارس عـــلـــيّ أي 
ضـــــغـــــوط خــــارجــــيــــة أو داخــــلــــيــــة، 
ومــــــا دفـــعـــنـــي إلــــــى الـــتـــوقـــيـــع عــلــى 
الاتــــــــفــــــــاق إحــــــســــــاســــــي بــــخــــطــــورة 
الــــوضــــع والمـــســـؤولـــيـــة، وإمــكــانــيــة 
انــزلاق الوضع إلى مــآلات لا يحمد 
عــقــبــاهــا»، مــشــيــرا إلـــى أن المجتمع 
الدولي ساهم في دفع ذلك الاتجاه 

من خلال القرارات التي اتخذها.
وأكد حمدوك أن حق التظاهر 
مــكــفــول للشعب الــســودانــي، وقـــال: 
«تحدثنا بشكل صارم مع الأجهزة 
الأمنية بعدم التعرض للمظاهرات 
الــــســــلــــمــــيــــة» الـــــتـــــي ســــتــــخــــرج فــي 

الـــخـــرطـــوم ومــــــدن الــــبــــلاد الأخـــــرى 
الــــــيــــــوم، واعــــتــــبــــر ذلـــــــك «اخــــتــــبــــارا 
حــقــيــقــيــا وتــــحــــديــــا قـــــد يــــقــــدح فــي 
الاتفاق الأطاري إذا حدث تعد على 
المــتــظــاهــريــن». وشـــدد عــلــى أن قتل 
المتظاهرين خلال الفترة الماضية لا 
يمكن أن يمر دون محاسبة. وقال 
مــكــتــبــه فـــي بــيــان أمــــس، إن رئــيــس 
الــــــــــوزراء أمـــــر بـــتـــأمـــين المـــظـــاهـــرات 

المقررة اليوم.
ووعـــــــــــــــــد رئـــــــــيـــــــــس الــــــــــــــــــــوزراء 
الـــســـودانـــي، بــإطــلاق ســــراح جميع 
بينهم،  مــن  السياسيين  المعتقلين 
الــســابــقــة في  فـــي حــكــومــتــه  وزراء 
وقت قريب جدا، ربما يحدث خلال 
يوم، مشيرا إلى أنه تم إطلاق سراح 
أعضاء لجان المقاومة في الأقاليم، 
قــد اعتقلتهم السلطات العسكرية 
للانقلاب. وأضــاف أنــه من حق كل 
شخص أو مجموعة أن تبدي رأيها 
فـــي الاتــــفــــاق، أو تــعــمــل حــتــى على 
إسقاطه، أو أن تشير إلى ما عملناه 
أنـــه خــطــأ، وأســهــل شـــيء يــمــكــن أن 

أتقدم به هو استقالتي.
وحـــــول الـــضـــمـــانـــات لــلاتــفــاق، 
قال حمدوك: «قدرنا نحن المدنيين 
نــــــســــــوق هـــــذا  والـــــعـــــســـــكـــــريـــــين أن 
الاتفاق للعالم، وهــو اتفاق يسمح 
لـــنـــا بـــاســـتـــعـــادة أجــــنــــدة الـــتـــحـــول 

الديمقراطي في البلاد».
وقال رئيس الوزراء السوداني، 
إن الاتــــفــــاق الـــــذي وقـــعـــه مـــع قــائــد 

الـــجـــيـــش، عـــبـــد الـــفـــتـــاح الـــبـــرهـــان، 
اتـــفـــاق إطـــــــاري، يــســمــح بــمــعــالــجــة 
كل التحديات في الفترة الماضية، 
وهـــو امـــتـــداد لــلــتــجــربــة الانــتــقــالــيــة 
فـــي الـــبـــلاد. وأضـــــاف هــــذا الاتـــفـــاق 
جــــاء بــعــد مــــشــــاورات مستفيضة، 
المــــبــــادرات الجماعية  والــكــثــيــر مـــن 
الليلة الأخيرة قبل  والفردية، وفي 
توقيعه اجتمع حوالي ٣٠ شخصا 
يـــمـــثـــلـــون جـــنـــاحـــي قــــــوى الـــحـــريـــة 

والـــتـــغـــيـــيـــر، وشـــخـــصـــيـــات وطــنــيــة 
ومحامين وأكاديميين شاركوا في 
لــهــذا للاتفاق،  النهائية  الصياغة 

وكل المحاضر مدونة وموجودة».
وأكــد حمدوك «خرجنا بدرس 
أنــنــا أوشــكــنــا أن نفقد الــبــلاد، وأن 
الـــذي يواجهنا  الــتــحــدي الحقيقي 
جميعا هو الالتزام بتنفيذه». وقال: 
«لــم أكــن طــرفــا فــي الشكل النهائي 
الذي تم به الاتفاق الإطاري، ولكني 

كنت على استعداد للتوقيع عليه 
في هــذه اللحظة التاريخية لوقف 
التدهور وشر الانــزلاق الــذي حدث 

في كثير من الدول».
المـــدنـــيـــين  وأقـــــــــر حــــــمــــــدوك أن 
والــعــســكــريــين ســاهــمــوا فـــي الأزمـــة 
التي دخلت فيها البلاد، وما وصلنا 
إليه يمكن أن نصفه بأنه اتفاق غير 

مكتمل الأركان، ونختلف حوله.
بـــنـــد فــي  إلـــــى أن أول  وأشـــــــار 

الاتـــفـــاقـــيـــة يـــتـــحـــدث عــــن الــوثــيــقــة 
الـــدســـتـــوريـــة وتــعــديــلــهــا مـــن خــلال 
مــيــثــاق ســيــاســي تــتــوافــق عليه كل 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة لاســتــكــمــال ما 
تبقى من قضايا الفترة الانتقالية.

وقال رئيس الوزراء السوداني: 
«ســـنـــدخـــل فـــي مــــشــــاورات مـــع كل 
القوى السياسية التي شاركت في 
الاتــفــاق، وقـــوى الحرية والتغيير 
بـــجـــنـــاحـــيـــهـــا لـــتـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة 

كفاءات مستقلة».
وأشار حمدوك إلى أن الاتفاق 
الإطــــــــــاري بـــــه كـــثـــيـــر مـــــن الـــثـــغـــرات 
والمـــشـــاكـــل، مـــن بــيــنــهــا الــخــلــل في 
تشكيل مجلس السيادة الانتقالي 
الــحــالــي الـــذي كــونــه قــائــد الجيش، 
عــــبــــد الــــفــــتــــاح الـــــبـــــرهـــــان، ويـــمـــكـــن 
معالجتها من خلال ميثاق سياسي 
تـــتـــوافـــق عــلــيــه الـــقـــوى الــســيــاســيــة 

بتقليص أعضائه.
وقال إن اقتصاد البلاد تعرض 
لخسائر بعد أحداث ٢٥ من أكتوبر 
(تشرين الأول)، وإن استمرار هذا 
الوضع يمكن أن يُحدِث خللا كبيرا.

وأضــــــاف تـــأثـــرت الــتــحــويــلات 
الــخــارج، نتيجة لتوقف  المالية من 
بــــعــــض الــــبــــنــــوك فـــــي أوروبـــــــــــا عــن 
التعاملات مع البنوك السودانية، 
إلا أن سعر الصرف لم يتأثر نتيجة 

لمؤشرات الاقتصاد الكلي.
وأكـــــد حـــمـــدوك أنــــه ســيــواصــل 
فــــي الـــبـــرنـــامـــج الاقــــتــــصــــادي الــــذي 
أقـــــرتـــــه الــــفــــتــــرة الانـــتـــقـــالـــيـــة خـــلال 
الــعــامــين المــاضــيــين، وعــلــى رأســهــا 
ولاية وزارة المالية على المال العام، 
عـــلـــى كــــل الــــشــــركــــات والمـــؤســـســـات 
لــلــدولــة والأجــهــزة الأمنية  التابعة 

والعسكرية.
وشــــــدد رئـــيـــس الــــــــــوزراء عــلــى 
الــتــمــســك بــاتــفــاقــيــة جــوبــا لــلــســلام، 
واســــتــــيــــعــــاب جـــــيـــــوش الــــحــــركــــات 

المسلحة في جيش قومي موحد.

وفــــي الـــســـيـــاق وصــــف الــحــزب 
الـــشـــيـــوعـــي الـــــســـــودانـــــي، الاتــــفــــاق 
الإطـــاري المــوقــع بــين قائد الجيش، 
الـــوزراء، بــأن هدفه تغيير  ورئيس 
موازين القوى داخل السلطة لصالح 
الـــنـــظـــام المــــعــــزول، وبـــنـــاء حــاضــنــة 
جــــديــــدة، وإضــــعــــاف قــــوى الــحــريــة 
والــتــغــيــيــر لــلــهــيــمــنــة عـــلـــى الــحــكــم 

وإعادة الإسلاميين للحكم.
وقــــــــــــــــال ســــــكــــــرتــــــيــــــر الـــــــحـــــــزب 
الشيوعي، محمد مختار الخطيب 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي بــالــخــرطــوم، 
أمــــس، إن عــبــد الــلــه حـــمـــدوك ليس 
رئيسا للوزراء، باسم الثورة، وإنما 
بأمر أميركا ووكلائها في المنطقة 

لتحقيق مصالح الغرب.
وطالب الخطيب بتكوين لجنة 
دولية في أحــداث قتل المتظاهرين، 
وتقديم كــل مــن أمــر أو نفذ جريمة 
فــض الاعــتــصــام، وتــنــحــي أو إقــالــة 

المحامي نبيل أديب.
ودعـــــــــا الــــشــــيــــوعــــي جـــمـــاهـــيـــر 
الــــشــــعــــب الـــــســـــودانـــــي لـــلـــمـــشـــاركـــة 
الـــــواســـــعـــــة فــــــي مـــلـــيـــونـــيـــة الــــيــــوم 
«الـــــخـــــمـــــيـــــس» رفــــــضــــــا لــــلانــــقــــلاب 

العسكري وعودة الحكم المدني.
مــن جــهــة ثــانــيــة قــالــت الأمــانــة 
الــعــامــة لمــجــلــس الــــــوزراء إن رئيس 
الــــــــــــــوزراء ســــيــــراجــــع الـــتـــعـــيـــيـــنـــات 
والإعـــفـــاءات الــتــي أجــراهــا الجيش 
مـــؤخـــرا فـــي مــنــاصــب رئــيــســيــة في 

الدولة.
وأصـــدر حــمــدوك، الــذي اعتقل 
خلال الانقلاب ثم أعيد إلى منصبه 
بــمــوجــب اتـــفـــاق مـــع الــجــيــش جــرى 
التوصل إليه يــوم الأحــد، توجيها 
بوقف جميع التعيينات والإعفاءات 
فـــي الـــوظـــائـــف الــحــكــومــيــة. وقــالــت 
الأمانة: «إلى جانب ذلك، ستخضع 
كــــل الــتــعــيــنــات والإعــــــفــــــاءات الــتــي 
الــفــتــرة السابقة للدراسة  تمت فــي 

والمراجعة والتقييم».
ومـــــن المــــقــــرر أيـــضـــا أن يــشــكــل 
حمدوك بموجب اتفاقه مع الجيش 
حكومة من الكفاءات، لكنه يواجه 
بــدعــم  الــــفــــوز  فــــي  تحديا     يتمثل 

الجماعات المدنية.
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غروندبرغ: الهجوم على مأرب يقوّض فرص التسوية
الرياض ـ عدن: «الشرق الأوسط»

أكـــــد مـــبـــعـــوث الأمــــــم المــتــحــدة 
الــــــخــــــاص إلــــــــى الـــــيـــــمـــــن، هـــانـــس 
الــهــجــوم المستمر  غــرونــدبــرغ، أن 
عـــلـــى مــــــأرب تــســبــب بـــالـــفـــعـــل فــي 
تــــداعــــيــــات مـــتـــوالـــيـــة فـــــي جــمــيــع 
أنـــحـــاء الــيــمــن، «كــمــا أنــــه يستمر 
فــي تقويض فــرص الــوصــول إلى 
تسوية تفاوضية للنزاع». وشدد 
على أن الحلول الجزئية لن تؤدي 
إلــى حــل مــســتــدام لــلــصــراع، قائلاً 
إن مــــشــــاوراتــــه الـــتـــي تـــجـــرى فــي 
مــخــتــلــف المــنــاطــق والــــــدول «إنــمــا 
هــي لــبــلــورة أفــكــار بــنــاءة لعملية 
الــســلام، والــتــي يعمل على إعــداد 
خطة لها»، متمنياً على الأطــراف 
الرئيسية أن يكون تعاطيها مع 
مهمته «تعاطياً بناءً يفضي إلى 
إيقاف معاناة اليمنيين السياسية 
والاقتصادية والعسكرية، وإيقاف 
نزف الدم»، وقائلاً إنه سيبذل «كل 
الــجــهــود خـــلال الأســابــيــع المقبلة 

للوصول إلى هذه الغاية».
ووفــــــــق بــــيــــان وزعــــــــه مــكــتــب 
المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي؛ فـــإنـــه، وخـــلال 
لقاءاته في القاهرة مع المسؤولين 
المصريين واليمنيين، شدد على أن 
«الهجوم المستمر على مأرب تسبب 
بالفعل في تداعيات متوالية في 
جميع أنحاء اليمن، كما يستمر 
هـــذا الــهــجــوم فــي تــقــويــض فــرص 
إلـــى تــســويــة تفاوضية  الـــوصـــول 
للنزاع». وقال إن «الحلول الجزئية 
لن تؤدي إلى حلّ مستدام. ويجب 
يــــكــــون هــــنــــاك تـــركـــيـــز بــشــكــل  أن 
متساوٍ على الأولــويــات العاجلة 
الرامية لتخفيف أثر الحرب على 
المــدنــيــين، وعــلــى القضايا طويلة 
المــدى المطلوبة مــن أجــل التوصّل 
إلــى حــلّ مستدام وعــادل للنزاع». 

المناقشات في القاهرة تدور حول 
الــــتــــطــــوّرات الــعــســكــريــة الأخـــيـــرة 
فـــي الــيــمــن بــمــا يــشــمــل الــحــديــدة، 

والوضع الإنساني المتدهور.
غــــــرونــــــدبــــــرغ الـــــــــذي تـــرفـــض 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي حــتــى الآن 
اســــتــــقــــبــــالــــه فــــــي صــــنــــعــــاء؛ وفــــق 
تأكيدات مــصــادر فــي مكتبه، أكد 
عــلــى أنـــه «لا يــوجــد حـــلّ عسكري 
مستدام للنزاع فــي اليمن»، وأنــه 
«يـــــجـــــب عــــلــــى جــــمــــيــــع الأطــــــــــراف 
المــــــتــــــحــــــاربــــــة خــــــفــــــض تـــصـــعـــيـــد 
العنف وإعــطــاء الأولــويــة لمصالح 
المدنيين بدلاً من تحقيق المكاسب 

العسكرية».
وكان المبعوث الخاص للأمين 
الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة إلـــى اليمن، 
هــانــس غـــرونـــدبـــرغ، الــتــقــى خــلال 
زيارة إلى القاهرة وزير الخارجية 
المــصــري ســامــح شــكــري، والأمـــين 
الــــعــــام لــجــامــعــة الـــــــدول الــعــربــيــة 
أحمد أبو الغيط، وناقشوا أهمية 
استقرار اليمن بالنسبة للمنطقة، 
والمسؤولية المشتركة لدولها في 
ــب مـــزيـــد مـــن الــتــصــعــيــد في 

ّ
تــجــن

اليمن، كما تناولوا الحاجة لدعم 
الــيــمــنــيــين مــن أجـــل الـــوصـــول إلــى 
تسوية سياسية لإنهاء النزاع يتمّ 
التوصّل إليها من خلال التفاوض.

كــمــا الــتــقــى أيـــضـــاً مــجــمــوعــة 
من اليمنيين من النساء والرجال؛ 
بــيــنــهــم بــرلمــانــيــون ومــمــثــلــون عن 
أحــــــــــــزاب ســــيــــاســــيــــة ومـــنـــظـــمـــات 
لــلــمــجــتــمــع المــــدنــــي وإعـــلامـــيـــون، 
شدّدوا خلال لقائهم على الحاجة 
إلـــــــى خــــفــــض تـــصـــعـــيـــد الـــعـــنـــف، 
وركــــــزوا عــلــى تـــأثـــيـــرات الــتــدهــور 
الاقــتــصــادي على حــيــاة المدنيين. 
وتشاور غروندبرغ مع المشاركين 
الــيــمــنــيــين حــــول طــــرق بــــدء حـــوار 
ســـيـــاســـي جــــامــــع يـــضـــع طــلــبــات 

الأطـــراف في سياق أجندة يمنية 
أوسع تتضمن أولويات سياسية 

واقتصادية وأمنية.
ونـــقـــلـــت المـــــصـــــادر الــرســمــيــة 
الـــيـــمـــنـــيـــة عـــــن المــــبــــعــــوث الأمـــمـــي 
القول إنه سيعمل «وفقاً لقرارات 
مجلس الأمن ذات الصلة للمضي 
نــــحــــو تـــحـــقـــيـــق الـــــســـــلام الــــعــــادل 
الــشــعــب اليمني»  الـــذي يستحقه 
والتأكيد أن مشاوراته التي تجرى 
في مختلف المناطق والــدول إنما 
هــي لــبــلــورة أفــكــار بــنــاءة لعملية 
الــســلام، والــتــي يعمل على إعــداد 
لــهــا، متمنياً على الأطـــراف  خطة 
الــرئــيــســة أن يــكــون تــعــاطــيــهــا مع 
بــنــاءً يفضي إلى  مهمته تعاطياً 
إيقاف معاناة اليمنيين السياسية 
والاقتصادية والعسكرية، وإيقاف 
نـــزف دمــائــهــم، وأنـــه «ســيــبــذل كل 
الــجــهــود خـــلال الأســابــيــع المقبلة 

للوصول إلى هذه الغاية».
المـــــصـــــادر ذكــــــــرت أن رئـــيـــس 
مجلس النواب، سلطان البركاني، 
ناقش خلال لقائه المبعوث الأممي 
مستجدات الأوضاع على الساحة 
اليمنية، والجهود الرامية لإيقاف 
الــــحــــرب، وســـبـــل تــحــقــيــق الــســلام 
الشامل والعادل، في ظل استمرار 
تـــعـــنـــت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة 
ورفضها المبادرات كافة التي من 
شأنها تخفيف المعاناة الإنسانية 
التي يشهدها اليمن. وجدد رغبة 
الشرعية في إحلال السلام والأمن 
فـــي ربـــــوع الـــيـــمـــن، وإنــــهــــاء حــالــة 
الاقــتــتــال، وحــقــن دمـــاء اليمنيين، 
إلــى تسوية سياسية؛  والــوصــول 
وفــــــقــــــاً لــــلــــمــــرجــــعــــيــــات الــــــثــــــلاث، 
والتعاطي الإيجابي مع الجهود 

الأممية ومع مختلف المبادرات.
وعــــدّ رئــيــس مــجــلــس الــنــواب 
الــحــوثــي  أن تــقــويــض ميليشيات 

جهود السلام كافة والاستمرار في 
إشعال الحرب «مؤشرات لا تنبئ 
إطــــلاقــــاً عــــن رغـــبـــتـــهـــم فــــي عــمــلــيــة 
الــقــبــول بــخــيــارات الـــســـلام»، ونبه 
إلى خطورة «استمرار الانتهاكات 
الــجــســيــمــة، والـــجـــرائـــم الإرهــابــيــة 
المـــــــروعـــــــة، ومـــــــصـــــــادرة الـــحـــقـــوق 
والـــــحـــــريـــــات، وتـــجـــنـــيـــد الأطــــفــــال، 
وإصـــــــدار أحـــكـــام إعــــــدام صـــوريـــة، 
ومـــحـــاكـــمـــات ســـريـــة، لا تــتــفــق مع 
الـــقـــوانـــين والـــشـــرائـــع الــســمــاويــة، 
الــعــالــم  تــحــد صـــــارخ لإرادة  وفــــي 
أجـــــمـــــع، وجـــمـــيـــعـــهـــا تـــكـــشـــف عــن 
المفهوم الحقيقي لفكرة السلام لدى 
الــحــوثــيــين». وقـــال إن «اســتــهــداف 
المــدنــيــين والــتــجــمــعــات الــســكــانــيــة 
فــــــي مــــــــــأرب وبــــقــــيــــة المــــحــــافــــظــــات 
لــــم يـــتـــوقـــف؛ بــــل يــــــــزداد ضـــــــراوة، 
مـــمـــا يـــفـــاقـــم مــــن خــــطــــورة الـــوضـــع 
الإنساني والاقــتــصــادي، ويقوض 
الجهود الدولية، فضلاً عن إطلاق 
الــصــواريــخ  الــحــوثــيــة  الميليشيات 
الــبــالــيــســتــيــة والــــطــــيــــران المـــســـيّـــر 
على الأشــقــاء فــي المملكة العربية 
السعودية بصورة عدائية سافرة».

الــبــركــانــي شـــدد عــلــى أهمية 
المـــتـــحـــدة ومــبــعــوثــهــا  دور الأمــــــم 
إلـــى الــيــمــن «لـــلإســـراع فـــي اتــخــاذ 
خــــطــــوات عــمــلــيــة وجـــــــادة لمــــا مــن 
شــأنــه إنـــهـــاء الانـــقـــلاب الــحــوثــي، 
ووضع آليات فاعلة للوصول إلى 
حل شامل وعادل، وضرورة قيام 
المــجــتــمــع الـــدولـــي بــالــضــغــط على 
جماعة الحوثي للخضوع لعملية 
«الاســـتـــغـــلال  الــــســــلام»، مــنــوهــاً بــــ
السلبي من قبل جماعة الحوثي 
(اتفاق استوكهولم)، وتنصلهم  لـ
مـــــن تـــنـــفـــيـــذه، واتــــــخــــــاذه فـــرصـــة 
لاســــتــــقــــدام الأســــلــــحــــة الإيــــرانــــيــــة 
واســــــــــتــــــــــمــــــــــرار زعــــــــــزعــــــــــة الأمــــــــــن 

والاستقرار».

«كوب ٢٧» الحكومة المصرية تستعد مبكراً لـ
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أظـــهـــرت الــحــكــومــة المــصــريــة، 
اســــــتــــــعــــــداداً مــــبــــكــــراً لاســـتـــضـــافـــة 
النسخة المقبلة من مؤتمر الأطراف 
 «COPالمــــنــــاخ «٢٧ بـــشـــأن تــغــيــيــر 
المـــــقـــــرر انــــعــــقــــادهــــا الـــــعـــــام المــقــبــل 
فـــي مــديــنــة شــــرم الــشــيــخ، وبــــدأت 
فـــؤاد، في  البيئة، ياسمين  وزيـــرة 
إجــــــراء الاجـــتـــمـــاعـــات الــتــنــســيــقــيــة 
مــع نظرائها فــي وزارات مختلفة 

لوضع خطة العمل.
وقرر رئيس الوزراء المصري، 
مصطفى مدبولي، تشكيل لجنة 
عليا برئاسته استعداداً لتنظيم 

مصر لمؤتمر «COP ٢٧»، وتضم 
الـــبـــيـــئـــة والمـــالـــيـــة  الـــلـــجـــنـــة وزراء 

والتخطيط والتعاون الدولي.
وأوضــحــت «فـــؤاد» أنــه «تمت 
خـــــــــلال الاجــــــتــــــمــــــاعــــــات مـــنـــاقـــشـــة 
عـــــــــدد مـــــــن المـــــــــــبـــــــــــادرات وآلــــــيــــــات 
الــتــنــفــيــذ، بـــالإضـــافـــة إلـــــى حــزمــة 
مــن المــشــروعــات الــتــنــمــويــة، وذلــك 
استناداً للاستراتيجية الوطنية 

للتغيرات المناخية».
وبحسب بــيــان حكومي، فإن 
وزير المالية محمد معيط، «اقترح 
خــــــــلال الاجـــــتـــــمـــــاع تـــنـــظـــيـــم يــــوم 
لتمويل المناخ، كما طرحت وزيرة 
الــتــخــطــيــط، هـــالـــة الــســعــيــد، عمل 

شبكة من المراكز البحثية المصرية 
المــنــاخ، وبالأخص  المعنية بتغير 
مــركــز الــتــغــيــرات المــنــاخــيــة الــتــابــع 
لــلــمــركــز الــقــومــي لــلــبــحــوث، وذلــك 
للتشارك مع مراكز بحثية خارجية 
لــديــهــا الـــقـــدرات المــنــاســبــة، وكــذلــك 
إعداد أوراق عمل سياسية خاصة 
بالمجالات المختلفة لتغير المناخ».

وشرحت وزيرة البيئة، خلال 
الاجتماعات، «الإطار العام لمؤتمر 
المناخ من خلال المسارات المختلفة، 
فــهــنــاك مـــســـار تــفــاوضــي رئــيــســي 
بناء على الأجندة التي خرجت من 
الاجــتــمــاع الــســابــق، وهــنــاك مسار 
خــاص بــالمــبــادرات التي تقوم بها 

الدولة المضيفة، وهناك مسار ثالث 
خاص بالأحداث الجانبية لتدعيم 
تلك المــبــادرات والمــوضــوعــات ذات 
الأهــمــيــة لــلــدول الــنــامــيــة الــتــي من 
المقرر عقدها على هامش مؤتمر 
تغير المناخ (cop٢٧) بالتنسيق مع 

وزارة الخارجية».
وتــــــــطــــــــرق الاجــــــــتــــــــمــــــــاع إلــــــى 
«إمكانية تنفيذ برنامج للشباب 
لإعــــــــــداد ســـــفـــــراء لـــتـــغـــيـــر المــــنــــاخ، 
واتفق الوزراء على أهمية تشكيل 
مجموعة عمل في كل وزارة لمتابعة 
تنفيذ الأدوار والمسؤوليات للجان 
الـــفـــرعـــيـــة الـــفـــنـــيـــة والــلــوجــســتــيــة 

والسياسية».

البرهان: عناصر في الشرطة قد تكون وراء قتل المتظاهرين
 لندن: «الشرق الأوسط»

نــفــى رئـــيـــس مــجــلــس الـــســـيـــادة قــائــد 
الــجــيــش الــســودانــي، الــفــريــق عــبــد الفتاح 
الــبــرهــان، أن تكون قــواتــه أو قــوات الدعم 
السريع، وراء مقتل عــدد من المتظاهرين 
خـــلال الأيــــام المــاضــيــة، مــشــيــراً إلـــى أن ما 
حصل ربما يكون من قبل بعض العناصر 
داخــــل الــشــرطــة و«المــســلــحــين» المــرتــبــطــين 
بأحزاب سياسية، في مقابلة مع صحيفة 

«فايننشال تايمز» البريطانية.
تل 

ُ
ووفقاً للجنة الأطباء السودانية، ق

ما لا يقل عن ٤١ شخصاً على أيدي قوات 
الأمن في هذه الاحتجاجات. لكن البرهان 
قال إن الأرقــام الرسمية تقول إن ١٠ فقط 
لــقــوا حتفهم، وإنـــه وضــع يــده على ملف 
«تحقيق أولــي» من المدعي العام، وتعهد 

بمحاكمة المسؤولين.
وأضاف أن الضحايا «لم يُقتلوا» على 
يد الجيش أو قــوات الدعم السريع، وهي 

نــائــبــه مــحــمــد حــمــدان  ميليشيا يــرأســهــا 
المــعــروف باسم «حميدتي»، ولكن  دقــلــو، 
ربما، حسب قوله، من قبل بعض العناصر 
داخــــل الــشــرطــة و«المــســلــحــين» المــرتــبــطــين 

بأحزاب سياسية.
وجـــــــدد الــــبــــرهــــان الــــتــــزامــــه بــــإجــــراء 
انــــتــــخــــابــــات عــــامــــة فـــــي يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) 
إلــى المدنيين بعد  ٢٠٢٣، وإعـــادة السلطة 
احتجاجات حاشدة وإدانة دولية واسعة 
«الانقلاب العسكري» الذي قاده  النطاق لـ

في ٢٥ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وفــي تصريح لصحيفة «فايننشال 
تــايــمــز»، قـــال الــبــرهــان: «نــحــن ملتزمون 
بـــالـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى إجـــــــراء انـــتـــخـــابـــات عـــام 
٢٠٢٣... بعد ذلك، سأغادر وأهتم بعملي 

الخاص، وسأترك القوات المسلحة».
وأفـــاد الــبــرهــان بــأن اتــفــاق الأحـــد مع 
حـــــمـــــدوك ســـمـــح «بـــحـــكـــومـــة تـــكـــنـــوقـــراط 
مستقلة دون ســيــاســيــين والــتــركــيــز على 
القضايا الأساسية في الفترة الانتقالية - 

الاقتصاد والانتخابات والسلام والأمن». 
واستطرد قائلاً إنه «يتواصل مع حمدوك 
بشكل يومي» بعد أن احتجز الجيش رئيس 
الــوزراء في منزله لأسابيع «لحمايته من 
أي ضرر لأن بعض الفاعلين السياسيين لا 

يريدون النجاح لهذا الانتقال».
ودافــع الجنرال عن سيطرة الجيش، 
وقــــال: «اعــتــقــدنــا أن الــبــلاد كــانــت تخطو 
نــحــو المـــجـــهـــول»، فـــي إشـــــارة إلــــى الأزمــــة 

الاقتصادية والسياسية في السودان.
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نفوذه يمتد إلى المغتربين اللبنانيين... وبين مؤيديه متهمون بتبييض أموال

فه «منظمة إرهابية» 
ّ
أستراليا ترد على تهديدات «حزب الله» وتصن

بيروت: «الشرق الأوسط»

انــــضــــمــــت أســــتــــرالــــيــــا إلــــى 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة 
وكـــــنـــــدا وبـــريـــطـــانـــيـــا وألمـــانـــيـــا 
والنمسا وعـــدد آخــر مــن الــدول 
الأوروبــــــيــــــة، إضــــافــــة إلـــــى دول 
فـــــــي أمـــــيـــــركـــــا الــــلاتــــيــــنــــيــــة مـــن 
بينها الأرجــنــتــين وهـــنـــدوراس 
وبـــاراغـــواي، وأعــلــنــت تصنيف 
الــلــه» منظمة إرهــابــيــة،  «حـــزب 
ويــــشــــمــــل هـــــــذا الـــتـــصـــنـــيـــف مــا 
«جناحي  الــتــعــارف عليه بـ يتم 
الحزب» (العسكري والسياسي)، 
ويعني حظر الانتماء إليه في 
أستراليا ومنع دخول أعضائه 
ومــنــاصــريــه إلــيــهــا، إضــافــة إلى 
حــظــر تــحــويــل أمــــوال لمصلحته 
مـــــن أي مـــــواطـــــن أو مـــقـــيـــم فــي 

أستراليا.
وقــــالــــت وزيــــــــرة الـــداخـــلـــيـــة 
الأســـتـــرالـــيـــة كـــاريـــن أنــــــدروز إن 
الـــــحـــــزب المـــســـلـــح المــــــدعــــــوم مــن 
إيـــــران «يـــواصـــل الــتــهــديــد بشن 

هجمات إرهابية وتقديم الدعم 
للتنظيمات الإرهابية»، ويشكل 
تهديداً «حقيقياً» و«موثوقاً به» 
لأســـتـــرالـــيـــا، وذلـــــك مـــن دون أن 
تــوضــح الأســبــاب الــتــي دفعتها 
لاتخاذ هذا القرار بعدما كانت 
أســــتــــرالــــيــــا اكـــتـــفـــت بــتــصــنــيــف 
الــــجــــنــــاح الــــعــــســــكــــري لـــلـــحـــزب 

إرهابياً عام ٢٠٠٣.
وعـــــن هـــــذه الــــخــــطــــوة، قـــال 
المـــســـؤول الــســابــق فـــي الــخــزانــة 
الأميركية ماثيو ليفيت، وهو 
حالياً خبير في شــؤون الشرق 
«وكـــالـــة الــصــحــافــة  الأوســـــــط، لــــ
القرار «كان  الفرنسية»، إن هذا 
مـــنـــتـــظـــراً مـــنـــذ فــــتــــرة طـــويـــلـــة»، 
وهـــو الــــذي ســبــق أن اعــتــبــر في 
إفـــادة أمـــام الــبــرلمــان الأســتــرالــي 
«حــزب  لـــ الــســابــق  أن التنصيف 
الـــلـــه» كـــان «غــيــر كــــــافٍ». ولــفــت 
إلى أنه «في السنوات الماضية، 
شملت لائحة لمخططات إرهابية 
وأنــشــطــة مــالــيــة غــيــر مــشــروعــة 
لحزب الله، مواطنين أستراليين 

وأنـــــــشـــــــطـــــــة عــــــلــــــى الأراضـــــــــــــــي 
الأسترالية».

إلــى أن  وتشير التقديرات 
عدد اللبنانيين الذين يقيمون 
في أستراليا يقارب ٣٠٠ ألف 
معظمهم متحدرون من أصول 
لــبــنــانــيــة، فــيــمــا الــــعــــدد الأقــــل 
مـــن مــوالــيــد لــبــنــان وهـــاجـــروا 
إلــى أستراليا خــلال السنوات 
الأولى من الحرب الأهلية، بين 
١٩٧٦ و١٩٨١، ويقيم معظمهم 
في مدينتي سيدني وملبورن، 
وبينهم عدد من رجال الأعمال 
الناشطين في مجالات مختلفة. 
أكــثــريــة اللبنانيين في  وفيما 
أســــتــــرالــــيــــا مـــــن المـــســـيـــحـــيـــين، 
هـــــنـــــاك أقــــلــــيــــة مــــــن الـــطـــائـــفـــة 
بـــ٢٠  الشيعية تــقــدر نسبتها 
اللبنانيين.  في المائة من عدد 
وواجهت الجالية اللبنانية في 
أستراليا اتهامات في السابق 
لـــعـــدد مـــن أفــــرادهــــا بــالــتــورط 
فـــــي جـــــرائـــــم تـــهـــريـــب أســلــحــة 
وتـــجـــارة مـــخـــدرات وتبييض 

أمــوال، وحكم على عــدد منهم 
بــــالــــســــجــــن، كــــمــــا تـــــم تـــرحـــيـــل 
آخرين ممن لم يحصلوا على 

الجنسية الأسترالية.
ويـــــــأتـــــــي الــــــــقــــــــرار الأخـــــيـــــر 
بـــحـــق «حـــــــزب الـــــلـــــه» فـــــي وقـــت 
لــبــنــانــيــاً في  ســجــل فــيــه ١٦٦٥٤ 
أستراليا أسماءهم للتصويت 
في الانتخابات النيابية المقبلة 
المــفــتــرض أن تــنــظــم عـــام ٢٠٢٢، 
بعدما كــانــوا نحو ١٢ ألفاً عام 

.٢٠١٨
وعن المناصرين أو المنتمين 
«حزب الله» في أستراليا، يقول  لـ
المـــحـــلـــل الـــســـيـــاســـي المــــعــــارض 
لـــــلـــــحـــــزب عـــــلـــــي الأمـــــــــــــين: «فـــــي 
أستراليا كما في أميركا ودول 
أوروبية كثيرة، هناك مناصرون 
ومؤيدون لحزب الله مع اختلاف 
طبيعة هــذا التأييد». ويوضح 
«الــشــرق الأوســــط»: «مناصرة  لـــ
حزب الله وتحديداً في أوساط 
الــشــيــعــيــة ذات أوجـــه  الــطــائــفــة 
عــدة ولــهــا أســبــاب مختلفة، أي 

أن هــذا الــحــزب لــم يعد يقتصر 
عمله على أنه تنظيم عسكري، 
بــــل إن دخـــــل مـــنـــذ ســــنــــوات فــي 
الــــســــلــــطــــة فـــــــي لـــــبـــــنـــــان، حـــيـــث 
يسيطر على مرافقه الأساسية 
ولــه أيــضــاً الـــدور الأســاســي في 
الــســلــطــة الــديــنــيــة المــتــمــثــلــة في 
المجلس الشيعي، وبالتالي فإن 
الــلــبــنــانــيــين وتـــحـــديـــداً الشيعة 
يـــعـــمـــد عــــــدد كـــبـــيـــر مـــنـــهـــم إلـــى 
التقرب من حزب الله إما خوفاً 
منه وإما للاستفادة منه، وهو 
الذي يعد أكثر الأحزاب اللبنانية 
تــقــدمــاً فـــي جـــهـــازه الأمـــنـــي ولــه 
القدرة على التهديد والابتزاز، 
وهذا ما يظهر بشكل واضح في 
المجتمعات الشيعية، وينسحب 
على المغتربين، لا سيما منهم 
الــــذيــــن لا يـــــزالـــــون عـــلـــى عــلاقــة 
وطـــيـــدة بــلــبــنــان، حــيــث تعيش 
عـــائـــلاتـــهـــم وأقــــاربــــهــــم، فــيــكــون 
التقرب من حزب الله وإرضاؤه 
إمـــــا لـــلاســـتـــفـــادة مــــن خـــدمـــاتـــه 
وإما لإبعاد (أذيته) عنهم وعن 

عــائــلاتــهــم». وهــنــا يلفت الأمــين 
إلــــى مـــا يــمــكــن تــســمــيــتــه أيــضــاً 
بتقاطع المصالح بين الجهتين، 
اللبنانيين  الــلــه وهـــــؤلاء  حـــزب 
الــذيــن قــد يــقــدمــون لــه المــــال في 
المقابل، وإن بكميات محدودة، 
الـــتـــعـــامـــل مـــعـــه فـــــي أعـــمـــال  أو 
متعددة منها مشبوهة وتشكل 
غطاء لعمليات تبييض الأموال 

التي يقوم بها.
فـــي  الــــــــلــــــــه»،  ورد «حـــــــــــزب 
بـــــــيـــــــان، أمــــــــــــس، عـــــلـــــى الــــــقــــــرار 
الأسترالي، واعتبره «انصياعاً 
لــــــلإمــــــلاءات  الأميركية  ذلــــيــــلاً 
والصهيونية وانــخــراطــاً أعمى 
في خدمة المصالح الإسرائيلية». 
وأكــد أن «هــذا القرار ومــا سبقه 
من قرارات مماثلة أقدمت عليها 
لــن يؤثر  الـــغـــرب...  بــعــض دول 
الــوفــي  عــلــى مــعــنــويــات شعبنا 
لــبــنــان، ولا عــلــى  معنويات  فــي 
الأحــــــرار والـــشـــرفـــاء فـــي الــعــالــم 
بـــأســـره ولا عــلــى مـــوقـــف حــزب 
الله وحقه الطبيعي بالمقاومة 

 والدفاع عن بلده وشعبه ودعم 
حركات المقاومة».

ـــف 
ّ
ومـــــنـــــذ ســــــنــــــوات تـــصـــن

الــولايــات المــتــحــدة «حـــزب الله» 
بـــجـــنـــاحَـــيـــه مــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة، 
خـــــلافـــــاً لمـــــا هـــــو عـــلـــيـــه وضـــعـــه 
فـــي دول أخــــرى اكــتــفــت بــــإدراج 
جناحه العسكري على قوائمها 
للتنظيمات الإرهــابــيــة وأبــقــت 
جناحه السياسي خـــارج إطــار 
العقوبات، وذلك خشية منها أن 
تعقد مثل هذه الخطوة صلاتها 

بالسلطات اللبنانية.
وكـــــــــان «حـــــــــزب الــــــلــــــه» بــــدأ 
انــــخــــراطــــه فـــعـــلـــيـــاً فـــــي الـــحـــيـــاة 
السياسية منذ عام ٢٠٠٥، عبر 
مشاركته فــي الحكومة بعدما 
كــــان يــقــتــصــر عــمــلــه الــســيــاســي 
على نــواب محسوبين عليه في 
البرلمان الذي بات يملك فيه الآن 
كتلة نيابية مؤلفة من ١٣ نائباً، 
ولا يزال الحزب المسلح اللبناني 
الــــوحــــيــــد الـــــــذي لــــم يـــتـــخـــلَّ عــن 
ترسانته العسكرية فــي نهاية 

الــحــرب الأهلية (١٩٧٥ - ١٩٩٠) 
رغم القرارات الدولية التي تنص 

على ذلك، أبرزها القرار ١٥٥٩.
ومــــع انـــخـــراطـــه فـــي الــعــمــل 
الله»  «حــزب  لـــ بــاتــت  السياسي 
الـــكـــلـــمـــة «الــــفــــصــــل» فــــي الــــقــــرار 
اللبناني، وهو ما يظهر واضحاً 
في كل المحطات المفصلية، وكان 
آخـــرهـــا فـــي تــحــقــيــقــات انــفــجــار 
مرفأ بيروت، وذلك عبر تعطيله 
عــمــل مــجــلــس الــــــوزراء الــــذي لم 
ينعقد منذ نحو شهر ونصف 
الــشــهــر بــقــرار مــن الــحــزب الــذي 
يربط عودة عمله بإقالة المحقق 
الــــعــــدلــــي فـــــي قـــضـــيـــة انـــفـــجـــار 
مـــرفـــأ بـــيـــروت طـــــارق الــبــيــطــار. 
وفــــي مـــــــوازاة ذلــــك ومــــع الأزمــــة 
الأخــــيــــرة بــــين لـــبـــنـــان والمــمــلــكــة 
العربية السعودية على خلفية 
الـــتـــصـــريـــحـــات المـــســـيـــئـــة الـــتـــي 
أدلـــى بــهــا وزيـــر الإعــــلام جــورج 
قــــرداحــــي، يــلــعــب «حـــــزب الــلــه» 
دور المعرقل الأول للحل رافضاً 

استقالة قرداحي.

وزير الثقافة ينتقد الرئاسة و«الوطني الحر» 

عون يتحدث عن «اغتيال سياسي» 
ووزير «أمل» ينتقد «استثارة الغرائز»

بيروت: «الشرق الأوسط»

تحدث رئيس الجمهورية 
ميشال عون، أمس، عن حملات 
الــســيــاســي، فــي وقت  للاغتيال 
الثقافة محمد  انتقد فيه وزيــر 
مرتضى؛ المحسوب على «حركة 
أمل»، الرئاسة و«التيار الوطني 
الــحــر» مــن دون أن يسميهما، 
وذلـــك على خلفية التحقيقات 
فــي انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت عـــادّاً 
أن هناك من يعمل على تحويل 
قــضــيــة انــفــجــار المــرفــأ إلـــى أداة 
لاســـتـــثـــارة الـــغـــرائـــز الــطــائــفــيــة، 
عبر الإصرار على تعيين قاض 
مسيحي للتحقيق، وذلـــك في 
ظـــل اســتــمــرار تــعــلــيــق جلسات 
الــــحــــكــــومــــة مــــنــــذ نــــحــــو شــهــر 
ونــصــف الــشــهــر بسبب إصـــرار 
الله،  «الثنائي الشيعي (حــزب 
وحـــــركـــــة أمـــــــــل)» عـــلـــى إطـــاحـــة 
الــقــاضــي طــــارق الــبــيــطــار الــذي 
يتولى التحقيقات في الانفجار.

وقـــــال رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
مــيــشــال عـــون، خـــلال استقباله 
وفــــد «جــمــعــيــة أنـــديـــة الــلــيــونــز 
الـــدولـــيـــة»، إن هـــنـــاك «حــمــلات 
مــنــظــمــة قــائــمــة عــلــى الأكـــاذيـــب 
وتــحــويــر الــحــقــائــق تــهــدف إلــى 
اغتيال سياسي»، مشدداً على 
أنــه عـــازم على محاولة إحــداث 
التغييرات اللازمة مهما كانت 
التحديات، وعلى أن التحقيق 
الـــجـــنـــائـــي المـــــالـــــي بـــــــــادرة هـــذا 
المــنــشــود، «خصوصاً  التغيير 
لناحية مــراقــبــة المــســؤولــين عن 
الأمـــــــــوال الـــعـــامـــة فــــي مــخــتــلــف 

المؤسسات الرسمية».
فـــي المــقــابــل؛ قـــال مرتضى 
«الوكالة الوطنية للإعلام»، رداً  لـ
على سؤال عن الأزمة التي أدت 

إلى توقف جلسات الحكومة، إن 
«هناك من عمل ومــا زال يعمل 
عـــلـــى تـــحـــويـــل كــــارثــــة انـــفـــجـــار 
المــــــرفــــــأ، الــــتــــي تــــعــــدّ مـــــن أكـــبـــر 
الــــكــــوارث الـــتـــي حــلــت بــلــبــنــان، 
الــغــرائــزيــة  إلـــى أداة لاســتــثــارة 
الطائفية خدمة لأهداف خاصة، 
وإلـــــــى وســـيـــلـــة لـــــــوأد الــــوحــــدة 
الــــوطــــنــــيــــة والــــتــــشــــويــــش عــلــى 
مــكــامــن قــوتــنــا خــدمــة لمــشــاريــع 
خــارجــيــة. فــأصــر مـــن الأســـاس 
عــلــى ألا يــتــولــى الــتــحــقــيــق في 
قضية انفجار المرفأ إلا قاضٍ من 
الطائفة المسيحية، وألا يتولى 
النظر في المراجعات القضائية 
المــقــدمــة إلا قــضــاة مــن الطائفة 
عـــيـــنـــهـــا، فـــشـــطـــر (الــــعــــدلــــيــــة)، 
ومــــا بــــرح يـــحـــاول شــطــر الــبــلــد 
طــائــفــيــاً؛ إذ أســهــم مـــع مــروحــة 
عريضة من شركائه، بتحريض 
مــــــن مـــشـــغـــلـــيـــهـــم، فــــــي إيــــهــــام 
ــــــرأي الـــعـــام أن هــــذه الــكــارثــة  ال
حـــلـــت بـــالمـــســـيـــحـــيـــين مـــــن دون 
المــســلــمــين، كــمــا أســهــم وإيــاهــم، 
وهذا الأخطر، أنها حلت بفعل 
المــســلــمــين ومـــن هـــم عــلــى حلف 
معهم ومن يدور في فلكهم من 

غير المسلمين».
وأكـــــــــــــد: «لــــكــــنــــنــــا نـــبـــشـــره 
بــــــأن مـــســـاعـــيـــه هــــو وشـــركـــائـــه 
ومشغليه وحاضنيه، محليين 
ودوليين، سوف تبوء بالفشل، 
وأنه وإياهم سوف ينكفئ مولياً 
الأدبــــــــار جــــــاراً أذيـــــــال الــخــيــبــة، 
فمن يسعى إلــى نقض الوحدة 
الـــوطـــنـــيـــة مــــن خـــــلال مـــثـــل هـــذا 
المنهج الشيطاني؛ فــإن سعيه 
مردود حتماً عليه، فقوة الحق 
هــي الــغــالــبــة، أمـــا مسعى الشر 
فخائب، ولن يجر على صاحبه 

إلا الوبال وسوء العاقبة».

بوتين يؤكد لعون التزام روسيا 
سيادة لبنان ووحدته

بيروت: «الشرق الأوسط»

تــلــقــى الــرئــيــس الــلــبــنــانــي 
مـــــيـــــشـــــال عـــــــــون رســـــــالـــــــة مـــن 
الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر 
بــــوتــــين، نــقــلــهــا إلـــيـــه الــســفــيــر 
الروسي في بيروت ألكسندر 
روداكــــــــوف، أكــــد فــيــهــا بــوتــين 
الـــــتـــــزام بـــــــلاده الـــــدائـــــم بـــدعـــم 

سيادة لبنان ووحدته.
واســتــقــبــل عــــون الــســفــيــر 
روداكــــوف أمـــس، وتسلم منه 
رســــالــــة خـــطـــيـــة مــــن الـــرئـــيـــس 
فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين، تــضــمــنــت 
الـــتـــهـــنـــئـــة بـــعـــيـــد الاســـتـــقـــلال، 
بحسب بيان صادر عن رئاسة 

الجمهورية.
وأكــــد بــوتــين فــي رســالــتــه 
الــــتــــزام بــــــلاده الــــدائــــم «بـــدعـــم 
سيادة ووحدة لبنان، وبعدم 
جــــواز أي تــدخــل خــارجــي في 
شؤونه الداخلية». كما أعرب 
الرئيس الروسي عن اطمئنانه 
إلــــى مــســتــقــبــل الـــعـــلاقـــات بين 
لبنان وروســيــا، «كــي نتمكن 
بفضل جهودنا المشتركة من 
ضــمــان مــواصــلــة تطوير هذه 
الــــعــــلاقــــات لمـــــا فـــيـــه مــصــلــحــة 
شعبينا ومن أجل تعزيز الأمن 
والاستقرار في منطقة الشرق 

الأوســــــــــــط»، مــــــؤكّــــــداً عـــلاقـــات 
الصداقة بين البلدين.

وتطرق البحث خلال اللقاء 
بين عون والسفير الروسي إلى 
نتائج زيــارة وزيــر الخارجية 
الله بــو حبيب  اللبناني عبد 
إلى موسكو، والمحادثات التي 
أجـــراهـــا مـــع نــظــيــره الــروســي 
ســــيــــرجــــي لافـــــــــــــروف، بـــهـــدف 
تعزيز العلاقات الثنائية بين 

البلدين.
من جهته، حمّل الرئيس 
عــــــــــون الــــســــفــــيــــر روداكــــــــــــــوف 
«تحياته إلى الرئيس بوتين، 
وشكره على التجاوب السريع 
الــــــذي أبـــــــداه بــتــســلــيــم لــبــنــان 
الصور الجوية التي التقطتها 
الأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة الــروســيــة 
قبل انفجار مرفأ بيروت في ٤ 
أغسطس (آب) ٢٠٢٠ وبعده». 
ولــــفــــت رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
إلـــى أنــهــا ســتــوضــع بتصرف 
الــتــحــقــيــق الـــعـــدلـــي، عــلــى أمــل 
أن  تساعد فــي معرفة وقائع 

جديدة عن هذه الجريمة. 
كـــمـــا نــــــوّه الـــرئـــيـــس عـــون 
بــــالمــــبــــادرات الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا 
مــوســكــو لمــســاعــدة لــبــنــان في 
تجاوز الظروف الصعبة التي 

يمرّ بها.

بعد تلويح «ألفاريز ومارسال» بالانسحاب مجدداً وتعليق المهمة

لبنان يستعيد «رفاهية» الجدل حول التدقيق في حسابات «المركزي»
بيروت: علي زين الدين

حكمت المصادفة بتلويح شركة 
«ألفاريز ومــارســال» تعليق مهمتها 
المــــال للتدقيق  الــتــعــاقــديــة مــع وزارة 
في حسابات البنك المركزي اللبناني 
في منتصف توقيتها الزمني المحدد 
بـــ١٢ أسبوعا تنقضي بنهاية العام 
الحالي، وبعد سنة بالتمام من تعليق 
العقد السابق بذريعة عدم تمكينها 
الــحــصــول على كــامــل المستندات  مــن 
المـــطـــلـــوبـــة واصـــطـــدامـــهـــا بــتــبــريــرات 
تـــعـــارض ســريــة هـــذه المــعــلــومــات مع 

قانون السرية المصرفية.
فقد ترددت معلومات بأن فريق 
الشركة، والذي تم تخصيصه بمكتب 
فــي مــبــنــى وزارة  وتــجــهــيــزات تقنية 
المـــال، اشتكى مــن تجدد الصعوبات 
الــحــصــول على كــامــل المستندات  فــي 
والبيانات التفصيلية التي يطلبها. 
ما استدعى صدور رد توضيحي غير 
مــبــاشــر مــن قــبــل مــصــرف لــبــنــان عــدد 
فــيــه وقــائــع الــتــعــاون بــمــوجــب العقد 
الجديد. وتلاه عقد اجتماع في القصر 
الجمهوري للتقصي وتأكيد التعاون.

ووفــــق الــبــيــان الــرســمــي، تـــرأس 
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون 
اجتماعا في قصر بعبدا حضره وزير 
المــال يوسف الخليل وحاكم مصرف 
لبنان الدكتور رياض سلامة، والوزير 
السابق سليم جريصاتي. وخصص 
الاجـــتـــمـــاع لــعــرض الأوضــــــاع المــالــيــة 
في البلاد والصعوبات التي تواجه 
مـــؤســـســـة «ألــــفــــاريــــز ومـــــارســـــال» فــي 
عملية التدقيق المحاسبي الجنائي 

في حاكمية مصرف لبنان. 

وأصــــــــر الــــرئــــيــــس عــــــــون، خــــلال 
الاجــتــمــاع، على «بــدء مهام التدقيق 
المــحــاســبــي الــجــنــائــي فـــي حــســابــات 
مــــصــــرف لـــبـــنـــان مــــن قـــبـــل المـــؤســـســـة 
المــكــلــفــة وتــنــفــيــذ الــعــقــد بــيــنــهــا وبــين 
الدولة اللبنانية ممثلة بوزير المالية، 
مــــا يــقــتــضــي مـــعـــه تـــوفـــيـــر «الـــــداتـــــا» 
والمــســتــنــدات المــطــلــوبــة مــن المؤسسة 
بــشــكــل كــــامــــل، كــــي تـــبـــاشـــر مــهــامــهــا 
الــتــقــريــر الأولــــي بنهاية ١٢  وتــصــدر 
أســبــوعــا كــحــد أقــصــى وفـــق منطوق 
العقد. كما أنه لفت المجتمعين إلى أن 
«تداعيات عدم إجراء التدقيق سلبية 
عـــلـــى جـــمـــيـــع الـــصـــعـــد، لا ســـيـــمـــا أن 

القانون ينص على انسحاب التدقيق 
المالي على إدارات الدولة ومؤسساتها 

كافة».
وبــالمــقــابــل، أكـــد الـــوزيـــر الخليل 
والحاكم سلامة بأنهما يجريان «ما 
يلزم وبالسرعة الممكنة لهذه الغاية». 
وهو ما يتفق مع تأكيد البنك المركزي 
على المنحى الإيجابي فــي التعاطي 
مــــع الــــشــــركــــة، حـــيـــث يـــقـــوم المـــصـــرف 
حالياً بدراسة هذه الملاحظات وتقديم 
الإيـــضـــاحـــات المــطــلــوبــة بــغــيــة تذليل 
الـــقـــيـــام بتحميل  أي عـــقـــبـــات. كـــذلـــك 
المعلومات المطلوبة على الحاسوب 
الرئيسي في المكتب المخصص لهذه 

الغاية في مبنى وزارة المالية. علما 
بأنه تم تحميل حوالي ٩٠٠ ميغابايت 

من هذه المعلومات.
ويـــبـــدو بــحــســب مـــصـــادر مــالــيــة 
الــــجــــدال  ومـــصـــرفـــيـــة مـــتـــابـــعـــة، «أن 
المستجد لا يــخــرج، كما ســابــقــه، عن 
نــطــاق الــتــجــاذبــات الــداخــلــيــة الــحــادة 
فـــي إدارة شـــؤون  وصــــــراع الإرادات 
الـــبـــلـــد كــــافــــة. فــالــتــدقــيــق المــحــاســبــي 
والــجــنــائــي فــي كــل حــســابــات الــدولــة 
والــــــــوزارات والمــجــالــس والــصــنــاديــق 
يــعــد أحــــد المــــحــــاور الأســـاســـيـــة الــتــي 
يــــتــــوجــــب تـــضـــمـــيـــنـــهـــا فــــــي الـــخـــطـــة 
الإنـــــقـــــاذيـــــة المــــــوعــــــودة لـــلـــتـــلاقـــي مــع 

الـــشـــروط المـــحـــددة مـــن قــبــل صــنــدوق 
النقد والبنك الدوليين وسائر الجهات 
الـــشـــروع بتصحيح  بـــهـــدف  المــانــحــة 
الانحرافات الحادة في المالية العامة 
وإعادة هيكلة الدين العام الذي يربو 

على ١٠٠ مليار دولار».
وتــلــفــت المـــصـــادر الــتــي تحدثت 
إليها «الشرق الأوسط» إلى أن مسار 
التدقيق يستغرق وقــتــا غير قصير 
لتبيان النتائج الموثقة عبر منهجية 
تــحــتــرم المــعــايــيــر الـــدولـــيـــة، ومــــن ثم 
لــة والمــحــاســبــة.  بــلــوغ مــرحــلــة المــســاء
ولــــذا يــتــوجــب عــلــى الــجــمــيــع ضــمــان 
شـــمـــولـــيـــتـــه وعــــــــدم عـــرقـــلـــتـــه فـــــي أي 

مــحــطــة لاحـــقـــة وتــســهــيــل الــحــصــول 
عــلــى بــيــانــاتــه وتـــبـــيـــان مــســؤولــيــات 
ومــــشــــروعــــيــــة الــــــصــــــرف والإنــــــفــــــاق، 
وخــصــوصــا لــجــهــة مـــا يــتــصــل بــقــرار 
الحكومة السابقة إشــهــار «الإفـــلاس 
المالي» للدولة عبر تعليق دفع لبنان 
لسنداته المحررة بالعملات الأجنبية، 
وما تلاه من تبديد لمليارات الدولارات 
لــدى البنك  الــحــرة  مــن الاحتياطيات 
المـــــــركـــــــزي الـــــتـــــي تــــــم إنــــفــــاقــــهــــا عــلــى 
سياسات دعم تمويل استيراد سلع 
حيوية من دون التمكن من إيصالها 
ســـوى بــنــســبــة لا تــتــعــدى الــثــلــث إلــى 

المستحقين.
ويشير مسؤول مالي إلى حقيقة 
تـــوســـع دائــــــرة الــفــقــر المـــدقـــع لتنضم 
إليها شرائح واسعة من فئات الفقراء 
الــتــي تـــــوازي نــحــو ٨٠ فـــي المـــائـــة من 
الــســكــان بــســبــب اشـــتـــداد الــعــواصــف 
الـــنـــقـــديـــة والمـــعـــيـــشـــيـــة الـــتـــي تــضــرب 
كامل مقومات الحياة في البلد، فيما 
تعجز الحكومة عن عقد اجتماعاتها 
الـــــدوريـــــة. فــمــع تـــقـــدم انــــحــــدار سعر 
صرف العملة الوطنية إلى ما يوازي 
٩٤ في المائة من قيمتها بعد تخطي 
الــدولار عتبة ٢٤ ألف ليرة وانضمام 
الــــفــــاتــــورة الاســـتـــشـــفـــائـــيـــة والــطــبــيــة 
والـــدوائـــيـــة إلــــى مــنــظــومــة الــتــســعــيــر 
بــدولار منصة البنك المركزي البالغة 
نحو ٢٠ ألــف ليرة لكل دولار، تشهد 
أســــواق الاســتــهــلاك مــوجــة مستجدة 
للغلاء تتعدى نسبتها ٣٥ في المائة، 
ومعززة بنسب إضافية جراء ارتفاع 
مـــعـــدلات الــتــضــخــم الــعــالمــيــة بسبب 
ارتفاع أسعار النفط والطاقة والمواد 

الأولية وارتباك سلاسل التوريد.

الرئيس ميشال عون مجتمعاً أمس مع وزير المال وحاكم «مصرف لبنان» (رويترز)

«إعلان نيات» بين «القوات» و«التقدمي الاشتراكي» استعداداً لخوض الانتخابات
بيروت: بولا أسطيح

عـــلـــى الــــرغــــم مــــن ربــــــط مــعــظــم 
الأحزاب السياسية إطلاق معاركها 
الانــتــخــابــيــة رســمــيــاً، والإعـــــلان عن 
تــحــالــفــاتــهــا وأســــمــــاء مــرشــحــيــهــا، 
بـــالـــقـــرار الــــــذي ســيــتــخــذه المــجــلــس 
الدستوري من الطعن الذي تقدم به 
الــحــر»، والـــذي من  «التيار الوطني 
آلــيــة تصويت  المــفــتــرض أن يــحــســم 
المـــغـــتـــربـــين ومــــوعــــد الانـــتـــخـــابـــات، 
فــــــــإن رئـــــيـــــس «الـــــــحـــــــزب الـــتـــقـــدمـــي 
الاشـــتـــراكـــي»، ولــيــد جــنــبــلاط، كــان 
ســبــاقــاً بــإعــلان نــيــتــه الــتــحــالــف مع 
اللبنانية» بــوجــه «التيار  «الــقــوات 
الـــوطـــنـــي الـــــحـــــر». وهـــــو مــــا ســــارع 
رئــيــس «الــــقــــوات»، ســمــيــر جعجع، 
لتلقفه قائلاً: «نفكر في أن نترشح 
وحــــــدنــــــا مــــــع بــــعــــض المـــســـتـــقـــلـــين، 
باستثناء الجبل الذي لديه وضعية 
خاصة. لذلك، مطروح أن نتحالف 

مع (الحزب التقدمي الاشتراكي)».
ويخوض الحزبان الانتخابات 
الــنــيــابــيــة مــنــذ عـــام ٢٠٠٥ يـــداً بــيــد، 
بعد إنجاز «مصالحة الجبل» التي 

رعــاهــا الــبــطــريــرك المـــارونـــي الــراحــل 
الــدرزي  الله صفير، والــزعــيــم  نصر 
وليد جنبلاط في عــام ٢٠٠٠، وأدت 
إلى إنهاء مفاعيل «تهجير الجبل»، 
وعـــــــودة قـــســـم كــبــيــر مــــن الـــعـــائـــلات 
المـــســـيـــحـــيـــة إلـــــــى مــــنــــاطــــق الــــشــــوف 
وعــالــيــه. ومــنــذ ذلـــك الـــحـــين، تشهد 
المـــنـــطـــقـــة اســــتــــقــــراراً كـــبـــيـــراً خــرقــتــه 
الـــتـــي رافـــقـــت  عـــــام ٢٠١٩ الأحـــــــــداث 
لــجــولــة أراد رئــيــس  الاســــتــــعــــدادات 
«الــــتــــيــــار الــــوطــــنــــي الـــــحـــــر» جـــبـــران 
القيام بها في قــرى وبلدات  باسيل 

جبل لبنان.
وعــــــلــــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن اعــــتــــمــــاد 
كــــل الأحـــــــــزاب دون اســـتـــثـــنـــاء مــنــذ 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات المـــــاضـــــيـــــة ســـيـــاســـة 
الـــتـــحـــالـــف عـــلـــى الــقــطــعــة -وحـــســـب 
الملفات- بعد انهيار تحالفي «٨ آذار» 
و«١٤ آذار»، والــتــبــايــن عــلــى بعض 
الملفات بين «القوات» و«الاشتراكي»، 
حسم الفريقان أمرهما لجهة خوض 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات مـــــن خـــــنـــــدق واحـــــــد، 
وهــمــا يــنــتــظــران قــــرار رئــيــس كتلة 
الــذي  الــحــريــري،  «المستقبل»، سعد 
يحدد كيفية خوض فريقه السياسي 

للاستحقاق النيابي، ليتبين إذا كان 
الثلاثي جنبلاط - جعجع - الحريري 

سيشكل لوائح مشتركة.
ويــــؤكــــد الـــنـــائـــب عــــن «الـــحـــزب 
الله  التقدمي الاشتراكي» بلال عبد 
أن التحالف مع «القوات» انتخابياً 
بــات محسوماً «وهــو ليس بجديد، 
بصفته مستمراً منذ عام ٢٠٠٥، فقد 
أثبتوا منذ مصالحة الجبل حرصهم 
على الموضوع السيادي»، لافتاً إلى 
أن «التحالف الانتخابي مع (التيار 
الوطني الحر) لم يكن يوماً مطروحاً 
بعدما حسموا خيارهم منذ زمن إلى 
جانب (حــزب الــلــه)، وكــل مــا نسعى 
إليه معهم الحفاظ على الاستقرار 
والـــســـلـــم الأهـــــلـــــي، والــــحــــفــــاظ عــلــى 
(اتــفــاق الطائف) وعــدم الــدخــول في 

المجهول».
الــلــه، فــي تصريح  ويشير عبد 
«الشرق الأوســط»، إلى أن «قانون  لـ
الانتخاب الحالي هو قانون غرائزي 
للأسف، فهو وإن كان حسن تمثيل 
شــريــحــة مـــن الــلــبــنــانــيــين، فــقــد رفــع 
بالمقابل منسوب الخطاب الطائفي 
والمذهبي»، نافياً أن يكون تصعيد 

جـــــنـــــبـــــلاط بــــــوجــــــه «حــــــــــــزب الـــــلـــــه» 
مــؤخــراً يــنــدرج فــي إطــار الاستعداد 
لــــلانــــتــــخــــابــــات، قـــــــائـــــــلاً: «بـــــــــدل أن 
الــحــزب للتهدئة واســتــيــعــاب  يلجأ 
التطورات الأخيرة مع الخليج، ذهب 
باتجاه التصعيد، لذلك كان موقف 
ولــيــد جــنــبــلاط، لــيــحــذر مـــن الــعــزلــة 

الكاملة».
ويوضح عبد الله أن ما يسري 
عــــلــــى «الاشــــــتــــــراكــــــي» و«الـــــــقـــــــوات» 
انتخابياً يسري على «المستقبل»، 
بانتظار أن يحسم الأخير موقفه من 

خوض الانتخابات.
ومـــــن جــهــتــهــا، تـــضـــع مـــصـــادر 
ـــــــقـــــــوات» مـــــا صـــــــدر عـــــن جــعــجــع  «ال
وجــــنــــبــــلاط بـــخـــصـــوص الـــتـــحـــالـــف 
انتخابياً في خانة «إعــلان النيات، 
عـــلـــى أن نــنــتــقــل لمـــرحـــلـــة الــتــنــســيــق 
وإعــــــــداد الـــلـــوائـــح بـــعـــد أن تــتــبــلــور 
الــــصــــورة الانــتــخــابــيــة بــشــكــل عـــام، 
وبـــــالـــــتـــــحـــــديـــــد بـــــعـــــد بـــــــت الـــطـــعـــن 
بقانون الانــتــخــاب، وتحديد موعد 
الانــتــخــابــات»، معتبرة فــي تصريح 
«الــشــرق الأوســــط» أنــه «مــن المبكر  لـــ
جـــــداً الـــحـــديـــث عــــن تـــحـــالـــفـــات ذات 

قـــبـــل أن تــتــبــلــور  طــــابــــع ســـيـــاســـي 
ظـــروف المــرحــلــة»، مــضــيــفــة: «إعـــلان 
جنبلاط نيته التحالف مع (القوات) 
يــــأتــــي انــــطــــلاقــــاً مـــــن رغــــبــــة الــــواقــــع 
الـــدرزي فــي التحالف مــع (الــقــوات)، 
وهـــــــو تــــحــــالــــف مـــســـتـــمـــر مــــنــــذ عــــام 
٢٠٠٥، أرســى بعد مصالحة الجبل 
اســتــقــراراً فــي المنطقة. فــرغــم بعض 
الــتــبــايــنــات الــســيــاســيــة، لـــم يشهد 
الــجــبــل أي إشـــكـــالات عــلــى مستوى 
أكــثــر مــن ممتازة  الأرض، والــعــلاقــة 

بين المكونات المجتمعية فيه».
ويعد الخبير الانتخابي مدير 
عام شركة «ستاتيستكس ليبانون»، 
الــــتــــحــــالــــف بــين  الــــهــــبــــر، أن  ربـــــيـــــع 
«الاشـــتـــراكـــي» و«الـــقـــوات» مصلحة 
للطرفين «فـــإن كــان يــخــدم (الــقــوات) 
أكــثــر انــتــخــابــيــاً، فـــإن (الاشـــتـــراكـــي) 
يريد حليفاً مسيحياً نتيجة رفض 
قــــواعــــده لأي تـــحـــالـــف مــــع (الـــتـــيـــار 
الـــوطـــنـــي)»، مــوضــحــاً فـــي تــصــريــح 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن «الــتــحــالــف  لــــ
الانــتــخــابــي ســيــطــال مــنــاطــق بعبدا 
والـــــــشـــــــوف وعـــــالـــــيـــــه، كــــمــــا يــلــحــظ 
المـــتن، حيث هــنــاك عــدد مــن أصــوات 

(الاشــــتــــراكــــي) الـــتـــي قــــد يـــدعـــم بــهــا 
(الــــقــــوات). أمـــا فــي الــبــقــاع الــغــربــي، 
فـــقـــد يـــحـــصـــل تـــحـــالـــف انـــتـــخـــابـــي، 
(الــقــوات) ليس قوية كفاية في  لكن 
المنطقة، مــا يرجح تــكــرار سيناريو 

انتخابات ٢٠١٨».
الــــهــــبــــر أن «كـــتـــلـــة  ويــــضــــيــــف 
انـــتـــخـــابـــات ٢٠٢٢  بـــعـــد  (الــــــقــــــوات) 
ستكون أصغر مما هي عليه اليوم، 
إلا إذا تحالفوا مــع (المستقبل) في 
عــكــار، ومـــع (الــتــقــدمــي) فــي عــالــيــه، 
ومــــع أحــــد الـــفـــرقـــاء الأســـاســـيـــين في 
زحــلــة. أمــا كتلة (الاشــتــراكــي)، فقد 
تتراجع هي الأخرى بحجم نائب أو 
لــم ينسجوا التحالفات  نائبين إذا 

المناسبة».
وتضم كتلة «الــقــوات» الحالية 
١٣ نائباً، بعد انسحاب اثنين منها، 
مـــــوزعـــــين عــــلــــى مــــنــــاطــــق: الـــشـــمـــال 
وزحــــلــــة والـــــشـــــوف وبـــعـــبـــدا والمــــتن 
وجبيل - كسروان وبيروت وبعلبك 
- الهرمل، فيما تضم كتلة «التقدمي 
الاشتراكي» الحالية ٩ نواب، موزعين 
بين بيروت وبعبدا والشوف وعاليه 

والبقاع الغربي.

ارتفاع أسعار المحروقات في لبنان... والدولار يلامس ٢٤ ألف ليرة
بيروت: «الشرق الأوسط»

سجّل سعر المحروقات ارتفاعاً 
جــديــداً، يــوم أمــس فــي لبنان، رغم 
انــخــفــاض الأســـعـــار عــالمــيــاً، وذلـــك 
نــتــيــجــة الارتــــفــــاع المــســتــمــر لسعر 
صرف الــدولار الذي لامس ٢٥ ألف 
لــيــرة، وهـــو مــا ينعكس مــزيــداً من 

الفوضى في الأسعار بلبنان.

وفــــــــي الـــــــجـــــــدول الأســــبــــوعــــي 
لـــلأســـعـــار، ارتــــفــــع ســـعـــر صــفــيــحــة 
الــبــنــزيــن ٢٤٠٠ لـــيـــرة، بــحــيــث بــات 
ألــفــاً  نـــحـــو ٣٢٠  الــصــفــيــحــة  ســـعـــر 
(نحو ١٥ دولاراً وفق سعر الصرف 
في السوق الــســوداء) والغاز ١٥٠٠ 
ليرة وقارورة الغاز ٢٧٦ ألفاً (نحو 

١٢ دولاراً).
وعن هذا الموضوع، قال ممثل 

مـــــوزعـــــي المـــــحـــــروقـــــات فــــــــادي أبـــو 
«الوكالة الوطنية للإعلام»  لـ شقرا 
إنـــه «كــــان مـــن المــفــتــرض أن يلحظ 
جــــــــدول الأســــــعــــــار انــــخــــفــــاضــــاً فــي 
الــبــنــزيــن، لأن أســعــار النفط  ســعــر 
انخفضت عــالمــيــاً، لــكــن صـــدر قــرار 
عن (مصرف لبنان) أمس (أول من 
أمس) أقر فيه ارتفاع سعر الصرف، 
المـــائـــة على  فـــي  يـــؤمـــن ٩٠  كــــان  إذ 

لــيــرة لبنانية  سعر صــرف ١٩٠٠٠ 
للشركات المستودة، وأصبح ١٩٥٠٠ 
لــيــرة، وهـــذا أدى إلــى ارتــفــاع سعر 

صفيحة البنزين».
وفــيــمــا ســجــل الــــــدولار، أمــس، 
٢٣٨٠٠ لــيــرة ســـأل أبـــو شـــقـــرا، من 
المـــســـؤول عـــن تــفــلــت ســعــر الــــدولار 
فــي الــســوق الـــســـوداء وأيـــن الــدولــة 
من هذا الموضوع؟ المواطن الذي لم 

يعد يحتمل أي ارتفاع في الأسعار، 
ولا سيما أن راتبه على حاله والحد 
يـــســـاوي ســعــر صفيحتي  الأدنــــــى 
بنزين. أما الكارثة الأكبر فتتمثل 
المــازوت وخصوصاً  بارتفاع سعر 
بــالــنــســبــة إلــــى المـــنـــاطـــق الــجــبــلــيــة، 

والبطاقة التمويلية لم تقر بعد».
ويــأتــي هــذا الارتــفــاع المستمر 
لأسعار المحروقات التي تدخل في 

متطلبات حياة اللبناني اليومية، 
فــي وقــت لا يـــزال فيه الــحــد الأدنــى 
لـــلأجـــور ٦٧٥ ألـــف لــيــرة (نــحــو ٣٠ 
المـــســـاعـــدات  دولاراً)، واقـــتـــصـــرت 
التي ستقدمها الدولة للمواطنين 
إلــى الراتب  بمبالغ مؤقتة تضاف 
تتراوح بين ٥٠ دولاراً و١٠٠ دولار، 
بعيدا عن أي قرار رسمي أو نهائي 

لتعديل الرواتب.



Issue العدد ١٥٧٠٣ - Thursday ٧الخميس ٢٠٢١/١١/٢٥ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT سوريا

«حزب الله» في حمص قتلى باستهداف مواقع لـ

قصف إسرائيلي في وسط سوريا وأميركي على شرقها
دمشق - تل أبيب - لندن: 

«الشرق الأوسط»

ـــــــتـــــــل ٥ أشــــــــخــــــــاص جــــــــراء 
ُ
ق

غـــــــارات إســـرائـــيـــلـــيـــة اســتــهــدفــت، 
فجر الأربــعــاء، مناطق في وسط 
ســــوريــــا، فـــي وقــــت تــفــيــد الأنـــبـــاء 
ــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة فــي  بــقــصــف ال
قاعدة التنف مواقع جنوب شرقي 

سوريا.
وأفــــــــــاد «المــــــرصــــــد الـــــســـــوري 
لــحــقــوق الإنــــســــان» بــــأن الــقــصــف 
الإســرائــيــلــي اســتــهــدف مــحــيــط ٣ 
قــــرى فـــي ريــــف حــمــص الــغــربــي، 
حــيــث يُــوجــد مــقــاتــلــون ســوريــون 

«حزب الله» اللبناني. موالون لـ
وأســــفــــر الـــقـــصـــف عــــن مــقــتــل 
٥ أشــــخــــاص: اثـــنـــان مـــن المـــوالـــين 
«حـــــزب الـــــلـــــه»، إضــــافــــة إلــــــى ٣  لــــــ
جنود ســوريــين. وكانت حصيلة 
«المرصد» قد أفادت بمقتل  أولية لـ

٤ أشخاص.
ومـــن جــهــتــه، أحــصــى مصدر 
عـــســـكـــري ســـــــوري فــــجــــراً «مــقــتــل 
مدنيين اثنين، وإصابة مدني آخر 
بجروح خطيرة، وإصابة ٦ جنود 
بجروح، ووقــوع بعض الخسائر 

المادية».
مــا  وفــــــــق  المـــــــصـــــــدر،  وأورد 
نقلته عنه وكالة الأنباء الرسمية 
(سانا)، أنه «نحو الساعة ١:٢٦ من 
فجر الأربــعــاء (٢٣:٢٦ ت.غ)، نفذ 
الــعــدو الإسرائيلي عــدوانــاً جوياً 
برشقات من الصواريخ من اتجاه 

شــمــال شــرقــي بــيــروت، مستهدفاً 
بـــــعـــــض الــــــنــــــقــــــاط فـــــــي المـــنـــطـــقـــة 
الــوســطــى». وأضــــاف أن وســائــط 
الدفاع الجوي السوري «تصدت 
لـــصـــواريـــخ الـــــعـــــدوان، وأســقــطــت 

معظمها».
ولم يصدر أي تعليق رسمي 
من إسرائيل حول القصف. وقال 
متحدث عسكري: «لا نعلق على 
تـــقـــاريـــر تـــــرد فــــي وســــائــــل إعــــلام 

أجنبية».
وخــــــــلال الأعـــــــــــوام المـــاضـــيـــة، 
شنت إسرائيل عشرات الضربات 
فـــي ســـوريـــا، مستهدفة  الــجــويــة 
ــــــــســــــــوري،  مــــــــواقــــــــع لــــلــــجــــيــــش ال
خصوصاً أهدافاً إيرانية وأخرى 

«حزب الله» اللبناني. لـ
وأصـــيـــب جــنــديــان ســـوريـــان 
بـــجـــروح فـــي الـــثـــامـــن مـــن الــشــهــر 
الــحــالــي جــــراء قــصــف إســرائــيــلــي 
استهدف مواقع في وسط وغرب 
ســــوريــــا، وفــــق الإعــــــلام الــرســمــي 

السوري.
وفــــــــي الـــــثـــــالـــــث مــــــن الـــشـــهـــر 
الــــــحــــــالــــــي، اســـــتـــــهـــــدفـــــت ضــــربــــة 
إســـرائـــيـــلـــيـــة مــنــطــقــة تـــقـــع فــيــهــا 
مستودعات سلاح وذخائر تابعة 
لمقاتلين مــوالــين لإيــــران فــي ريــف 
دمشق، بحسب «المرصد السوري 

لحقوق الإنسان».
وفــي نهاية أكتوبر (تشرين 
الأول)، قــتــل ٥ مــقــاتــلــين مــوالــين 
لإيــــــــــران فـــــي قــــصــــف إســـرائـــيـــلـــي 
اســـتـــهـــدف نــقــاطــاً عــــدة فـــي ريــف 

دمــشــق، وفـــق المــصــدر ذاتــــه الــذي 
وثق أيضاً مقتل ٩ مقاتلين موالين 
لإيـــران فــي ضــربــة إسرائيلية في 
مــنــتــصــف الــشــهــر ذاتـــــه فـــي ريــف 
حمص الــشــرقــي. وأفــــادت دمشق 

في حينه بمقتل جندي سوري.
ونــــــــادراً مــــا تـــؤكـــد إســـرائـــيـــل 
تنفيذ ضربات في سوريا، لكنها 
تكرر أنها ستواصل تصديها لما 
إيـــران الرامية  تصفه بــمــحــاولات 

إلــى ترسيخ وجــودهــا العسكري 
في سوريا.

وأنــكــرت فــي الــبــدايــة أن أحــد 
الصواريخ السورية التي حاولت 
التصدي للغارات الإسرائيلية قد 
وصــل إلــى منطقة حيفا، وادعــت 
أنـــه ســقــط مــقــابــل شــواطــئ صــور 
الــلــبــنــانــيــة. ولــكــن مـــســـؤولاً رافـــق 
الــدفــاع، بيني غانتس، في  وزيــر 
زيــــارتــــه لــلــمــغــرب، قــــال لــوســائــل 

الإعــلام العبرية، في وقــت لاحق، 
إن الــــصــــاروخ تــخــطــى الــطــائــرات 
الإسرائيلية، وضل طريقه وعبر 
أجواء بلدات الشمال في الجليل، 
وانــفــجــر عــلــى بــعــد ٣٠ كيلومتراً 
من سماء مدينة حيفا. وقد روى 
مواطنون في حيفا أنهم شاهدوا 
الـــــصـــــاروخ عـــنـــدمـــا قـــــام بــتــفــعــيــل 
الــذاتــي وفجر  الــتــدمــيــر  منظومة 

نفسه في الجو.

وكانت إسرائيل قد امتنعت 
عن الاعتراف بالغارات، كعادتها، 
ولــــكــــن مـــــع نـــشـــر الــــتــــقــــاريــــر فــي 
المنطقة والعالم عن هذا القصف، 
بــــدأت مـــصـــادر عــســكــريــة تــســرب 
مــــعــــلــــومــــات عــــنــــهــــا، فــــقــــالــــت إن 
«الــغــارات المنسوبة لسلاح الجو 
الإســرائــيــلــي» استهدفت مخازن 
أسلحة قرب مدينة حمص تابعة 
لــجــيــش الـــنـــظـــام تــــم مـــلـــؤهـــا فــي 

الأيـــام الأخــيــرة بأسلحة حديثة 
قدمت من إيران، وقد وضعت في 
هــذه المــخــازن تمهيداً لتهريبها 

إلى «حزب الله» في لبنان.
وأكــــــدت أن هــــذه هـــي تــاســع 
موجة غارات تنسب إلى إسرائيل 
نفذت في الشهر الحالي، مشيرة 
إلــى أن هــذا الــعــدد غير المسبوق 
من عمليات القصف يدل على أن 
إيران لم توقف مشروعها لتعزيز 
قدرات «حزب الله» من جهة، وأن 
المــعــلــومــات الإســرائــيــلــيــة تــــزداد 
دقة واتساعاً من جهة ثانية، وأن 
الموقف الروسي بات أكثر تفهماً 
للمخطط الإسرائيلي لمنع إيران 
مــــن تـــعـــزيـــز نـــفـــوذهـــا فــــي الـــــدول 

المحيطة بإسرائيل.
الــــــهــــــجــــــمــــــات  أن  يــــــــــذكــــــــــر 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــتـــي نـــفـــذت ضــد 
مـــــواقـــــع ســـــوريـــــة مـــــؤخـــــراً تــمــت 
بصواريخ أرض - أرض، وليس 
بـــغـــارات جــويــة. وقــالــت مــصــادر 
إسرائيلية إن هذا التغيير جرى 
ضـــمـــن الـــتـــرتـــيـــب مــــع مـــوســـكـــو، 
فـــــالـــــروس بــــاتــــوا مـــحـــرجـــين مــن 
فشل الصواريخ التي زودوا بها 
الــجــيــش الـــســـوري فـــي الــتــصــدي 
للغارات الإسرائيلية، فطلبوا أن 
تتنازل إسرائيل بقدر الإمكان عن 
القصف الجوي. لكن المسؤولين 
الإسرائيليين أعــربــوا عــن قلقهم 
المـــتـــزايـــد بـــشـــأن انـــتـــشـــار أنــظــمــة 
إيـــرانـــيـــة  صــــواريــــخ أرض - جــــو 
الصنع في سوريا، وتحدثوا عن 

تــحــســين قـــــدرات الـــدفـــاع الــجــوي 
للجيش الــســوري، مما جعل من 
الصعب على الجيش الإسرائيلي 

العمل فوق سوريا.
إلـــــــى ذلـــــــــك، أفـــــــــاد «المـــــرصـــــد 
الـــــــــســـــــــوري» بـــــــإطـــــــلاق الــــــقــــــوات 
الأمــيــركــيــة المــتــمــركــزة فــي قــاعــدة 
الــــ٥٥ عند  الــتــنــف، ضمن منطقة 
المـــثـــلـــث الـــــحـــــدودي بــــين ســـوريـــا 
والــــعــــراق والأردن، ٤ صـــواريـــخ 
بــعــيــدة المـــدى مــن داخـــل الــقــاعــدة 
القاعدة، دون  باتجاه الغرب من 
مـــعـــرفـــة أمــــاكــــن ســقــوطــهــا حــتــى 
الـــلـــحـــظـــة، أو إذا مــــا اســتــهــدفــت 
مـــواقـــع لــلــمــيــلــيــشــيــات الإيــرانــيــة 
أو تــنــظــيــم داعــــــش فــــي الـــبـــاديـــة 
السورية ومحيطها. ويأتي ذلك 
بــالــتــزامــن مـــع تــحــلــيــق لــلــطــيــران 
الحربي التابع للتحالف الدولي 

في أجواء منطقة الـ٥٥.
وكان «المرصد» قد أشار في 
الـــــ١٨ مــن الــشــهــر الــحــالــي إلـــى أن 
الــثــورة» أجــرى،  جيش «مغاوير 
بـــمـــشـــاركـــة الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة، 
تـــدريـــبـــات عــســكــريــة بــالــذخــيــرة 
الـــحـــيـــة عـــنـــد قــــاعــــدة الـــتـــنـــف فــي 
منطقة الـ٥٥ عند المثلث الحدودي 
بـــين ســـوريـــا والــــعــــراق والأردن، 
صــبــاح الــيــوم الــخــمــيــس، هدفها 
رفع الجاهزية القتالية للعناصر.
وقـــال مــســؤولــون أميركيون 
إن مــيــلــشــيــات إيـــرانـــيـــة هــاجــمــت 
الــتــنــف بخمس مسيرات  قــاعــدة 

قبل أيام.

تشييع أحد قتلى القصف الإسرائيلي في حمص وسط سوريا أمس (الوطن)

موسكو ودمشق تضغطان على أنقرة 
لفتح طريق حلب ـ اللاذقية

إدلب: فراس كرم

قصفت قوات النظام السوري 
بــعــدد مــن قــذائــف المدفعية أطــراف 
الـــنـــقـــطـــة الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــركـــيـــة فــي 
مــنــطــقــة مـــجـــدلـــيـــا، جـــنـــوب إدلـــــب، 
ضمن منطقة «خفض التصعيد»، 
شــــمــــال غــــربــــي ســـــوريـــــا، فــــي وقـــت 
عقد ضباط أتراك وروس اجتماعاً 
لبحث إمكانية فتح الطريق الدولية 

حلب - اللاذقية.
المــعــارض أيهم  وقــال الناشط 
ريحاوي، إن «قصفاً مدفعياً ثقيلاً 
ومـــكـــثـــفـــاً، مــــصــــدره قــــــوات الــنــظــام 
والميليشيات الإيــرانــيــة المتمركزة 
فــــــــي جـــــــنـــــــوب مـــــديـــــنـــــة ســـــــراقـــــــب، 
استهدف محيط النقطة التركية، 
الــواقــعــة على  فــي منطقة مجدليا 
الــطــريــق الــدولــيــة حــلــب - الــلاذقــيــة 
جنوب إدلــب، دون وقــوع إصابات 
بشرية في صفوف القوات التركية 
المتواجدة في النقطة، واستنفرت 
إثــره القوات التركية في عدد  على 
مــن النقاط العسكرية فــي المنطقة 

تحسبا من تجدد القصف».
وأضاف، أنه جرى أول من أمس 
اجتماع بين مجموعة من الضباط 
فـــي الــجــيــش الــتــركــي وآخـــريـــن من 
الـــقـــوات الــروســيــة فــي نــقــطــة معبر 
الــتــرنــبــة، بمحيط مــديــنــة ســراقــب، 
والـــفـــاصـــل بـــين مــنــاطــق المــعــارضــة 
الــســوريــة وقــــوات الــنــظــام، و«تــمــت 
مــنــاقــشــة الــوضــع المــيــدانــي الــراهــن 
وخــــروقــــات الــنــظــام والمــيــلــيــشــيــات 
الإيــرانــيــة ضــد المــنــاطــق الخاضعة 
لــــســــيــــطــــرة فـــــصـــــائـــــل المـــــعـــــارضـــــة 
السورية المسلحة». وأشار، إلى أن 
الــبــري بالقصف المدفعي  الــهــجــوم 
والصاروخي من قبل قوات النظام 
والميليشيات الإيرانية على النقطة 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــركـــيـــة فــــي مــنــطــقــة 
مجدليا، هو الثاني خلال ٢٤ ساعة، 
حيث جرى استهداف محيط نقطة 
عسكرية تركية أخرى (الاثنين)، في 
قمة النبي أيــوب فــي جبل الــزاويــة 
جنوب إدلـــب، دون تسجيل وقــوع 

خسائر بشرية.
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال قــــيــــادي فــي 

فـــــصـــــائـــــل المــــــعــــــارضــــــة الـــــســـــوريـــــة 
المسلحة، إن «الــهــدف مــن القصف 
البري والجوي المتكرر من قبل قوات 
النظام وروسيا على محيط النقاط 
الــعــســكــريــة الــتــركــيــة المــنــتــشــرة في 
جنوب إدلب نقطة البارة والنيرب 
ومــجــدلــيــا هـــو إرغــــــام تــركــيــا على 
الـــرضـــوخ والــقــبــول بــفــتــح الــطــريــق 
الدولية حلب - اللاذقية، بإشراف 
الــــجــــانــــبــــين الــــتــــركــــي والــــــروســــــي، 
وإخلاء فصائل المعارضة للمناطق 
الواقعة أسفل الطريق جبل الزاوية 
في جنوب إدلــب والقسم الشمالي 
لسهل الغاب، بالتزامن مع مواصلة 
قوات النظام والميليشيات الإيرانية 
قـــصـــفـــهـــا لـــلـــمـــنـــاطـــق الـــخـــاضـــعـــة 

لسيطرة الفصائل».
وأضــــــــــاف، أن «الـــتـــخـــلـــي عــن 
الــطــريــق الــدولــيــة حــلــب - الــلاذقــيــة 
ـــــــزاويـــــــة جـــــنـــــوب إدلـــــــب،  وجـــــبـــــل ال
أمــــر مـــرفـــوض بــالــنــســبــة لــفــصــائــل 
المـــــعـــــارضـــــة الـــــســـــوريـــــة المـــســـلـــحـــة، 
حيث تؤمن هذه المناطق الحماية 
لمحافظة إدلــب مــن أي هجوم بري 

لقوات النظام والروس».
وفي السياق، قال ناشطون، إن 
٣ مدنيين أصيبوا بجروح خطيرة 
جـــــــراء قـــصـــف بــــقــــذائــــف المـــدفـــعـــيـــة 
الــثــقــيــلــة عــلــى بــلــدة عــين لاروز في 
جبل الــزاويــة جــنــوب إدلـــب، وطــال 
الـــقـــصـــف قـــــرى الـــفـــطـــيـــرة ومــحــيــط 
البارة ودير سنبل وبنين، وقصف 
مـــمـــاثـــل اســــتــــهــــدف قــــــرى الـــــزيـــــارة 
والــعــنــكــاوي بــســهــل الـــغـــاب شــمــال 
غـــربـــي حــــمــــاة، تــــزامــــن مــــع قــصــف 
براجمات الصواريخ من قبل قوات 
الـــنـــظـــام اســـتـــهـــدف مــنــطــقــة تــديــل 
وكفرتعال بريف حلب الغربي؛ ما 
أسفر عن مقتل عنصر من فصيل 
«هــيــئــة تــحــريــر الــــشــــام»، فـــي حين 
اندلعت اشتباكات عنيفة وقصف 
بـــالأســـلـــحـــة الــثــقــيــلــة بــــين فــصــائــل 
المعارضة في غرفة عمليات «الفتح 
المبين» من جهة وقوات النظام من 
جهة ثانية على مــحــاور وخطوط 
القتال في ديــر سنبل وبنين، دون 
تسجيل وقوع خسائر في صفوف 

الطرفين.

مجموعة محلية شنت هجوماً على مواقع للنظام في المدينة

هدوء حذر في السويداء بعد «اشتباكات ليلية»
درعا: رياض الزين

الــســويــداء  شــهــدت محافظة 
جنوب سوريا اشتباكات عنيفة 
وســــط مـــركـــز مــديــنــة الـــســـويـــداء 
الــثــلاثــاء - الأربـــعـــاء، بعدما  ليل 
شنت مجموعة محلية هجوماً 
على مراكز أمنية تابعة للنظام، 
ومـــــراكـــــز حـــكـــومـــيـــة مـــثـــل مــبــنــى 
المــــحــــافــــظــــة وقـــــــيـــــــادة الــــشــــرطــــة 
المــدنــيــة فـــي الـــســـويـــداء عــلــى أثــر 
خلاف نشب بين عناصر محلية 
الــســويــداء ومــفــرزة  مسلحة مــن 
نـــقـــطـــة عـــســـكـــريـــة تـــابـــعـــة لـــقـــوى 
حــفــظ الــنــظــام والأمـــــن الــداخــلــي 
فــي المشفى الوطني بالسويداء 
واعــتــقــال الأخــيــرة شخصين من 

المجموعة.
وقال ريان معروف، مسؤول 
تــحــريــر «شــبــكــة الـــســـويـــداء٢٤»، 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» إنــــــه «مـــع  لـــــ
إســــعــــاف شــــابــــين مـــقـــتـــولـــين فــي 
ظروف غامضة في منطقة ظهر 
الجبل بالسويداء، حضر ذووهم 
وأقــاربــهــم إلـــى المــشــفــى الــوطــنــي 
بــحــالــة غــضــب شـــديـــدة، وأطــلــق 
أحدهم النار وسط حرم المشفى 
الــــوطــــنــــي، فـــنـــشـــب شــــجــــار بــين 
عناصر الأمــن وشــبــاب مــن ذوي 
الـــضـــحـــايـــا عـــلـــى خــلــفــيــة إطــــلاق 
النار». وزاد: «بعد ذلك، حضرت 
مؤازرة من قوى من حفظ النظام 
إلـــى مــكــان الــخــلاف فــي المشفى، 
وأوقـــفـــت عــنــاصــر الأمــــن شــابــين 
ينتميان إلى إحــدى المجموعات 
الــســويــداء،  المحلية المسلحة فــي 
وتـــــطـــــور المــــــوقــــــف، بــــعــــد تـــدخـــل 
مجموعات محلية مسلحة، من 
الـــبـــلـــدات المــــجــــاورة لــلــســويــداء، 
ومــــــجــــــمــــــوعــــــات مــــــــن المـــــديـــــنـــــة، 
وانــتــشــر عــشــرات المسلحين، في 
شــــــــوارع الـــــســـــويـــــداء، وطـــالـــبـــوا 
قــــــــوات حــــفــــظ الــــنــــظــــام بــــإطــــلاق 
ســراح الموقوفين، وبعد رفضها 
الإفراج عنهم اندلعت اشتباكات 
عنيفة بالأسلحة الرشاشة بين 
مجموعة محلية والقوى الأمنية، 
وتركزت الاشتباكات عند قيادة 

الــشــرطــة فـــي الـــســـويـــداء ومبنى 
المحافظة اللذين تعرضا لإطلاق 
نــــار كــثــيــف مـــن المــســلــحــين، كما 
دوّت أصوات انفجارات قوية في 
منطقة الاشتباكات نتيجة إطلاق 
قــذائــف صاروخية ورمــي قنابل 
يدوية مما سبب أضـــراراً مادية 
جسيمة بالمراكز الحكومية التي 
هــاجــمــهــا المـــســـلـــحـــون وأضـــــــراراً 
جسيمة لحقت بالمحال التجارية 
القريبة من نقاط الاشتباك، دون 
تــســجــيــل إصــــابــــات بــشــريــة بين 

الأطراف».
ل وجهاء وشخصيات 

ّ
وتدخ

من السويداء وقــادة مجموعات 
«احـــــتـــــواء المـــــوقـــــف»،  ــــــ مـــحـــلـــيـــة ل
قــيــادات عسكرية لدى  وطــالــبــوا 
دمشق بإطلاق ســراح الموقوفين 
منذ يــوم الاثــنــين فــي الــســويــداء. 
وأطلقت الأجهزة الأمنية سراح 
المــــــوقــــــوفــــــين بـــــعـــــد اشــــتــــبــــاكــــات 

ومواجهات استمرت لساعتين، 
المــســلــحــون المحليون  وانــســحــب 
من شــوارع مدينة السويداء في 
وقــــت مــتــأخــر مـــن مــنــتــصــف ليل 
الــثــلاثــاء - الأربــعــاء وســط حالة 
مــن الــخــوف والتوتر ســادت بين 

السكان المدنيين في السويداء.
وأضاف أن السويداء شهدت 
توتراً واشتباكات مشابهة ليلة 
الاثــــنــــين المــــاضــــي اســـتـــمـــرت أقـــل 
مــن نصف ســاعــة، بعد محاولة 
مــجــمــوعــة مــحــلــيــة مــســلــحــة مــن 
بــلــدة مفعلة قطع طــريــق دمشق 
- السويداء، للضغط على قوات 
الأمــــن الــتــي اعــتــقــلــت خــمــســة من 
أبناء مفعلة في مشفى السويداء 
الــــــوطــــــنــــــي بــــيــــنــــهــــم مــــصــــابــــون 
بــعــيــارات نـــاريـــة فـــي أثـــنـــاء قطع 
الأشــــــجــــــار فـــــي أحـــــــــراش تــابــعــة 
لــلــجــيــش، لــكــن قـــوى الأمــــن ردّت 
على المجموعة التي حاولت قطع 

الطريق بإطلاق النار، ورفضت 
الإفراج عن موقوفي بلدة مفعلة.
ويُذكر أن الحكومة السورية 
عـــززت مــن قــوى الشرطة والأمــن 
الــداخــلــي فـــي مــشــفــى الــســويــداء 
الـــوطـــنـــي، بــعــد أن نــظّــم أعــضــاء 
الـــــــــكـــــــــادر الـــــطـــــبـــــي فـــــــي مـــشـــفـــى 
الـــســـويـــداء الـــوطـــنـــي وقـــفـــة أمـــام 
مدخل قسم الإسعاف «احتجاجاً 
على الاعــتــداءات المتكررة» التي 
يتعرضون لها، مطالبين بتوفير 
الحماية لهم بعد حادثة هجوم 
مــســلــحــين عــلــى قــســم الإســـعـــاف، 
كـــــمـــــا طــــــالــــــبــــــوا بــــمــــنــــع دخـــــــول 
الأشـــــــخـــــــاص الــــــذيــــــن يـــحـــمـــلـــون 
الــســلاح إلـــى حـــرم المــشــفــى. وقــد 
حضر وفد من اللجنة الأمنية في 
السويداء إلى الاعتصام حينها، 
واستمع أعضاء الوفد لمطالبهم 
ووعد بتنفيذ الإجراءات اللازمة 
ســريــعــاً لمــنــع تـــكـــرار الاعـــتـــداءات 

على الكوادر الطبية.
وحـــــــــســـــــــب نـــــــاشـــــــطـــــــين مــــن 
الــــســــويــــداء، أيّـــــد مـــواطـــنـــون من 
السويداء مطالب الكادر الطبي 
فـــي مــشــفــى الـــســـويـــداء حــيــنــهــا، 
الــحــوادث الأخيرة باقتحام  لكن 
المــشــفــى واعــتــقــال أشـــخـــاص من 
داخــلــه مــن قـــوات الأمـــن الداخلي 
أدت إلى انطباع حالة جديدة أن 
السلطات «باتت تتطلع لتفعيل 
دور قـــوى الأمــــن الــداخــلــي، بعد 
غـــيـــاب دورهــــــــا عــــن المـــشـــهـــد فــي 
الــــســــويــــداء»، ومــنــهــم مـــن عــدّهــا 
ناتجة عن تعيين ضابط جديد 
مسؤول عن قوى حفظ النظام في 
السويداء، وغياب حالة المحافظة 

الأمنية التي تعد شكلية.
وفــي درعــا المــجــاورة، وقعت 
اشـــتـــبـــاكـــات عــنــيــفــة بــــين قــــوات 
الــســوري ومطلوبين  مــن النظام 
لـــلأجـــهـــزة الأمـــنـــيـــة، شــــرق بــلــدة 

ناحتة بريف درعا الشرقي، وسط 
مــحــاولــة قــــوات الــنــظــام اقــتــحــام 
المـــــــــزارع المـــنـــتـــشـــرة هــــنــــاك الــتــي 
ن بها عــدد مــن المطلوبين  تحصَّ
مــن بــلــدة نــاحــتــة ومـــن العشائر 
الـــــبـــــدويـــــة المـــــــوجـــــــودة فــــــي تــلــك 
المنطقة، وسط أنباء عن تطويق 
قــوات النظام موقع الاشتباكات 
وإغــــــــــلاق الـــــطـــــرق المــــــؤديــــــة إلــــى 
المنطقة وانتشار عسكري كثيف 
لقوات النظام على طريق ناحتة 
- صــمّــا فـــي الـــســـويـــداء، وطــريــق 
المليحة الشرقية والدارة. ووقوع 

قتلى وجرحى بين المطلوبين.
وذكــــــر نـــاشـــطـــون فــــي درعــــا 
تـــــقـــــوم بــهــا  الـــــتـــــي  الــــحــــمــــلــــة  أن 
قــوات النظام شــرق بلدة ناحتة 
تــــســــتــــهــــدف المــــطــــلــــوبــــين الــــذيــــن 
رفضوا إجراء التسويات الأخيرة 
وغادروا بلدة ناحتة قبل دخول 
قــــــــوات الــــنــــظــــام إلـــيـــهـــا أكـــتـــوبـــر 

(تشرين الأول) الماضي.
مــــن جـــهـــتـــه، أفــــــاد «المـــرصـــد 
الــســوري لحقوق الإنــســان»، عن 
مــقــتــل ثـــلاثـــة عـــنـــاصـــر وإصـــابـــة 
آخرين من المجموعات الرافضة 
«التسويات» بعد محاصرتهم  لـ
مـــن قــــوات الــنــظــام مــنــذ ســاعــات 
الــصــبــاح الأولــــى لــيــوم الأربــعــاء 
بمزارع بلدة ناحتة بريف درعا 
الـــشـــرقـــي، حــيــث «عـــمـــدت قـــوات 
القتلى  إلــى سحب جثث  النظام 
بالتزامن مع استقدام تعزيزات 

عسكرية إضافة إلى المنطقة».
وأضاف: «بذلك يرتفع تعداد 
تلوا وقضوا واستُشهدوا 

ُ
الذين ق

 بـــدء 
ُ
بـــأســـالـــيـــب مــخــتــلــفــة مــــنــــذ

الاتفاق الأخير في محافظة درعا 
إلى ٦٠ هم ٣١ مدنياً من ضمنهم 
طفلان وبعضهم كانوا مقاتلين 
ســابــقــين فـــي صــفــوف الــفــصــائــل 
وبــــاتــــوا مـــدنـــيـــين بـــعـــد عــمــلــيــات 
الـــســـابـــقـــة، و٢٦ من  (الـــتـــســـويـــة) 
عناصر قوات النظام والمتعاونين 
مـــــــع المــــيــــلــــيــــشــــيــــات و(الــــفــــيــــلــــق 
الخامس) المدعوم روسياً، وثلاثة 
من المسلحين المحليين الرافضين 

للتسويات».

مسلحون محليون من حركة «رجال الكرامة» المعارضة في أحد شوارع مدينة السويداء (السويداء٢٤)

باريس تدعو «البلدان المطبّعة» إلى الدفاع عن {مصالحها الاستراتيجية}

فرنسا والاتحاد الأوروبي يعتبران «التطبيع» مع النظام السوري «خطاً أحمر»
باريس: ميشال أبو نجم

تنظر باريس ومعها الاتحاد 
«كــثــيــر مــن التشكيك»  بـــ الأوروبـــــي 
إلى عملية إعادة العلاقات الجارية 
حالياً بين عدد من البلدان العربية 
والـــنـــظـــام الــــســــوري، وبــيــنــهــا دول 

قريبة جداً من فرنسا.
ورغــــم أن بـــاريـــس، كــمــا تــقــول 
مـــصـــادرهـــا، تــنــطــلــق مـــن مـــبـــدأ أن 
الــــــدول المــعــنــيــة «ســـيـــدة قــــرارهــــا»، 
فـــإنـــهـــا فـــــي الـــــوقـــــت عـــيـــنـــه لــديــهــا 
مآخذ وتحفظات في حين موقفها 
الخاص يعتبر أن تطبيع العلاقات 
مــع دمــشــق «خــط أحــمــر بالمطلق». 

ويـــــكـــــمـــــن الــــتــــحــــفــــظ الـــــفـــــرنـــــســـــي - 
الأوروبي الأول في اعتبار أن الدول 
المطبّعة تقوم بهذه الخطوة بالغة 
الأهمية «من غير مقابل»، بمعنى 
أن الــنــظــام الـــســـوري يــســتــفــيــد من 
التطورات الجارية في علاقاته مع 
عدد من العواصم العربية، إلا أنه 
بالمقابل «لا يدفع أي ثمن» لما حصل 
«ويــــحــــصــــل» عـــلـــيـــه. ولــــــــذا؛ تــقــول 
بــاريــس لمــن يــريــد أن يــســمــع، إنها 
لا تفرض رأيها، كما أنها لا تدعو 
هذا الطرف أو ذاك إلى أن يذهب في 
اتجاه التطبيع أو أن يبقى بعيداً 
عــنــه، بــل تــدعــوه لاشــتــراط اجتياز 
هذه الخطوة بتلبية النظام شروطاً 

تـــــراهـــــا الـــــــــدول المـــعـــنـــيـــة أســـاســـيـــة 
أو اســتــراتــيــجــيــة بــالــنــســبــة إلــيــهــا 

ولمصلحتها الوطنية.
تعتبر باريس ومعها الاتحاد 
الأوروبي، أن ما يصح على العلاقات 
الـــثـــنـــائـــيـــة لـــــلأطـــــراف الــــراغــــبــــة فــي 
التطبيع مع النظام السوري، يصح 
أيــضــاً فـــي مــلــف المـــقـــاربـــة الــعــربــيــة 
الجماعية، أي عملية عودة سوريا 
إلى حضن الجامعة العربية. وفي 
هذا السياق، ترى باريس بداية، أن 
هــذه الــعــودة لــن تحصل؛ لأنــه إلى 
جانب الدول الراغبة فيها، ثمة دول 
أخـــرى رافــضــة بــقــوة لــرؤيــة دمشق 
تحتل مــجــدداً مقعدها داخــل حرم 

الــجــامــعــة. ولــكــن ثــمــة عــنــصــراً آخــر 
بــالــغ الأهــمــيــة فـــحـــواه أن الاتــحــاد 
الأوروبـــي أبلغ مسؤولي الجامعة 
الـــعـــربـــيـــة أن عـــــــودة ســـــوريـــــا إلـــى 
حــضــنــهــا ســيــعــنــي وقـــــف الـــحـــوار 

القائم بينها وبين الاتحاد.
وفـــق الـــرؤيـــة الــفــرنــســيــة، ثمة 
أوراق ضــاغــطــة تستطيع الأســـرة 
الدولية ولكن أيضاً الدول العربية 
استخدامها في تعاملها مع ملف 
الــســوريــة ويتعين أن تكون  الأزمـــة 
«فاعلة» ومؤثرة في مسار الخروج 
مــنــهــا، وعــلــى رأســهــا ثــلاثــة. وأول 
هــذه العناصر هــو تحديداً عملية 
التطبيع، تليه المشاركة في عملية 

إعـــادة الإعــمــار لمــا هدمته الــحــرب، 
وهــــو يــحــتــاج إلــــى أمــــــوال طــائــلــة، 
وثالثها العقوبات المفروضة على 
الــــنــــظــــام الـــــســـــوري وشــخــصــيــاتــه 
ومــــؤســــســــاتــــه وشـــــركـــــاتـــــه. وتـــعـــد 
باريس أن هذه الأوراق ذات أهمية 
بالغة ويتعين أن يكون لها دورها 
وتأثيرها على أداء النظام السوري. 
ومن الأمثلة على ذلك، أن التطبيع 
الأردنـــــــــي - الـــــســـــوري كـــــان يــتــعــين 
ربــطــه بــمــلــف الــلاجــئــين الــســوريــين 
عـــلـــى الأراضــــــــــي الأردنــــــيــــــة لــجــهــة 
الحصول على ضمانات من دمشق 
حول كيفية التعاطي مع العائدين 
واحترام حقوقهم والتعاطي معهم 

وفـــق مــنــطــوق الــقــانــون الـــدولـــي، لا 
بـــل الــســمــاح لــهــم بـــالمـــغـــادرة. ومــا 
يـــصـــح أيــضــاً  يـــصـــح عـــلـــى الأردن 
على لبنان، حيث مسألة اللاجئين 
«استراتيجية» بالنسبة للطرفين. 
لــــذا؛ تــقــول بـــاريـــس لــلــمــطــبــعــين أو 
الراغبين في التطبيع، دافــعــوا عن 
مصالحكم الاستراتيجية وبحيث 
لا تكون خطوة التطبيع «مجانية».

واضـــــــح أن هــــــذه المــــقــــاربــــة لا 
تأخذ بعين الاعتبار الأسباب التي 
الــدول العربية إلى  تدفع عــدداً من 
التطبيع، وأولها أنها تعتبر عودة 
سوريا إلى الحضن العربي يعني 
إخـــراجـــهـــا مـــن الـــــــدوران فـــي الــفــلــك 

الإيـــرانـــي. فــبــعــد عــزلــة دامــــت عقداً 
كـــامـــلاً، وبــمــا أن الــنــظــام الــســوري 
مــا زال فــي مــكــانــه وبــمــا أن لا أفــق 
لتغيير سياسي ممكن الحصول، 
فــإن الأطــــراف المطبّعة تــأخــذ بعين 
الاعتبار المعطى الإقليمي، وترى أن 
مصلحتها السياسية والاقتصادية 
والــتــجــاريــة تكمن فــي الــعــودة إلى 
الــتــقــارب مــع دمــشــق وقــلــب صفحة 
الـــحـــرب وتــنــاســي مـــا حــصــل فيها 
مــن مــآسٍ ومــجــازر. وينظر الغرب 
عــمــومــاً (أمــيــركــيــاً وأوروبــــيــــاً) إلــى 
أنــه لا  حركة التطبيع بسلبية، إلا 
يقدِم على خطوات من شأنها وضع 

حد لها أو إبطاء سرعتها.

ولـــــــــذا؛ فــــــإن الـــــــــرأي الـــســـائـــد، 
أنـــهـــا مــتــواصــلــة رغــــم الــتــحــفــظــات 
المــعــروفــة. ولــكــن الــلافــت بــالمــقــابــل، 
أن الجهود التي قامت بها روسيا 
لــدفــع الــغــرب لإظــهــار الــلــيــونــة إزاء 
الــنــظــام وحــثــه عــلــى المـــشـــاركـــة في 
عملية إعادة الإعمار لم تفض إلى 
أي نتيجة ملموسة. وهذه العملية 
تحتاج انطلاقتها إلى أموال طائلة 
وظروف سياسية ملائمة عنوانها 
السير بالعملية السياسية. وفي 
الحالتين، لا يــبــدي حليفا النظام 
الرئيسيان (روسيا وإيران) رغبة أو 
قدرة على توفير شروطها وتحمل 
أعبائها؛ ولذا فإنها تراوح مكانها.



واشنطن: معاذ العمري

رغم الصعوبات القانونية التي 
تـــواجـــه مــســاعــي الإدارة الأمــيــركــيــة 
لــــفــــرض الـــتـــلـــقـــيـــح الإجــــــبــــــاري عــلــى 
ملايين الموظفين، تقدمت وزارة العدل 
بدعوى طارئة تستأنف قرار محكمة 
فيدرالية في ولاية لويزيانا، تطالب 
بــعــودة العمل بقراراتها وقواعدها 

التي أقرتها مطلع الشهر الماضي.
ولا تــــزال الــبــلاد تــعــمــل جــاهــدة 
لــلــخــروج مــن أزمـــة «كـــورونـــا»، التي 
أضــرت بالبلاد اقتصاديا، وخلفت 
أكثر من ٧٦٠ ألــف وفــاة. ومــن ضمن 
إلـــى  الـــتـــي تــســعــى الإدارة  الـــخـــطـــط 
تطبيقها، فــرض التطعيم الإلــزامــي 
عــلــى الـــشـــركـــات والمـــؤســـســـات الــتــي 
يــعــمــل بــهــا ١٠٠ مــوظــف وأكـــثـــر، إلا 
أنــهــا اصــطــدمــت بــمــعــارضــة شــديــدة 
في أوساط العمال والموظفين الذين 

يرفضون تلقي اللقاحات.
الــبــلاد نسبة معارضة  وتشهد 
للقاح تصل إلى ٢٥ في المائة، بحسب 
مــــصــــدر مــــســــؤول فــــي آلــــيــــة تـــوزيـــع 
«كــوفــاكــس»،  الــلــقــاحــات المــعــروفــة بـــ
وذلــــك لأســـبـــاب مــتــعــددة مـــن بينها 
مــعــتــقــدات ديــنــيــة، ومــمــانــعــة ذاتــيــة، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى تــصــديــق «نــظــريــات 
المؤامرة» المنتشرة على نطاق واسع 

والتي تشكك في فاعلية اللقاحات.
وقدمت إدارة بايدن يوم الثلاثاء 

دعــــوى قــضــائــيــة طـــارئـــة تــســعــى من 
خـــلالـــهـــا إلـــــى الاســــتــــعــــادة الـــفـــوريـــة 
بالعمل بقوانينها وقواعدها التي 
تــتــطــلــب مــــن الـــعـــديـــد مــــن أصـــحـــاب 
الــعــمــل الــتــأكــد مـــن تــلــقــيــح عــمــالــهــم، 
أو اخــتــبــارهــم أســبــوعــيــا للتأكد من 
سلامتهم من فيروس «كوفيد - ١٩».
وكانت إدارة السلامة والصحة 
المهنية أصــدرت في وقــت سابق من 
هذا الشهر، المتطلبات رسمياً والتي 
تنطبق على الشركات التي يعمل بها 
١٠٠ موظف أو أكثر، وتغطي القواعد 
ما يقرب من ٨٤ مليون عامل، ومن 
المــقــرر أن تــدخــل حيز التنفيذ فــي ٤ 

يناير (كانون الثاني) المقبل.
وقــــالــــت الـــحـــكـــومـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
إن إدارة السلامة والصحة المهنية 

الــتــفــويــض سينقذ حياة  قــــدرت أن 
أكــثــر مــن ٦٥٠٠ عــامــل، ويــمــنــع أكثر 
مـــن ٢٥٠ ألـــفـــا آخـــريـــن مـــن الـــدخـــول 
إلى المستشفيات على مــدار الأشهر 
الستة المقبلة. وتــجــادل العديد من 
الـــدعـــاوى الــقــضــائــيــة الــتــي تتحدى 
تفويض إدارة بايدن، بما في ذلك من 
الولايات التي يقودها الجمهوريون 
وبعض أصحاب الأعمال، بأن إدارة 
السلامة والصحة المهنية متورطة 
في تجاوزات حكومية غير قانونية. 
وتــســتــنــد الــتــحــديــات الأخــــــرى، بما 
النقابات العمالية، إلى  في ذلك من 
الاعـــتـــقـــاد بــــأن الــتــفــويــض لا يــذهــب 
بــعــيــداً بــمــا يــكــفــي لــحــمــايــة الــعــمــال، 
مــمــا اســـتـــدعـــى الــلــجــنــة الــقــضــائــيــة 
الاتحادية بتوحيد جميع القضايا 

مـــــتـــــعـــــددة المـــــنـــــاطـــــق فــــــي الــــــدائــــــرة 
السادسة.

وكـــــــانـــــــت مــــحــــكــــمــــة فـــــــي ولايـــــــة 
الـــســـلامـــة  لـــويـــزيـــانـــا مـــنـــعـــت إدارة 
والــصــحــة المــهــنــيــة مـــن المــضــي قــدمــاً 
في تنفيذ قواعد التطعيم الإجباري 
لأصــــحــــاب الأعـــــمـــــال، مــعــتــبــرة أنــهــا 
«سلطة غير محدودة تقريباً للتحكم 
في السلوك الفردي تحت ستار لائحة 
مكان العمل». بيد أن قرار المحكمة لم 
يكن نهائياً، إلا أن المحكمة خلصت 
إلــى أن أصحاب العمل وغيرهم من 
المــنــافــســين الــقــانــونــيــين مـــن المــرجــح 
أن يــفــوزوا، لــذا علقت القواعد أثناء 
الإجــــــــــراءات الـــقـــانـــونـــيـــة المــســتــمــرة، 
مشيرة إلى تكاليف الامتثال لأرباب 
العمل والتهديدات «للمصالح الحرة 
للمستفيدين الأفراد المترددين الذين 

يتم اختيارهم بين وظيفتهم».
الـــخـــامـــســـة فــي  الـــــدائـــــرة  إلا أن 
محكمة لويزيانا، والتي تعد من أكثر 
الــبــلاد، فقدت  المــحــاكــم محافظة فــي 
الآن اختصاص قضاياها عندما تم 
إلـــى سينسيناتي في  نــقــل الأخــيــرة 
ولايــــة أوهـــايـــو. وأصــبــحــت الـــدائـــرة 
السادسة تنظر الآن في هذه القضايا، 
وهو ما تطلبه وزارة العدل. واعتبرت 
الحكومة أن إدارة السلامة والصحة 
التلقيح أو  فـــرض  المــهــنــيــة اخـــتـــارت 
الــفــحــص الإلـــزامـــي، «لأن الإجــــراءات 

الطوعية أثبتت عدم فاعليتها».
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بايدن يلقي خطاباً حول لقاحات «كورونا» (رويترز)

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT كورونا

إدارة بايدن تستأنف تعليق تفويض «التطعيم الإلزامي»

بعد اكتشاف نوع آخر في خفافيش بريطانية

تحذير من «هجين فيروسي» ينتج «كورونا جديداً»
القاهرة: حازم بدر

حـــــــــــذرت دراســـــــــــــة بـــريـــطـــانـــيـــة 
لجامعة «إيست أنجليا»، وجمعيتي 
«علم الحيوان» و«الصحة العامة» 
في إنجلترا، من أن «فيروساً جديداً 
مــن فــيــروســات عــائــلــة (كـــورونـــا) تم 
اكتشافه بالخفافيش في بريطانيا 
قــــد يـــحـــصـــل عـــلـــى فــــرصــــة لإصـــابـــة 
الـــــبـــــشـــــر، فــــــي حـــــالـــــة تــــعــــامــــل أحــــد 
المصابين بالفيروس المسبب لمرض 
(كـــوفـــيـــد - ١٩) مــــع خـــفـــاش يــحــمــل 

الفيروس الجديد».
الــدراســة المنشورة،  وأوضــحــت 
أول من أمس، في موقع ما قبل نشر 
الأبـــحـــاث «ريــســيــرس ســكــويــر»، أن 
الفيروس الجديد الذي تمت تسميته 
الانــــتــــقــــال  يـــمـــكـــنـــه  لا   «RhGB٠١»
للبشر إلا في حالة حدوث تحور له، 
والــســيــنــاريــو الــوحــيــد لــحــدوث ذلــك 
هو إصابة الخفاش الحامل لعدوى 
«كـــــورونـــــا  بــــفــــيــــروس   «RhGB٠١»
المستجد» المسبب لمــرض «كوفيد - 

الــفــيــروس الجديد  ١٩»، بــمــا يمنح 
القدرة على إصابة الخلايا البشرية.

ويـــقـــول أنـــــدرو كــنــيــنــغــهــام، من 
جمعية «عــلــم الــحــيــوان» فــي لــنــدن، 
الـــبـــاحـــث المـــــشـــــارك بــــالــــدراســــة، فــي 
تقرير نشرته أول من أمــس جامعة 
«إيست أنجليا»: «حتى الآن، فإن هذا 
الفيروس لا يمثل تهديداً للبشر لأن 
مجال ربط المستقبلات (RBD)، وهو 
جزء الفيروس الذي يرتبط بالخلايا 
المضيفة لإصــابــتــهــا، لا يــتــوافــق مع 
القدرة على إصابة الخلايا البشرية. 
لكن المشكلة أنه إذا أصيب الخفاش 
المصاب بعدوى (RhGB٠١) بفيروس 
(كــــورونــــا المــســتــجــد)، فــهــنــاك خطر 
مـــــن أن يــــحــــدث تـــهـــجـــين بـــــين هــــذه 
الفيروسات، ويظهر فيروس جديد 
يـــحـــمـــل مــــجــــال رابـــــــط المــســتــقــبــلات 
(RBD) الخاص بفيروس (كورونا) 
لمــــــــرض (كـــــوفـــــيـــــد - ١٩)،  المــــســــبــــب 
وبــالــتــالــي يــكــون قـــادراً على إصابة 
الــنــاس». ويضيف أن «مــنــع انتقال 
فــــيــــروس (كـــــورونـــــا المـــســـتـــجـــد) مــن 

الــبــشــر إلـــى الــخــفــافــيــش، وبــالــتــالــي 
تقليل فــرص تــحــور الــفــيــروس، أمر 
بــالــغ الأهــمــيــة، مــع حــمــلــة التطعيم 
العالمية الحالية ضد هذا الفيروس».

وتــشــيــر الــدكــتــورة ديــانــا بيل، 
الخبيرة في الأمراض حيوانية المنشأ 
بكلية العلوم البيولوجية بجامعة 
«إيـــســـت أنــجــلــيــا»، إلـــى أن المــخــاطــر 
الرئيسية، على سبيل المثال، تتمثل 
فــي إصــابــة خفاش لــدى الأشخاص 
المعنيين بإنقاذ الحيوانات بفيروس 
«كـــورونـــا المــســتــجــد» المــســبــب لمــرض 
«كــوفــيــد - ١٩»، مما سيوفر فرصة 

لإعادة التركيب الجيني.
وتــقــول: «هـــذا يعني أنـــه يجب 
يـــــتـــــلامـــــس مـــع  عـــــلـــــى أي شـــــخـــــص 
الخفافيش أو فضلاتها، مثل رجال 
إنقاذ الخفافيش أو الكهوف، ارتداء 
معدات الوقاية الشخصية المناسبة، 
لتقليل خطر حـــدوث طــفــرة، ونحن 
لــوائــح صارمة  إلــى تطبيق  بحاجة 
الــعــالمــي لأي شخص  على الصعيد 
يتعامل مع الخفافيش والحيوانات 

الــبــريــة الأخـــــــرى». ويــقــع الــفــيــروس 
الجديد ضمن مجموعة فرعية من 
فيروسات عائلة «كــورونــا» تسمى 
فيروسات «الساربيك» التي تحتوي 
عـــلـــى كــــل مــــن «كـــــورونـــــا المــســتــجــد» 
(SARS - CoV - ٢) المسؤول عن الوباء 
 (SARS - CoV) الــحــالــي، وفــيــروس
المسؤول عن «الــســارس» عام ٢٠٠٣. 
وكــان قــد تــم العثور على الفيروس 
الــجــديــد (RhGB٠١) فـــي خفافيش 
من نوع حدوة الحصان في المملكة 
المتحدة، وهذه هي المرة الأولى التي 
يتم فيها العثور على أحد فيروسات 
مــجــمــوعــة «الــســاربــيــك» فــي خفاش 
حــــدوة حـــصـــان، والأولـــــى الــتــي يتم 

اكتشافها في المملكة المتحدة.
وقـــــــــــارن الـــتـــحـــلـــيـــل الإضـــــافـــــي 
الفيروس مع الأنـــواع المــوجــودة في 
أنـــــواع أخـــــرى مـــن خــفــافــيــش حـــدوة 
الحصان في الصين وجنوب شرقي 
آســـيـــا وأوروبــــــــــا، وأظــــهــــر أن أقــــرب 
أقــربــائــهــا تـــم اكــتــشــافــه فـــي خــفــاش 

بلاسيوس من بلغاريا عام ٢٠٠٨.

مواطنون ينتظرون الحصول على لقاح «كورونا» في زغرب (إ.ب.أ) ألمانية تعبر سوق الميلاد المغلقة في لاندشوت بولاية بافاريا (إ.ب.أ)

الشرطة الهولندية: تنسيق بين منظمي احتجاجات ضد تدابير «كورونا»

تأهب أوروبي لأسابيع «صعبة» صحياً وأمنياً
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ّ
بروكسل: شوقي الري

يــــرتــــفــــع مــــنــــســــوب الــــقــــلــــق فــي 
الــدوائــر الأوروبــيــة يوماً بعد يــوم، 
الــســريــع  الــتــصــاعــدي  المــنــحــى  إزاء 
لــســريــان الـــوبـــاء وعــجــز الـــــدول عن 
احــــتــــوائــــه، وتـــــــــزداد المـــــخـــــاوف مــن 
التداعيات الأمنية التي بدأت تنشأ 
التدابير الوقائية  إلــى  الــعــودة  عــن 
الــصــارمــة وقــيــود الــعــزل والإقــفــال، 
الـــــتـــــي تـــشـــهـــدهـــا عـــــواصـــــم ومـــــدن 
أوروبـــيـــة عـــديـــدة، والــتــي تتخللها 
مــواجــهــات عنيفة بــين المتظاهرين 

والأجهزة الأمنية.
وفـــــــــي نــــــــــــداء عــــــاجــــــل صــــبــــاح 
الأربـــعـــاء، دعـــت رئــيــســة المفوضية 
الأوروبية أورســولا فون دير لاين، 
الــدول الأعضاء إلى إعطاء الجرعة 
الإضـــــافـــــيـــــة مــــــن الـــــلـــــقـــــاح لــجــمــيــع 
الــســكــان الــبــالــغــين، مــع التركيز من 
بــاب الأولــويــة على الذين تجاوزوا 
الأربــــــعــــــين عــــامــــاً مـــــن الــــعــــمــــر. مــن 
جهتها، أوصت أيضاً مديرة المركز 
الأوروبي لمكافحة الأمراض السارية 

والوقاية منها آندريا آمون بإعطاء 
المــعــززة لاحتواء  اللقاحية  الجرعة 
الــذي يسري بوتيرة تخرج  الــوبــاء 
البلدان  عــن السيطرة فــي عــدد مــن 
الأوروبـــــيـــــة. وفــيــمــا أعــلــنــت وزيــــرة 
الصحة السويدية عن قرار بتوزيع 
اللقاح على  الجرعة الإضــافــيــة مــن 
جـــمـــيـــع الـــبـــالـــغـــين، عـــــــادت ألمـــانـــيـــا 
والجمهورية التشيكية وسلوفاكيا 
والمــجــر، أمـــس، إلـــى تسجيل أرقـــام 
قياسية في عدد الإصابات اليومية 
الجديدة مع ازدياد ملحوظ في عدد 
الحالات التي تستدعي العلاج في 

المستشفى.
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، قــــالــــت مــنــظــمــة 
الصحة العالمية إن تلقيح الأطفال 
ضد «كوفيد – ١٩» له منافعه، لكنه 
ليس ملحاً في الوقت الراهن. وكانت 
لجنة خبراء تحليل اللقاحات ضد 
«كورونا» التابعة للمنظمة الدولية، 
أعــلــنــت، أمــــس، أن تــلــقــيــح الأطــفــال 
والمراهقين من شأنه أن يساعد على 
احتواء الجائحة، لكنه أقل إلحاحاً 
مــن تلقيح الــفــئــات الأخــــرى الأكــثــر 

تــعــرضــاً لــلإصــابــة بــالــوبــاء. وجــاء 
في بيان صادر عن اللجنة أن تلقيح 
الأطفال والمراهقين يخفف من معدل 
سريان الفيروس بين هاتين الفئتين 
البالغين والمــســنــين، ما  إلــى  ومنها 
يحول دون اللجوء إلى فرض تدابير 
وقائية صارمة مثل إقفال المدارس 
وما يستتبعه من تأثير سلبي على 
الــتــعــلــيــم والأوضــــــــاع الاجــتــمــاعــيــة 

عامة.
وعــــــادت مــنــظــمــة الــصــحــة إلــى 
التذكير بأن «بعض البلدان ما زالت 
تواجه عجزاً صارخاً في اللقاحات، 
مــا يقتضي مــن الــــدول الــتــي بلغت 
مـــســـتـــويـــات عـــالـــيـــة مـــــن الــتــغــطــيــة 
اللقاحية بين الفئات الأكثر تعرضاً، 
أن تتقاسم الجرعات الفائضة لديها 

بواسطة برنامج كوفاكس».
ويــفــيــد تــقــريــر أولـــــي وضــعــتــه 
خلية الأزمة الصحية في المفوضية 
الأوروبــــــيــــــة بـــــأن «ســـلـــســـلـــة أعـــمـــال 
العنف والاضطرابات الأمنية التي 
شهدتها مؤخراً مدن أوروبية مثل 
روتردام ولاهاي وبروكسل وفيينا 

وميلانو، تعكس التوتر الاجتماعي 
المتنامي بسبب الجائحة والقيود 
والتدابير التي يفرضها احتواؤها، 
والتي تولد شعوراً متزايداً بفقدان 

الحريات الفردية لدى المواطنين».
ويــشــيــر الــتــقــريــر، الـــذي شــارك 
فـــي وضـــعـــه عــــدد مـــن الـــخـــبـــراء في 
الـــشـــؤون الــصــحــيــة والأمـــنـــيـــة، إلــى 
أن ثــمــة عــوامــل أخـــرى ســاعــدت في 
ظــهــور هــذه الاضــطــرابــات، وتسهم 
الآن في تقويض صدقية الحكومات 
الـــتـــي تـــواجـــه صــعــوبــة كــبــيــرة في 
التوفيق بين تدابير مكافحة الوباء 
واســتــيــعــاب الاســتــيــاء الاجتماعي 
وعــدم المساس بالحريات الفردية. 
ومن هذه العوامل تراكم الضغوط 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة مـــنـــذ نـــحـــو عـــامـــين، 
وتـــــداعـــــيـــــات الأزمـــــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
والمعيشية التي بدأت تظهر حدتها 
خاصة في أوســاط الشباب، فضلاً 
عن دخــول جماعات عنيفة منظمة 
عـــــلـــــى خـــــــط هـــــــــذه الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات 
واســــتــــغــــلالــــهــــا مــــــن أجـــــــل افـــتـــعـــال 
مواجهات ضد قــوات الأمــن ورموز 

المؤسسات العامة.
ويخشى خبراء المفوضية من 
أن هــذه الاضــطــرابــات التي فاجأت 
الشرطة الهولندية نهاية الأسبوع 
المـــاضـــي، وتـــــردد صـــداهـــا فـــي عــدد 
مـــن المـــــدن الأوروبـــــيـــــة الأخـــــــرى، قد 
تـــنـــتـــشـــر عــــلــــى نـــــطـــــاق واســـــــــع فــي 
الأسابيع المقبلة، خاصة أن القيود 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وتــــدابــــيــــر الـــوقـــايـــة 
مرشحة لمزيد من التشديد مع تفاقم 

الموجة الوبائية.
وفيما استدعت مشاهد العنف 
وأعـــــمـــــال الـــشـــغـــب الــــتــــي شــهــدتــهــا 
روتـــــــــــــردام وبـــــروكـــــســـــل ومــــيــــلانــــو، 
مؤخراً، ردود فعل غاضبة وقاسية 
من حكومات الــدول المعنية، أفادت 
الـــشـــرطـــة الـــهـــولـــنـــديـــة بـــــأن لــديــهــا 
قــرائــن وأدلـــة تــؤكــد وجـــود تنسيق 
دولي وتواصل بين هذه الجماعات 
الــــعــــنــــيــــفــــة فــــــي فــــرنــــســــا وألمــــانــــيــــا 
وإيــــطــــالــــيــــا وبـــلـــجـــيـــكـــا والـــنـــمـــســـا. 
وكــان قائد الشرطة الهولندية قال 
الــتــي تميزت بها  إن درجـــة العنف 
الاحتجاجات الأخيرة لم تشهدها 

البلاد منذ أكثر من ثلاثين عاماً.
وفــــي مــواجــهــة هــــذا الاســتــيــاء 
الــــــشــــــعــــــبــــــي، تـــــــشـــــــدد المــــفــــوضــــيــــة 
الـــــرســـــالـــــة  الأوروبــــــــــيــــــــــة عـــــلـــــى أن 
الأساسية في حملات التوعية هي 
أن غــالــبــيــة الــســكــان تـــؤيـــد الــقــيــود 
الــتــي تــســتــدعــيــهــا مــواجــهــة الأزمـــة 
الصحية، وأن هــذه القيود هي من 
أجل صون الحريات الفردية وليس 
العكس كما يدعي المتظاهرون. لكن 
تنبه المفوضية إلى ضرورة التوازن 
بـــين الــوقــايــة الــصــحــيــة والــحــريــات 
الــــفــــرديــــة، وتــــدعــــو إلــــــى «بـــــــذل كــل 
جــهــد مــمــكــن لإقــنــاع المــتــردديــن في 
اللقاح أو الذين يرفضونه،  تناول 
وتــحــاشــي إحـــداث شــرخ اجتماعي 
بين الفئات المؤيدة للقاح والرافضة 

له».
وفـــــــــي هـــــــــذا الــــــــصــــــــدد، يــــقــــول 
الباحث الاجتماعي بول شنابيل إن 
«الاستياء الاجتماعي الذي شهدناه 
فــــي بــــلــــدان نــعــتــبــرهــا هــــادئــــة مــثــل 
النمسا وهولندا وبلجيكا، سببه 
التعب المتراكم الذي ينتهي بتوليد 

الانفجار، وهــذا ما يجب أن تنتبه 
إليه السلطات وتتحاشى الإفــراط 

في الرد عليه».
ومع استمرار الارتفاع المطرد 
فــــــي عــــــــدد الإصــــــــابــــــــات الــــجــــديــــدة 
واضطرار السلطات إلى فرض المزيد 
مـــن الــقــيــود والـــتـــدابـــيـــر الــصــارمــة، 
يتوقع خبراء المفوضية «مزيداً من 
أعـــمـــال الــعــنــف فـــي الاحــتــجــاجــات، 
وأســابــيــع صعبة على الصعيدين 
الصحي والأمني، خاصة إذا لجأت 
الحكومات إلى تدابير الإقفال العام 

وحظر التجول».
وتجدر الإشــارة إلى أن ألمانيا 
الــتــي عـــــادت، أمــــس، لــتــســجــل رقــمــاً 
قياسياً جديداً في عــدد الإصابات 
الجديدة، ما زالت تتردد في فرض 
إلــزامــيــة الــلــقــاح، رغـــم أن عــــدداً من 
رؤساء حكومات الولايات أيدوا هذا 
التدبير، كما أن بعضهم فرض حظر 
الــعــام في  الليلي والإقــفــال  التجول 
بعض المناطق. لكن وزيــر الصحة 
أبــدى شكوكاً  الألمــانــي ينس سبان 
في فاعلية مثل هذا القرار، وقال إن 

«المسألة ليست قانونية فحسب، بل 
هــي فــي صــلــب الــعــلاقــة بــين الــدولــة 

والمواطن».
يــذكــر أن المــســتــشــارة الألمــانــيــة 
السابقة أنجيلا ميركل التي وصفت 
الــوبــائــي بأنه «مــأســاوي»،  المشهد 
عــــادت لــتــشــدد، الأربــــعــــاء، عــلــى أن 
التغطية اللقاحية في ألمانيا ليست 
كافية لاحتواء الموجة الراهنة، وأنه 
لا مفر من اتخاذ تدابير أكثر تشدداً 

لمنع وقوع كارثة.
وفــــي فـــرنـــســـا، أعـــلـــن المــتــحــدث 
بـــاســـم الــحــكــومــة غـــابـــريـــل أتـــــال إن 
بلاده تعتزم تعزيز إجراءات احتواء 
فيروس كورونا، بما في ذلك ارتداء 
الــكــمــامــات والــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي 
واســتــخــدام جــــواز الــســفــر الصحي 
وتــســريــع حــمــلــة جــرعــات التطعيم 
المــــعــــززة، فـــي مـــحـــاولـــة لمــنــع عـــودة 
القيود الصارمة مثل غلق المنشآت 
وحــظــر الــتــجــوال. وأضـــاف أتـــال أن 
الحاجة إلى تعزيز الإجراءات تأتي 
فــيــمــا تــرتــفــع حــصــيــلــة الإصـــابـــات 

اليومية إلى قرابة ٢٠ ألفاً.
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انطلاق التصويت في الانتخابات 
الجزائرية المحلية

الجزائر: «الشرق الأوسط»

انطلقت في الجزائر أمس عملية 
التصويت لانتخاب المجالس البلدية 
والــــولائــــيــــة عـــلـــى مـــســـتـــوى المـــكـــاتـــب 
والمتنقلة، التي تخص سكان المناطق 
النائية، والبدو الرحل ببعض ولايات 
جنوب البلاد، وذلك قبل ٧٢ ساعة من 
الاقتراع الوطني المقرر السبت المقبل.

وتــــشــــمــــل عـــمـــلـــيـــة الـــتـــصـــويـــت، 
الــيــوم، بحسب وكــالــة  الــتــي انطلقت 
الـــصـــحـــافـــة الألمــــانــــيــــة، عـــبـــر المــكــاتــب 
تــنــدوف، وإلــيــزي،  بــولايــات  المتنقلة 
وجــانــت، وتــمــنــراســت، وبــشــار وعــين 
صـــالـــح، بــيــنــمــا يــشــرع ســكــان الــبــدو 
الــرحــل عــلــى مــســتــوى ولايــــات أخــرى 

في التصويت اليوم (الخميس).

وكانت السلطة الوطنية المستقلة 
لـــلانـــتـــخـــابـــات قــــد كـــشـــفـــت فــــي وقـــت 
ســابــق عــن سحب ١١٥٨ ملف ترشح 
الــولائــيــة، منها  للمجالس الشعبية 
لــفــائــدة ٤٨ حــزبــاً معتمداً،  ٨٧٧ ملفاً 
قـــوائـــم مستقلة،  لــفــائــدة  و٢٨١ مــلــفــاً 
تــــم إحــــصــــاء ٢٢٣٢٥ مــلــف  فــــي حــــين 
البلدية.  الشعبية  للمجلس  تــرشــح 
ويُنتخب أعضاء المجالس الشعبية 
البلدية والولائية لعهدة مدتها خمس 
ســـنـــوات، بــطــريــقــة الاقـــتـــراع النسبي 
المــفــتــوحــة، وبتصويت  على القائمة 
تفضيلي دون مــــزج. وتُـــقـــدر الهيئة 
الناخبة بأكثر من ٧. ٢٣ مليون ناخب. 
وتجرى الانتخابات عبر ٦١٦٩٦ مكتباً 
و١٣٣٢٦ مركز تصويت، موزعة على 

الـ١٥٤١ بلدية في الجزائر.

آلاف المحامين يتظاهرون في الجزائر اليوم احتجاجاً على «إلغاء الحماية»
الجزائر: بوعلام غمراسة

أعلن «اتحاد منظمات المحامين 
الـــجـــزائـــريـــين» عـــن تــنــظــيــم مــظــاهــرة 
أمـــام مقر «المحكمة  الــيــوم الخميس 
الدستورية»، وذلك للاحتجاج على 
الــذي رفعته وزارة العدل  الالتماس 
إلــيــهــا قــصــد إلــغــاء مــــادة فــي قــانــون 
المحاماة توفر للدفاع الحماية وكامل 
الحرية في تنظيم وعرض مرافعاته 

أمام المحاكم.
ويعكس مسعى الوزارة، حسب 
محامين، انزعاج السلطات من حدة 
مرافعات الدفاع عن معتقلي الحراك 
تجاه المسؤولين المدنيين، خصوصاً 

ضد الأجهزة الأمنية.
ودعــــــا «الاتــــــحــــــاد»، فــــي بـــيـــان، 
المنخرطين فيه (نحو ٤٠ ألف محام) 
إلــى مقاطعة العمل القضائي اليوم 

والأحـــــد المــقــبــل، تــعــبــيــراً عـــن تــذمــره 
مما وصفها بأنها «حملات توحي 
لــلــتــضــيــيــق  بــــوجــــود إرادة مــبــيــتــة 
عــــلــــى ظــــــــروف مــــمــــارســــة المــــحــــامــــاة 
واســتــقــلالــهــا»، لافــتــاً إلـــى أن «الــدفــع 
المــــــــادة (٢٤) مــن  بــــعــــدم دســــتــــوريــــة 
الــــقــــانــــون المـــنـــظـــم لمــهــنــة المـــحـــامـــاة» 
إلـــى «المحكمة  يــعــدّ أول عــمــل يــرفــع 
الدستورية» التي تم تنصيبها منذ 
أســـبـــوع، والـــتـــي جــــاء بــهــا الــتــعــديــل 
«المجلس  الدستوري في ٢٠٢٠ بديلاً لـ

الدستوري».
وتـــنـــص المــــــادة المـــثـــيـــرة لــلــجــدل 
على «استفادة المحامي من الحماية 
التامة للعلاقات ذات الطابع السري، 
القائمة بينه وبــين موكله، وضمان 
سرية ملفاته ومراسلاته، وحق قبول 
أو رفض الموكل». كما تشدد على أنه 
«لا يــمــكــن مــتــابــعــة المــحــامــي بسبب 

أفـــعـــالـــه وتــصــريــحــاتــه ومـــحـــرراتـــه، 
فـــي إطـــــار المــنــاقــشــة أو المـــرافـــعـــة في 

الجلسة».
وجــــرت مــتــابــعــة مــحــامــين على 
أفــعــال جزائية، يعتقد قياديون في 
«الاتحاد» أنها «تخفي إرادة واضحة 
فــي عــقــابــهــم، بسبب انــخــراطــهــم في 
المــعــارض للسلطة،  الــحــراك الشعبي 
ونــضــالــهــم مــن أجـــل الــتــغــيــيــر». وقــد 
سجنت محكمة بأقصى الشرق في 
يــونــيــو (حـــزيـــران) المــاضــي محامياً 
وحــــقــــوقــــيــــاً يـــــدعـــــى عــــبــــد الـــــــــرؤوف 
أرســـــــــــــلان، بـــتـــهـــمـــة «دعـــــــــم مــنــظــمــة 
انفصالية إرهــابــيــة»، وهـــي «حــركــة 
استقلال منطقة القبائل». وقال زملاء 
المتهم إنه نشر فيديو على المنصات 
الــرقــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة دافــــع فــيــه عن 
مــوكــلــيــه المــعــتــقــلــين مـــن أعـــضـــاء في 
الـــذي تلاحقه  التنظيم الانــفــصــالــي؛ 

الأجــهــزة الأمــنــيــة فــي معاقله ببلاد 
القبائل.

كــمــا أعـــلـــن «اتــــحــــاد المــحــامــين» 
رفـــضـــه الـــشـــديـــد تــصــويــت الــبــرلمــان 
على فــرض أعــبــاء ضريبية مرتفعة 
عــلــى «أصــــحــــاب الــجــبــة الــــســــوداء»، 
وذلــك في إطــار قانون مــوازنــة ٢٠٢٢ 
الذي يتضمن رفع الدعم عن العديد 
من المنتجات والخدمات، مما يعني 
توقع ارتفاع فاحش في الأسعار بدءاً 

من العام الجديد.
بــحــســب بــيــان «الاتــــحــــاد»؛ فقد 
«ساوى قانون الموازنة بين المحامي 
والــتــاجــر والــصــنــاعــي، فيما يتعلق 
بــالــضــرائــب؛ دون مـــراعـــاة مساهمة 
المــحــامــين فـــي الــســيــر الــحــســن لمــرفــق 

العدالة».
إلــى ذلــك؛ قالت «منظمة العفو 
الدولية»، أمس، بموقعها الإلكتروني 

إنه «يتعين على السلطات الجزائرية 
اتــخــاذ إجــــراءات عاجلة لــوضــع حد 
الــنــســاء»، وذلـــك عشية «الــيــوم  لقتل 
الــعــالمــي لــلــقــضــاء عــلــى الــعــنــف ضد 

المرأة».
ونــــقــــلــــت المـــنـــظـــمـــة الـــحـــقـــوقـــيـــة 
الـــدولـــيـــة عـــن مـــوقـــع «فــيــمــنــيــســيــد»، 
الـــــــــذي يـــهـــتـــم بـــــالـــــتـــــجـــــاوزات بــحــق 
الــنــســاء، إحــصــاء قتل ٤٩ امـــرأة منذ 
بــدايــة ٢٠٢١، مقابل ٥٤ حــالــة خلال 
عــــام ٢٠٢٠. ومــــع ذلـــــك؛ فــــإن الأرقـــــام 
أقل بكثير من الواقع؛ وفقاً لمنظمات 
حقوق النساء، لأنها لا تمثل سوى 
عدد الحالات التي جرى إحصاؤها، 
حــســب «الـــعـــفـــو الـــدولـــيـــة» المــعــروفــة 

«أمنيستي». اختصاراً بـ
وأكـــــــــــدت حـــســـيـــنـــة أوصــــــديــــــق، 
مديرة مكتب المنظمة في الجزائر، أنه 
«رغــم فظاعة هــذه الجرائم، وتعبئة 

الجمعيات والفنانين والـــرأي العام 
عـــلـــى مــــــدار الـــســـنـــة، فـــــإن الــســلــطــات 
الجزائرية لم تدن علناً هذه الجرائم 
التي ترتكب ضد النساء، لمجرد أنهن 
نساء. وبالنظر إلى خطورة الوضع، 
أصـــبـــح عـــاجـــلاً أن تـــقـــوم الــحــكــومــة 
بحماية النساء، وأن تلتزم باتخاذ 
الــلازمــة لإنــهــاء قتل  التدابير  جميع 

النساء».
كما دعت «أمنيستي» السلطات 
إلــى «السهر على تقديم المسؤولين 
عــــن جــــرائــــم قـــتـــل الـــنـــســـاء، وجــمــيــع 
أشكال العنف الأخــرى ضد الجنس 
الــلــطــيــف، إلــــى الــــعــــدالــــة». وطــالــبــت 
«اتــخــاذ الــتــدابــيــر الــلازمــة لتمكين  بـــ
النساء ضحايا العنف من الوصول 
إلى العدالة بأمان، والحصول على 
الإيواء المناسب، والمساعدة النفسية 

الاجتماعية والدعم القانوني».

المغرب: تواصل الاحتجاجات ضد الشروط الجديدة للتدريس
الرباط: «الشرق الأوسط»

تواصلت احتجاجات الطلبة 
والعاطلين في عدد من الجامعات 
والمـــــدن المــغــربــيــة، أول مـــن أمـــس، 
ضد قــرار وزارة التربية الوطنية 
فرض شروط جديدة على الطلبة 
الــــخــــريــــجــــين الــــحــــاصــــلــــين عــلــى 
الإجـــــــــازة، الـــراغـــبـــين فــــي اجــتــيــاز 
امتحانات ولوج مهنة التدريس.

جــــاء ذلــــك مــنــذ إعـــــلان وزارة 
الـــتـــربـــيـــة، الــجــمــعــة المــــاضــــي، عن 
اشتراط ألا يتجاوز سن المترشح 
مــلــفــه  يــــخــــضــــع  وأن  ســـــنـــــة،   ٣٠

للانتقاء قبل إجراء المباراة.
فــــي ســـيـــاق ذلــــــك؛ نـــبـــه حـــزب 
التقدم والاشتراكية (معارضة)، 
في بيان له صدر أمس، الحكومة 
إلــــى «ضـــــــرورة الــتــقــديــر الــســلــيــم 
لــحــســاســيــة الـــســـيـــاق الــســيــاســي 

الــــعــــام، الــــــذي تـــجـــتـــازه بــــلادنــــا»، 
وصعوبة الأوضـــاع الاقتصادية 
والاجتماعية التي «تعيشها فئات 
واسعة من شعبنا»، عادّاً أن ذلك 
يــتــطــلــب مــــن الـــحـــكـــومـــة ضـــــرورة 
«التحلي بحس وتقدير سياسيين 
رفيعين»، ولزوم اعتماد «مقاربات 
حكيمة تنصت وتــتــفــاعــل بشكل 
اء مع نبض المجتمع بمناسبة 

ّ
بن

اتخاذ أي قرار».
وحـــذر الــحــزب الــحــكــومــة من 
«الــــســــقــــوط فــــي غـــــــرور الاعـــتـــقـــاد 
بـــأنّ الــتــوفــر عــلــى أغلبية واســعــة 
بأهم المؤسسات المنتخبة يعني 
بـــالـــضـــرورة الــتــوفــر عــلــى امــتــداد 
شعبي داعــم في مختلف أوساط 

المجتمع».
كـــمـــا عـــبـــر الــــحــــزب عــــن قــلــقــه 
بشأن ما أثاره قرار الحكومة فرض 
شــروط جديدة على الراغبين في 

اجــتــيــاز مـــبـــاراة مــهــنــة الــتــدريــس 
«ومــــا يــثــيــره ذلـــك مـــن ردود فعل 
سلبية فــي أوســـاط عــديــدة، ومن 
تــــعــــبــــيــــرات رافـــــــضـــــــة، تــعــكــســهــا 
مـــظـــاهـــرات مــخــتــلــفــة، تــتــنــاقــلــهــا 

مواقع التواصل الاجتماعي».
وأوضــــــح المــكــتــب الــســيــاســي 
للحزب أن قضية إصلاح التعليم، 
الــــتــــي «تــــعــــثــــرت مـــنـــذ عــــقــــود مــن 
الـــزمـــن»، والـــتـــي تــشــكــل مــنــذ مــدة 
«أولوية وطنية قصوى»، تقتضي 
مــعــالــجــة «شــمــولــيــة ومــتــكــامــلــة»، 
الـــقـــانـــون الإطــــار  فـــي  كــمــا وردت 
(قـــــانـــــون صــــــادق عــلــيــه الـــبـــرلمـــان 
يحدد توجهات إصلاح التعليم)، 
ودعـــا الــحــكــومــة إلـــى نــهــج سلوك 
«التشاور والإشراك والإقناع إزاء 
الــــــرأي الـــعـــام الـــوطـــنـــي عــمــومــاً»، 
وتجاه الفئات والأوســاط المعنية 
على وجه الخصوص؛ في إشارة 

إلى الطلبة والعاطلين من حاملي 
الشهادات، الذين كانوا ينتظرون 
هذه المباراة بوصفها توظف أكبر 
عدد من الخريجين بنحو ١٧ ألف 

منصب.
فــي ســيــاق ذلـــك، حــث الحزب 
الحكومة على تفادي أي «مقاربة 
تجزيئية تعتمد عــلــى إجــــراءات 
مُــبــاغــتــة»، فــي إشــــارة إلـــى فــرض 
شروط جديدة دون إعلان مسبق 
أو تـــــشـــــاور، «بـــغـــض الـــنـــظـــر عــن 
صواب هذه الأخيرة (الإجــراءات) 

من عدمه».
الــــتــــربــــيــــة  وزارة  وكـــــــانـــــــت 
الــوطــنــيــة قـــد أعــلــنــت عـــن شـــروط 
جديدة لاجتياز مهنة التدريس. 
فــبــالإضــافــة إلـــى شـــرط الحصول 
عــــلــــى شــــــهــــــادة الإجــــــــــــــازة، جــــرى 
اشــتــراط ألا يتجاوز ســن المرشح 

٣٠ سنة.

تونس تحقق مع موظفين حكوميين «دعموا» إرهابيين
تونس: المنجي السعيداني

بـــــــــدأت المـــحـــكـــمـــة الابــــتــــدائــــيــــة 
بــالــعــاصــمــة الــتــونــســيــة الــتــحــقــيــق 
مـــع ١١ مــوظــفــاً حــكــومــيــاً يــنــتــمــون 
الــخــارجــيــة والداخلية  إلــى وزارات 
والــعــدل، عــلاوة على ثلاثة مشتبه 
بهم آخرين، بتهمة «تزوير مضامين 
المــيــلاد، واستخراج  وثيقة شــهــادة 
بطاقات تعريف (هوية)، وجوازات 
ســفــر تــونــســيــة، وتـــزويـــر شــهــادات 
الــجــنــســيــة الـــتـــونـــســـيـــة»، ومــنــحــهــا 
لأشـــخـــاص بــهــدف ارتـــكـــاب جــرائــم 

إرهابية.
وأحالت النيابة العامة بالقطب 
القضائي لمكافحة الإرهـــاب ملفات 
قنصل تونسي سابق لدى سوريا، 
ورئيس سابق للمكتب القنصلي، 
ومــــوظــــف بـــقـــســـم الــــحــــالــــة المـــدنـــيـــة 
بتونس، تابع للبعثة الدبلوماسية 

ــــــى عــــــدد مــن  بــــســــوريــــا، إضـــــافـــــة إل
الموظفين على القضاء، من أجل عدة 
جرائم ارتكبت ما بين ٢٠١٥ و٢٠١٩، 
وذلك إثر الكشف عن حصول أجانب 
من جنسيات مختلفة على وثائق 

تونسية رسمية.
وأكد مكتب الاتصال بالمحكمة 
الإبتدائية بالعاصمة أن الأبحاث 
لا تــزال جارية، في انتظار الكشف 
عن مختلف ملابسات هذه القضية، 
وأســمــاءالأشــخــاص الــذيــن تمتعوا 
بوثائق تونسية مــزورة. لكن ملف 
القضية يؤكد أن موظفين حكوميين 
ســـــاعـــــدوا وتــــوســــطــــوا فـــــي دخـــــول 
أشـــخـــاص إلــــى الـــتـــراب الــتــونــســي، 
أو مــغــادرتــه خلسة، ســـواء تــم ذلك 
من نقاط العبور أو غيرها، بهدف 

ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية.
ارتــــــــكــــــــاب جـــــرائـــــم  يُـــــــذكـــــــر أن 
إرهابية، أو المشاركة فيها، قد تصل 

عقوبتها إلــى الإعـــدام، وفــق قانون 
مكافحة الإرهاب المصادق عليه في 

تونس سنة ٢٠١٥.
فــي الــســيــاق ذاتــــه، أكـــد ريــاض 
الــنــويــوي، المتحدث باسم المحكمة 
الابتدائية بمنطقة القصرين (وسط 
غربي)، أن قاضي التحقيق أصدر، 
أول من أمس، أمراً بسجن موظفين 
اثنين ببلدية النور، يعملان بقسم 
الــــحــــالــــة المــــدنــــيــــة، بـــتـــهـــمـــة تـــزويـــر 
عــقــد بــيــع أرض فـــي مــلــكــيــة الــدولــة 

التونسية.
على صعيد غير متصل، وجه 
الحزب الدستوري الحر(معارض) 
تــنــبــيــهــاً إلــــى وزيـــــر تــكــنــولــوجــيــات 
الاتصال، حذره فيه من الاستجابة 
لمـــطـــلـــب إنــــــجــــــاز «حـــــــــــوار وطــــنــــي» 
مـــــــــع الـــــــشـــــــبـــــــاب عــــــبــــــر المـــــنـــــصـــــات 
«الأعــرج».  بـــ الإلكترونية، ووصــفــه 
وأشـــعـــرت قـــيـــادات الـــحـــزب الــوزيــر 

بـــــــأن تـــنـــفـــيـــذ المــــــشــــــروع الــــرئــــاســــي 
يعد «جــريــمــة طبق الفصل ٩٦ من 
الــقــانــون الــجــزائــي، على اعــتــبــار أن 
الـــــوزارة بــصــدد اســتــعــمــال السلطة 
والنفوذ لتحقيق منفعة سياسية 
شخصية... وبصدد استعمال المال 
العام للإضرار بمؤسسات الدولة، 
وتــلــبــيــة مــطــامــح شــخــصــيــة»، على 

حد قوله.
وانــتــقــد «الـــدســـتـــوري الــحــر»، 
الذي تتزعمه عبير موسي، توجه 
مــؤســســة الــرئــاســة لاعــتــمــاد حــوار 
إلكتروني بهدف إنجاز إصلاحات 
جوهرية تمس أسس الجمهورية، 
ومقومات نظام الحكم والمنظومة 
الانــتــخــابــيــة، وقـــالـــت إنــهــا تسعى 
لاعـــــتـــــبـــــار مــــثــــل هــــــــذه الـــــــحـــــــوارات 
«بـــمـــثـــابـــة الاســـتـــفـــتـــاء الــــــذي تــريــد 
الــســلــطــة تــســويــقــه عــلــى أنــــه يمثل 

إرادة شعبية».

فرنسا تراهن على الانتخابات الليبية لقيام سلطة شرعية

باريس: ميشال أبونجم

تنظر بــاريــس بكثير مــن الأمــل 
الليبي،  إلــى الاستحقاق الانتخابي 
بــجــنــاحــيــه الـــرئـــاســـي والــتــشــريــعــي، 
وتـــعـــد أن «قـــطـــار الانـــتـــخـــابـــات» قد 
انــطــلــق مـــن المـــحـــطـــة، وأنـــــه ســيــكــون 
مــن الــصــعــب إيــقــافــه، عــلــى الــرغــم من 
تيقنها من وجود صعوبات وعلامات 

استفهام كثيرة.
ووفـــق بــاريــس الــتــي احتضنت 
اجتماعاً على مستوى القمة قبل أقل 
من أسبوعين لدعم ليبيا، فإن الملاحظ 

اليوم أن هناك تحولاً قد حصل في 
ليبيا من منطق المواجهة العسكرية 
إلى منطق الانطلاق بمسار انتقالي 
جامع انتخابياً وسياسياً، يفترض 
تـــنـــبـــثـــق عــــنــــه ســـلـــطـــة مــنــتــخــبــة  أن 
تتحلى بشرعية تنبثق من صندوق 

الانتخابات.
وفـــي دلــيــل عــلــى أهــمــيــة المــســار 
الجديد، وعلى الرغم من التحفظات 
المـــــــثـــــــارة حــــــولــــــه، إن عــــلــــى صــعــيــد 
قـــانـــون الانـــتـــخـــاب أو عــلــى عــــدد من 
الشخصيات التي تقدمت بترشحها 
لـــرئـــاســـة الــجــمــهــوريــة، فــــإن بــاريــس 
ترى أن كثرة الترشحات في المناطق 
الثلاث «الغرب والجنوب والشرق»، 
ومــــــــن بـــيـــنـــهـــم مــــــن يـــنـــتـــقـــد قــــانــــون 

الانــتــخــاب، ويـــرى أنــه قــد فصل على 
مــقــاس مــرشــحــين مــحــدديــن، تعكس 
رغبة في الانخراط بالمسار المذكور، 
مـــا يــســحــب مـــن الـــذيـــن بــقــوا خــارجــه 

حجة رفض نتائجه لاحقاً.
وفـــي أي حــــال، يــنــظــر إلـــى هــذه 
الــرغــبــة الــجــامــعــة عــلــى أنــهــا عنصر 
يوفر الشرعية للعملية الانتخابية، 
بغض النظر عما ستقرره المفوضية 
العليا للانتخابات لجهة المصادقة 
على الترشحات أو رفــض بعضها. 
وتعد باريس تقدم رئيس الحكومة 
الـــلـــيـــبـــيـــة، عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد الـــدبـــيـــبـــة، 
بــتــرشــحــه مــؤشــراً عــلــى رغــبــة ليبية 
في «تملك» العملية الانتخابية التي 
حظيت بــدعــم دولـــي إجــمــاعــي خــلال 

اجــتــمــاع بــاريــس الأخــيــر، مــع تأكيد 
المؤتمرين على أن من يعرقل العملية 
الانتخابية التي يفترض أن تجرى 
بــحــضــور مــراقــبــين دولــيــين وأفــارقــة، 
أو مـــن يـــرفـــض الـــقـــبـــول بــنــتــائــجــهــا، 
يــمــكــن أن يـــعـــرض نــفــســه لــعــقــوبــات 
دولية وأوروبية. وترفض العاصمة 
الــخــوض فــي مــن يحق له  الفرنسية 
الترشح من عدمه، أكان سيف الإسلام 
الـــقـــذافـــي أم المـــشـــيـــر خــلــيــفــة حــفــتــر، 
وتــعــد ذلــك مــن صلاحيات مفوضية 
الانتخابات والقضاء الليبيين. كما 
أنها تعد أن إعادة النظر ببعض مواد 
القانون الانتخابي لم تعد موضوع 
الساعة، وتنظر إلى من يؤكد رفضه 
للقانون ومعارضته الجذرية له على 

أنه يعارض أصلاً إجراء الانتخابات، 
ومنهم على سبيل المثال خالد المشري 

رئيس المجلس الأعلى.
وليست الانتخابات السبيل فقط 
لقيام سلطة جديدة، بل ينظر إليها 
على أنها الطريق الوحيد لاستعادة 
ليبيا لسيادتها، وللتحدث بصوت 
واحــــــد. وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، يــنــدرج 
تــنــفــيــذ خـــطـــة انـــســـحـــاب «المـــرتـــزقـــة» 

والقوات الأجنبية من ليبيا.
التفاؤل  وتــبــدي بــاريــس بعض 
إزاء عمل اللجنة العسكرية «٥+٥»، 
وتــشــكــيــل لـــجـــان فـــرعـــيـــة لــلــتــواصــل 
مــع الــــدول الــتــي لــديــهــا مــرتــزقــة على 
الأراضي الليبية، كالسودان وتشاد. 
كما أنها تعرب عن ارتياحها لتوصل 

اللجنة إلى تفاهم مع تركيا وروسيا، 
وزيـــــــارة هـــذيـــن الــبــلــديــن لــلــنــظــر في 
تــرحــيــل الــســوريــين وغــيــر الــســوريــين 
من المرتزقة. كذلك تنظر إلى الاتفاق 
عـــلـــى تـــرحـــيـــل ٣٠٠ مـــــن هــــــــؤلاء مــن 
الــــشــــرق الـــلـــيـــبـــي، نـــــــزولاً عـــنـــد طــلــب 
فرنسي «بادرة جيدة» تبين أن إنجاز 

الترحيل ليس مستحيلاً.
بيد أن الصعوبة الجدية تكمن 
في خروج القوات التركية «الرسمية» 
المــوجــودة في ليبيا التي تعد أنقرة 
أنـــهـــا غـــيـــر مــعــنــيــة بـــالـــرحـــيـــل لأنــهــا 
مـــــوجـــــودة بـــمـــوجـــب اتــــفــــاق رســمــي 
وقـــع بــين الــطــرفــين الــلــيــبــي والــتــركــي 
عام ٢٠١٨. وحقيقة الأمر أن الجانب 
الــفــرنــســي الــــذي يــتــحــدث عــن خــروج 

«تـــــدريـــــجـــــي» لـــلـــمـــرتـــزقـــة والـــــقـــــوات 
الأجــنــبــيــة، يــضــع هــــذه الأخـــيـــرة في 
المــــــطــــــاف، ويــــــــرى أن هـــنـــاك  نــــهــــايــــة 
«تــــوازيــــاً» بـــين قـــيـــام حــكــومــة ليبية 
تتمتع بشرعية كــامــلــة، منبثقة عن 
الــديــمــقــراطــيــة،  العملية الانــتــخــابــيــة 
والــــقــــدرة عــلــى طــلــب رحـــيـــل الـــقـــوات 

التركية.
وفي أي حال، تتساءل الأوساط 
الفرنسية عن «شرعية» و«قانونية» 
الاتـــفـــاق المــبــرم مــع تــركــيــا، وتــعــد أن 
استعادة ليبيا لسيادتها سيمكنها 
لاحــقــاً مــن الــتــفــاوض مــع تركيا على 
خــروج قواتها مــن موقع أقـــوى. كما 
ترى باريس أن موضوع الانسحاب 
التركي لم يعد مجرد موضوع ثنائي، 

بل أمر دولــي، وذلــك بسبب القرارات 
الــــصــــادرة عـــن مجلس  الــصــلــة  ذات 
الأمــــــــن. وبــــالــــتــــالــــي، فـــــإن الـــضـــغـــوط 
السياسية ستكون قوية على تركيا 
لدفعها للقبول بمطلب دولي يتناغم 

مع مطلب داخلي ليبي.
هذه المقاربة لها ما يبررها، لكن 
المسألة الرئيسية تكمن في معرفة ما 
إذا كــانــت الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة ثم 
التشريعية ســتــفــرز فــريــقــاً حكومياً 
ونيابياً داعماً لخروج القوات التركية 
التي ينظر إليها بعض الأطراف على 
أنها الضامن لسلامته، بل لوجوده 
فـــي عملية  الــســيــاســي، ومــشــاركــتــه 
اتـــخـــاذ الــــقــــرارات لاحـــقـــاً، إن لـــم يكن 

الإمساك بها.

مجلس الأمن يهدد بعقوبات 
ضد معرقلي الانتخابات الليبية

واشنطن: علي بردى

ر مـــجـــلـــس الأمــــــــن، أمــــس، 
ّ
حـــــــذ

مـــن أنــــه قـــد يـــفـــرض عـــقـــوبـــات على 
الكيانات، أو الأفراد الذين يهددون 
يـــقـــوضـــون  لـــيـــبـــيـــا، أو  اســـــتـــــقـــــرار 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة، المـــقـــررة 
فـــي نــهــايــة الــشــهــر المـــقـــبـــل، مــجــدداً 
الدعوة إلى انسحاب جميع القوات 
الأجــنــبــيــة والمــرتــزقــة مــن هـــذا البلد 

«دون تأخير».
وأصــــــدر مــجــلــس الأمـــــن بــيــانــاً 
رئــاســيــاً بــإجــمــاع الأعـــضـــاء الــــــ١٥، 
عــــقــــب جـــلـــســـة اســــتــــمــــع فـــيـــهـــا إلــــى 
إحــاطــة رئــيــس بعثة الأمـــم المتحدة 
للدعم في ليبيا (أنسميل) المبعوث 
الخاص للأمين العام يان كوبيش، 
الــذي استقال أول من أمــس، والذي 
الــــصــــادر عن  بــــالإعــــلان  رحّـــــب أولاً 
مـــؤتـــمـــر بــــاريــــس الـــــدولـــــي لــلــيــبــيــا 
فـــي ١٢ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
الــــجــــاري، والــــتــــزام المـــشـــاركـــين فيه 
بــتــنــفــيــذ اتـــفـــاق وقــــف الـــنـــار، ودعـــم 
تــيــســيــر الأمـــــــم المـــتـــحـــدة لــلــعــمــلــيــة 
السياسية التي يقودها ويملكها 
الليبيون. كما رحّــب مجلس الأمن 
بمؤتمر الاستقرار في ليبيا، الذي 
عُقد في ٢١ أكتوبر (تشرين الأول) 
المــاضــي بــطــرابــلــس. وجـــدد «دعــمــه 
لانــتــخــابــات ٢٤ ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) المقبل، البرلمانية والرئاسية، 
على النحو المحدد في اتفاق منتدى 
الحوار السياسي الليبي في تونس 
العاصمة في نوفمبر ٢٠٢٠ والقرار 
٢٥٧٠». كما عبّر عن «دعمه القوي 
للدور المهم» الذي تقوم به المفوضية 
الوطنية العليا للانتخابات، مشيداً 
بـــالاســـتـــعـــدادات الــفــنــيــة الـــجـــاريـــة، 
ومـــــشـــــدداً عـــلـــى «أهــــمــــيــــة الــــتــــداول 
الــســلــمــي لــلــســلــطــة فـــي لــيــبــيــا بعد 
الانتخابات»، وعلى أهمية أن تلقى 
العملية الانتخابية «قبولاً واسعاً 

من أصحاب المصلحة الليبيين».
وندّد مجلس الأمن، في بيانه، 

«أي جـــهـــود لــتــقــويــض الــعــمــلــيــة  بـــــــ
الانــتــخــابــيــة، بــمــا فـــي ذلــــك جــهــود 
تأجيج العنف، أو نشر معلومات 
مضللة أو منع مشاركة الناخبين»، 
مــــذكّــــراً بـــــأن «الانـــتـــخـــابـــات الـــحـــرة 
والنزيهة وذات الصدقية ستسمح 
للشعب الليبي بانتخاب مؤسسات 
تمثيلية وموحدة من جميع الفاعلين 
 

ّ
الـــســـيـــاســـيـــين الـــلـــيـــبـــيـــين». وحــــض
بشدة جميع الليبيين على «الالتزام 
بقبول نتائج الانتخابات، واحترام 
حــــقــــوق خـــصـــومـــهـــم الـــســـيـــاســـيـــين 
قــبــل وأثـــنـــاء وبـــعـــد الانـــتـــخـــابـــات»، 
داعياً إلى «القيام بخطوات لزيادة 
الــثــقــة المــتــبــادلــة، وبــنــاء تــوافــق في 
الآراء قــبــل الانــتــخــابــات، مــن خــلال 
الحوار والمصالحة الوطنية». وفي 
هـــذا الــســيــاق، نــبّــه المــجــلــس إلـــى أن 
«الكيانات أو الأفراد الذين يهددون 
السلم، أو استقرار ليبيا أو أمنها، 
إتـــمـــامـــهـــا  تـــقـــويـــض  أو إعـــــاقـــــة أو 
بنجاح انتقالها السياسي، بما في 
ذلـــك عــن طــريــق عــرقــلــة أو تقويض 
يـــكـــونـــوا  يـــمـــكـــن أن  الانــــتــــخــــابــــات، 

عرضة للعقوبات».
وعلّق مجلس الأمن الكثير من 
الأهــمــيــة على «الترتيبات لضمان 
المـــــشـــــاركـــــة الــــكــــامــــلــــة والمــــتــــســــاويــــة 
والــــهــــادفــــة مــــن الــــنــــســــاء، وإدمـــــــاج 
الـــشـــبـــاب». وطـــالـــب بــتــنــفــيــذ اتــفــاق 
وقــــف الـــنـــار الـــــذي جــــرى الــتــوصــل 
إليه في ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٠، من خلال 
«انسحاب جميع القوات الأجنبية 
والمــرتــزقــة مــن ليبيا دون تأخير». 
كــــمــــا رحّــــــــب بـــخـــطـــة الــــعــــمــــل الـــتـــي 
وافقت عليها المجموعة العسكرية 
المشتركة «٥ + ٥» في جنيف، داعياً 
كل الجهات الفاعلة ذات الصلة إلى 
«تسهيل التنفيذ المتزامن والمرحلي 
والتدريجي والمتوازن» لهذه الخطة، 
مناشداً الــدول الأعــضــاء والأطــراف 
الليبية والجهات الفاعلة «احترام 
ودعــم التنفيذ الكامل لاتفاق وقف 

النار وخطة العمل}.

برلمانيون يدعون  خلال جلسة طارئة اليوم إلى «إنقاذ» الاقتراع المرتقب

أميركا وأوروبا تطالبان بانتخابات ليبية «نزيهة»... و«الأعلى» يهدد بوقفها
القاهرة: خالد محمود

دعــت ســفــارات أميركا وفرنسا 
وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة، 
الليبية إلى  أمـــس، جميع الأطــــراف 
«الالتزام بإجراء انتخابات رئاسية 
وبـــرلمـــانـــيـــة حــــرة ونـــزيـــهـــة وشــامــلــة 
وذات مصداقية» في ٢٤ من ديسمبر 
المــقــبــل. كــمــا اعــتــبــر  (كـــانـــون الأول) 
الوسيط الدولي بشأن ليبيا المنتهية 
ولايـــتـــه، يــــان كــوبــيــش، عــــدم إجــــراء 
الانتخابات فــي موعدها قــد يــؤدي 
إلى تدهور الوضع بشدة، ويقود إلى 
مزيد مــن الانــقــســام والــصــراع. وفي 
المقابل هدد المجلس الأعلى للدولة، 
المـــوالـــي للسلطة الانــتــقــال، ضمنياً 

باللجوء إلى القضاء لوقفها.
وحــثــت الــســفــارات الخمس في 
بيان مشترك جميع الجهات الدولية 
الفاعلة على تشجيع ودعم الانتقال 
الــديــمــقــراطــي، وأكــــدت عــزمــهــا على 
دعم الاستقرار في ليبيا، عبر عملية 
سياسية يقودها ويملكها الليبيون 
وتسهلها الأمم المتحدة. مشيرا إلى 
الــســفــارات إعــلان مفوضية  متابعة 
الانتخابات انتهاء إجراءات تسجيل 
المــرشــحــين لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
الـــعـــدد الكبير  المــقــبــلــة، واعــتــبــر أن 
مــــن الـــطـــلـــبـــات المـــقـــدمـــة «هـــــو دلــيــل 
الليبي  الــشــعــب  آخـــر عــلــى تصميم 
المــشــاركــة بنشاط فــي العملية  على 

الديمقراطية».
وبـــعـــدمـــا أكـــــد دعـــــم الــســلــطــات 
المــراجــعــة القضائية  المــســؤولــة عـــن 
لــلــتــرشــيــحــات، دعــــا الـــبـــيـــان جميع 
الجهات الفاعلة إلى احترام قراراتها، 
ورحب بجهود المفوضية في تنفيذ 
الأساس التقني لانتخابات ناجحة، 
معربا عن تطلع هذه السفارات إلى 
إضـــفـــاء الـــطـــابـــع الـــرســـمـــي مـــن قبل 
المفوضية على التقويم الانتخابي 

الكامل.
في المقابل، جدد المجلس الأعلى 
لــــلــــدولــــة فـــــي الـــعـــاصـــمـــة طـــرابـــلـــس 

رفضه إجراء الانتخابات الرئاسية 
«قانون  والبرلمانية، دون ما وصفه بـ
توافقي». وقال خالد المشري، رئيس 
المــجــلــس مـــســـاء أول مـــن أمـــــس، إن 
مواقفه ستنعكس من خلال إجراءات 
إلـــى أن  قــانــونــيــة سيتخذها، لافــتــا 
المـــجـــلـــس لــــن يــــشــــارك فــيــمــا وصــفــه 
«شرعنة هذه المهزلة، ولن يسمح  بـ
لأي طرف داخلي أو خارجي تحميله 
مسؤولية عرقلة هذه الانتخابات».

فـــي المـــقـــابـــل، دعــــا أعـــضـــاء من 
مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب رئــــاســــتــــه لــعــقــد 
«إنـــــقـــــاذ  جـــلـــســـة طــــــارئــــــة الــــــيــــــوم لــــــ
الــعــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــيـــة، وتــصــحــيــح 
الانحراف القائم في تنفيذ القوانين 

الانتخابية». مرجعين هذه الدعوة 
مـــــســـــاء أول مــن  لـــــهـــــم،  بـــــيـــــان  فــــــي 
«الانــحــراف  أمـــس، إلــى مــا صــفــوه بـــ
الكبير» من مفوضية الانتخابات، 
والمــخــالــفــات الــصــريــحــة لــنــصــوص 
وفــلــســفــة الـــقـــوانـــين، الــــصــــادرة عن 
مجلس النواب، والتجاوز الخطير 
الــذي قــام به بعض أعضاء مجلس 
الـــقـــضـــاء، بـــالانـــقـــلاب عـــلـــى قـــانـــون 
انتخاب رئيس الدولة. بينما امتنع 
عــبــد الـــلـــه بــلــيــحــق، الـــنـــاطـــق بــاســم 
الــنــواب، عــن التعليق على  مجلس 
هـــذه الـــدعـــوة، الــتــي ســبــق لــه إعــلان 

رفض المجلس لها مؤخرا.
بــــــــــدوره، قــــــال مـــحـــمـــد المـــنـــفـــي، 

رئيس المجلس الرئاسي، إنه ناقش 
مـــع الــرئــيــس المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح 
السيسي، على هامش افتتاح قمة 
«الــكــومــيــســا» بــالــقــاهــرة مــســاء أول 
مــــن أمـــــــس، الاســـــتـــــعـــــدادات لإجــــــراء 
الــرئــاســيــة والبرلمانية  الانــتــخــابــات 
في موعدها وبشكل متزامن، قصد 
عبور المرحلة الانتقالية والوصول 
بــلــيــبــيــا إلــــى بـــر الأمـــــــان، وكـــــذا دعــم 
جــــهــــود المـــصـــالـــحـــة الـــوطـــنـــيـــة، مــن 
أجل تحقيق السلام والاستقرار في 
الــبــلاد، والتأكيد على ضــرورة دعم 
اللجنة العسكرية المشتركة «٥+٥» 

في إنجاز مهامها.
ونـــــقـــــل المــــنــــفــــي عـــــن الـــســـيـــســـي 

إعــرابــه عن تقديره لجهود المجلس 
الــــرئــــاســــي فــــي تـــوحـــيـــد مــؤســســات 
الــدولــة، وإطـــلاق مــشــروع المصالحة 
الوطنية، والعمل على الوصول إلى 
الاستحقاق الانتخابي نهاية العام 

الجاري.
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، قــــــــــال المــــبــــعــــوث 
الأمـــيـــركـــي وســفــيــرهــا لــــدى لــيــبــيــا، 
ريــتــشــارد نـــورلانـــد، عــقــب اجتماعه 
أول مــن أمــس فــي تونس مــع الممثل 
الخاص للنرويج في ليبيا، توماس 
ريـــم بـــيـــردال، إن الـــولايـــات المــتــحــدة 
والــنــرويــج، بصفتهما عضوين في 
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، 
نــيــويــورك  إلـــى مــنــاقــشــات  يتطلعان 

حــــــول كـــيـــفـــيـــة اســــتــــمــــرار المــجــتــمــع 
الدولي في دعم العملية السياسية 

والانتخابات في ليبيا.
كــــمــــا شــــجــــع نـــــــورلانـــــــد خــــلال 
اجتماع افتراضي عقده مع قيادات 
نسائية ليبية، النساء على المشاركة 
الـــكـــامـــلـــة فــــي الانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة 
«حــتــى يــســمــع أصـــواتـــهـــن». مشيداً 
بــالــنــجــاحــات الــتــي حــقــقــهــا تحالف 
منظمات المجتمع المدني حتى الآن، 
والــتــي انعكست فــي خريطة طريق 

ملتقى الحوار السياسي الليبي.
من جهة ثانية، اعتبرت السفارة 
الــبــريــطــانــيــة فــي ليبيا أن اســتــقــرار 
مــؤســســة الــنــفــط «يــعــد مــن اســتــقــرار 
ليبيا وازدهـــارهـــا»، وأوضــحــت في 
بــيــان لــهــا أن اســتــقــلالــيــة واســتــقــرار 
المؤسسة «يساهم فــي توفير الثقة 
للمستثمرين»، مؤكدة وقوفها إلى 
جــانــب المــؤســســات الــلــيــبــيــة الــقــويــة 
الموحدة، التي تعمل لصالح جميع 

الليبيين.
فــــي شـــــأن آخــــــر، نـــاقـــشـــت أمـــس 
اللجنة العسكرية المشتركة (٥+٥)، 
الــتــي تــضــم ممثلي طــرفــي الــصــراع 
العسكري في ليبيا، ملف «المرتزقة» 
والــــقــــوات الأجــنــبــيــة المــــوجــــودة في 
البلاد، وذلك في أحدث اجتماع لها 
عقدته في تونس، بحضور البعثة 
الأمـــمـــيـــة فـــي لــيــبــيــا، ومــمــثــلــين عن 

الاتحاد الأفريقي.
وكــان ملف التعاون العسكري 
بــين ليبيا وإيــطــالــيــا حــاضــرا على 
اجتماع عقده أمس محمد الحداد، 
رئــــيــــس الأركــــــــــان الــــعــــامــــة لـــلـــقـــوات 
الموالية لحكومة «الوحدة الوطنية» 
بالعاصمة طرابلس مع رئيس هيئة 
أركـــــان الـــدفـــاع الإيـــطـــالـــي جــوزيــبــي 
يـــــزور ليبيا  الـــــذي  كـــافـــودراقـــونـــي، 
حــالــيــا. وقــــال بــيــان لمــكــتــب الــحــداد 
إنــــــه أكــــــد خــــــلال الاجـــــتـــــمـــــاع، الـــــذي 
حضره السفير الإيطالي جوزيبي 
قريمالدي، على عمق العلاقات بين 

البلدين.

خالد المشري جدد رفضه إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من دون «قانون توافقي» (المجلس الأعلى للدولة)

«الانتخابات» الليبية: سيف الإسلام غير مؤهل لخوض الاقتراع
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت لــجــنــة الانـــتـــخـــابـــات الــلــيــبــيــة، أمـــس، 
في قــرار أولــي، إن سيف الإســلام القذافي، نجل 
العقيد الراحل معمر القذافي، غير مؤهل لخوض 

انتخابات الرئاسة.
وفــــــي غــــضــــون ذلـــــــك، ذكــــــر مــــصــــدر بــلــجــنــة 
الانتخابات الليبية أمس، في تصريحات نقلتها 
وكالة «رويترز» للأنباء، أن اللجنة استبعدت ٢٥ 
من ٩٨ مرشحا مسجلا في الانتخابات الرئاسية، 

المقررة في ٢٤ ديسمبر (كانون الأول)، وذلك في 
عملية أولية. ومن المتوقع أن تصدر اللجنة في 
وقـــت لاحـــق قــائــمــة كــامــلــة بــالأســمــاء الــتــي قبلت 
ترشحها في الانتخابات في انتظار عملية طعن 

الفصل فيها بيد القضاء الليبي.
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نقل مهامه لنائبه... وشرطة العاصمة تجند ١٤٧ ألف متطوع

آبي أحمد يتفرغ لإدارة الحرب مع تقدم قوات تيغراي نحو أديس أبابا
أديس أبابا: «الشرق الأوسط»

تــــــوجّــــــه رئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء 
الإثيوبي آبي أحمد إلى جبهة 
القتال لإدارة جهود الحرب من 
الــخــطــوط الأمـــامـــيـــة، فـــي حين 
نقل مهام الدولة المدنية لنائبه 
ديميكي ميكونين، بعد تقدم 
قـــوات تيغراي نحو العاصمة 
أديــــــس أبــــابــــا. وقــــــال المــبــعــوث 
الأمــــــيــــــركــــــي الــــــخــــــاص لـــلـــقـــرن 
الأفـــريـــقـــي جــيــفــري فــيــلــتــمــان، 
الثلاثاء، إن الجيش الإثيوبي 
وجماعات مسلحة من الأقاليم 
تــمــكــنــوا إلـــى حـــد مـــا مـــن وقــف 
قـــوات تيغراي لقطع  تحركات 
الممر، لكن قوات تيغراي تمكنت 
مـــــن الــــتــــحــــرك جــــنــــوبــــاً صــــوب 

أديس أبابا.
وقـــــــــــدم المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
الــحــكــومــة ليجيسي تــولــو في 
مؤتمر صحافي تفاصيل نقل 
مـــســـؤولـــيـــات رئـــيـــس الـــــــوزراء 
وبعض الأعمال اليومية لنائب 
رئيس الوزراء. وكان آبي أحمد 
قد أعلن في وقت متأخر من يوم 
الاثنين، أنه يعتزم قيادة الحرب 
شـــخـــصـــيـــاً ضـــــد قـــــــوات جــبــهــة 
تـــحـــريـــر تـــيـــغـــراي وحــلــفــائــهــا. 

وكتب قائلاً «لنلتقي في جبهة 
القتال... حان الوقت للتضحية 
من أجل قيادة البلاد». وهددت 
قـــــــــوات تــــيــــغــــراي وحـــلـــفـــاؤهـــا 
بالزحف إلى العاصمة، لكنها 
تــــقــــاتــــل بــــشــــراســــة أيـــــضـــــاً فــي 
محاولة لقطع ممر للنقل يربط 
بين إثيوبيا الحبيسة وميناء 
رئــيــســي فــي جــيــبــوتــي. وشــكّــل 
مــــدنــــيــــون دوريـــــــــــات لـــحـــراســـة 
شوارع العاصمة الإثيوبية مع 
وصــــول أنــبــاء عــن تــقــدم قــوات 

تيغراي.
فــــــي فـــــتـــــرة الــــظــــهــــيــــرة كــل 
يــــــــوم يـــــجـــــوب عـــــامـــــل الــــبــــنــــاء 
جــيــتــاتــشــو مــيــجــيــرســا الــبــالــغ 
مــــن الـــعـــمـــر ٥٥ عــــامــــاً شـــــوارع 
العاصمة الإثيوبية؛ بحثاً عن 
جـــواســـيـــس يــعــمــلــون لــصــالــح 
قــــوات إقــلــيــم تــيــغــراي المــتــمــرد. 
ويقول جيتاتشو، وهو واحد 
مــن عــشــرات الآلاف مــن سكان 
أديس أبابا الذين انضموا إلى 
الــدفــاع عــن المدينة  مجموعات 
بــعــد أن هـــدد مــقــاتــلــو تــيــغــراي 
بالزحف إليها الشهر الماضي، 
إن هـــــذه لــيــســت المــــــرة الأولـــــى 
التي يدافع فيها عن بلاده ضد 

المتمردين من إقليم تيغراي.

وقــــــــال الــــجــــنــــدي الـــســـابـــق 
«رويـــتـــرز»، «أنــــا الآن أحــمــي  لــــ
مدينتي متسلحاً فقط بعصا، 

لــكــن إذا لــــزم الأمــــر وأعــطــونــي 
ســـــــلاحـــــــاً، فــــســــأفــــعــــل الـــــشـــــيء 
نــفــســه». وكــــل يــــوم مـــن الــظــهــر 

وحتى الساعة العاشرة مساء، 
يـــفـــتـــش جـــيـــتـــاتـــشـــو وفـــريـــقـــه 
المكون من عشرات الرجال الذين 

يرتدون سترات برتقالية زاهية 
ويلوحون بعصي غليظة المارة 
والــســيــارات بحثاً عــن أسلحة 

ومشتبه بهم. وفي أيام شبابه، 
أمــــضــــى جـــيـــتـــاتـــشـــو ١٢ عــامــاً 
ملتحقاً بالجيش تــحــت حكم 
الــنــظــام المــاركــســي الــــذي أطــاح 
بــه مــتــمــردو الجبهة الشعبية 
لــتــحــريــر تــيــغــراي وحــلــفــاؤهــا 
عـــام ١٩٩١. وهــيــمــنــت الجبهة 
عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة لمــــا يـــقـــرب مــن 
ثلاثة عقود، حتى وصل رئيس 
الوزراء آبي أحمد إلى السلطة 
عام ٢٠١٨. وسرعان ما توترت 
الــــعــــلاقــــات بـــــين حـــكـــومـــة آبـــي 
والجبهة. واندلعت حرب قبل 
عام في إقليم تيغراي الشمالي 
أسفرت عن مقتل آلاف المدنيين 
وتشريد الملايين ومعاناة ما لا 
ألــف شخص في  يقل عــن ٤٠٠ 
تيغراي من المجاعة. لكن قوات 
تــيــغــراي اســتــعــادت الــســيــطــرة 
عــلــى مــعــظــم الإقـــلـــيـــم وتــزحــف 
الآن باتجاه الجنوب والشرق 
إلــــــى مــنــطــقــتــي أمـــــهـــــرة وعـــفـــر 
المــجــاورتــين وتــهــدد العاصمة 
ومـــــمـــــر نــــقــــل يـــــربـــــط إثـــيـــوبـــيـــا 
الــحــبــيــســة بــجــيــبــوتــي، المــيــنــاء 
الرئيسي فــي المنطقة. وبــدأت 
مــجــمــوعــة جــيــتــاتــشــو تسيير 
دوريـــــــات مــنــذ أســــبــــوع. وذات 
مرة، تلقوا معلومات عن ثلاثة 

غـــربـــاء يــقــضــون الــنــهــار داخـــل 
منزل ويخرجون فقط في الليل.    
الـــرجـــال  الــــجــــيــــران     كما ســـمـــع 
يتحدثون بلغة سكان تيغراي.
إنــه أبلغ  وقــال جيتاتشو، 
الــــشــــرطــــة الـــــتـــــي احـــتـــجـــزتـــهـــم 
طـــوال الليل وفتشت منزلهم. 
لكن لم يتم العثور على شيء 
وتــــــم إطـــــــلاق ســــراحــــهــــم. ومـــع 
ذلــك، أمــرتــه الشرطة بإبقائهم 
تحت المراقبة. وقال جيتاتشو 
«رويـــتـــرز»، «مـــن الــواضــح أن  لــــ
هناك متسللين... عاشوا بيننا 

لسنوات».
وقال سولومون فانتاهون، 
المــســؤول فــي مفوضية شرطة 
أديس أبابا، إن الشرطة دربت 
ألــــف مــتــطــوع ومــتــطــوعــة   ١٤٧
فــي مــجــالات مكافحة الجرائم 
والــــــــــشــــــــــرطــــــــــة المـــــجـــــتـــــمـــــعـــــيـــــة 
والانضباط. وأضاف، أن ألفي 
متطوع تلقوا تدريبات إضافية 
على إجـــراء عمليات التفتيش 
ومساعدة الشرطة، مشيراً إلى 
أن هــــؤلاء ســـاعـــدوا فـــي ضبط 
الــشــرطــة إلى  أسلحة وتــوجــيــه 
مشتبه بهم. وقــال سولومون 
«هــــــؤلاء المــتــطــوعــون هـــم آذان 

الشرطة وأعينهم».

متطوعون في الميليشيات الشعبية ينضمون لقوات الدفاع الإثيوبية (أ.ف.ب)

موسكو تعتبرها «انقسامية»... وبكين غاضبة من حضور تايوان

«قمة الديمقراطية» بايدن يوجه الدعوات لـ
واشنطن: إيلي يوسف 

موسكو - بكين: «الشرق الأوسط»

دعا الرئيس الأميركي جو 
بــايــدن نحو ١١٠ دول وأقاليم، 
بــيــنــهــا أبــــــرز حـــلـــفـــاء الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة الـــغـــربـــيـــين، إلـــــى قــمــة 
افتراضية حول الديمقراطية في 
ديسمبر (كــانــون الأول). وهذه 
القائمة المفترض أن يكون بايدن 
قــد زانــهــا بــمــيــزان الجواهرجي 
ستخضع لتمحيص دقيق من 
قبل المحللين والسياسيين في 
الـــعـــالـــم أجـــمـــع وســـتـــكـــون عــلــى 
الأرجــح موضع انتقاد من قبل 

الكثيرين.
وغــاب عن لائحة المدعوين 
التي نشرتها وزارة الخارجية 
الـــــــثـــــــلاثـــــــاء، كـــــــل مـــــــن روســـــيـــــا 
والـــــــصـــــــين، وهـــــمـــــا الـــــعـــــدوتـــــان 
الجيوسياسيتان الرئيسيتان 

لواشنطن.
ولم يُخفِ الرئيس الأميركي 
مـــنـــذ دخــــولــــه الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
الــــدول «أنظمة  أنـــه يعتبر هـــذه 
يـــجـــب أن تــقــف  اســـــتـــــبـــــداديـــــة» 
الــديــمــقــراطــيــات ضــدهــا. وتُــعــد 
«الــقــمــة مــن أجــل الديمقراطية» 
الــتــي ســتــعــقــد الــنــســخــة الأولـــى 
فـــــي ٩ و١٠  افــــتــــراضــــيــــا  مـــنـــهـــا 
ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) قبل 
لــقــاء حـــضـــوري، إحــــدى أدوات 
الـــخـــارجـــيـــة لإدارة  الـــســـيـــاســـة 

بايدن.
وإلى جانب حلفاء الولايات 
المـــــتـــــحـــــدة الـــــغـــــربـــــيـــــين، ضــمــت 
الــقــائــمــة مـــن أوروبــــــــا، بــولــنــدا، 
التي يتهمها الاتحاد الأوروبي 
بـــعـــدم احــــتــــرام دولـــــة الـــقـــانـــون، 
لكن المجر التي يقودها رئيس 
الـــــوزراء المــثــيــر لــلــجــدل فيكتور 
أوربـــــــــــــــان اســـــتـــــبـــــعـــــدت مـــنـــهـــا. 
الــهــنــد  كـــمـــا ضـــمـــت دولا مـــثـــل 
وباكستان، لكن تركيا، العضو 
فــــي حـــلـــف الـــنـــاتـــو، اســتــبــعــدت 
منها أيــضــا. بالمقابل فقد دعا 
البرازيل، رغم  بايدن إلى القمة 
الــدولــة الأميركية اللاتينية  أن 
العملاقة يقودها رئيس يميني 
متشدد مثير للجدل هو جايير 
القائمة  بــولــســونــارو. وضــمــت 
دولا من أفريقيا بينها جنوب 
أفــريــقــيــا وجــمــهــوريــة الكونغو 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة ونــــيــــجــــيــــريــــا 
والــنــيــجــر. وضــمــت مـــن الــشــرق 

الأوسط إسرائيل والعراق. وكما 
كان متوقعاً فإن بايدن لم يدعُ 
روسيا ولا الصين، المنافستين 
الرئيسيتين للولايات المتحدة، 
لكنه بالمقابل دعا إليها تايوان، 
الــتــي لا تــعــتــرف بــهــا الـــولايـــات 
المــتــحــدة كــدولــة مستقلة لكنها 
تــعــتــبــرهــا ديــمــقــراطــيــة مــقــارنــة 
بــالــصــين الــتــي تعتبر الــجــزيــرة 
جـــزءاً مــن أراضــيــهــا، فــي خطوة 
أثارت غضب بكين التي ستكون 
حتماً الغائب الحاضر الأبرز في 

هذا الاجتماع الأول من نوعه.
انـــتـــقـــدت روســـيـــا الــخــطــوة 
قائلة إنــهــا تــهــدف إلــى «تفريق 
الــــــدول». وقــــال المــتــحــدث بــاســم 
الكرملين ديمتري بيسكوف في 
مؤتمر صحافي إن «الــولايــات 
المـــتـــحـــدة تــفــضــل خــلــق خــطــوط 
الــدول  تقسيم جــديــدة، لتفريق 
بين تلك الجيدة بحسب رأيها، 
وأخرى سيئة»، بعدما استثنت 

منها روسيا والصين.
وتزايدت أسباب التوتر بين 
واشنطن وموسكو في الأشهر 
الأخيرة، رغم الرغبة في التهدئة 
الــتــي أبــداهــا الــرئــيــس الــروســي 
فــــلاديــــمــــيــــر بـــــوتـــــين ونــــظــــيــــره 
الأميركي جو بايدن في قمتهما 
في يونيو (حزيران) في جنيف.

ومــنــذ وصـــولـــه إلـــى البيت 
الأبـــــيـــــض فـــــي يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
الـــــثـــــانـــــي) لـــــم يـــــخـــــفِ الـــرئـــيـــس 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي أن ســـيـــاســـتـــه 
الـــخـــارجـــيـــة تـــقـــوم عـــلـــى صــــراع 
بــــين ديـــمـــقـــراطـــيـــات تــتــزعــمــهــا 
بـــــلاده و«أنـــظـــمـــة اســـتـــبـــداديـــة» 
خــــيــــر مـــــن يـــمـــثـــلـــهـــا فـــــي نـــظـــره 
هما الصين وروســيــا. لا بــل إن 
«قــمــة الــديــمــقــراطــيــة» هـــذه هي 
أحد وعــود حملته الانتخابية. 
وتـــعـــد الــقــمــة وهــــي الأولــــــى من 
نوعها اختبارا لتأكيد بايدن، 
الــــذي أعــلــن فـــي أول خــطــاب له 
عــــن الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة فــي 
فـــبـــرايـــر (شـــــبـــــاط) شــــبــــاط، أنـــه 
سيعيد الـــولايـــات المــتــحــدة إلــى 
القيادة العالمية لمواجهة القوى 
السلطوية التي تتزعمها الصين 
وروسيا. لكن قائمة الدول التي 
كـــان الــرئــيــس الأمــيــركــي يعتزم 
دعـــوتـــهـــا لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي هـــذه 

القمة لم تكن معروفة بعد.
وإذا كان متوقعاً أن تغيب 
الصين عن هذه القمة فإن ما لم 

يتوقعه كــثــيــرون هــو أن يدعو 
بــــايــــدن إلـــيـــهـــا تــــايــــوان الـــتـــي لا 
تــعــتــرف بــهــا الـــولايـــات المتحدة 
أســـــاســـــاً كـــــدولـــــة مـــســـتـــقـــلـــة بــل 
تعتبرها نــمــوذجــاً ديمقراطياً 
يــحــتــذى فــي مــواجــهــة الــعــمــلاق 
الــذي يعتبر الجزيرة  الآسيوي 
جـــــــزءاً لا يـــتـــجـــزأ مـــــن أراضــــيــــه 
ويتعهد بإعادة ضمها يوماً ما 
وبالقوة إذا لزم الأمر. ومن هنا 
يتوقع أن تؤجج دعــوة تايوان 
لحضور هذه القمة الافتراضية 
التوترات التي ما انفكت حدتها 
تــرتــفــع فـــي الأســـابـــيـــع الأخـــيـــرة 
بــــين واشـــنـــطـــن وبــــكــــين بــســبــب 
الجزيرة. أعربت بكين الأربعاء 
عــــن «مـــعـــارضـــتـــهـــا الـــشـــديـــدة» 
لــدعــوة تـــايـــوان. وقــــال متحدث 
باسم وزارة الخارجية الصينية 
تجاو ليجيان إنه «ليس لتايوان 
مكانة أخرى في القانون الدولي 
غير مكانتها كجزء لا يتجزأ من 

الصين».
وتقول تايوان التي تتمتع 
بــحــكــم ذاتــــي إنـــه لــيــس مــن حق 
بكين التحدث باسمها. ونقلت 
وكـــالـــة أنـــبـــاء الـــصـــين الــجــديــدة 
(شينخوا) عن الرئيس الصيني 
الــذيــن  شــي جينبينغ قــولــه إن 
يسعون للاستقلال في تايوان 
وأنصارهم في الولايات المتحدة 

«يعلبون بالنار».
وشـــكـــرت تـــايـــوان الأربـــعـــاء 
الــرئــيــس الأمــيــركــي جـــو بــايــدن 
عــــلــــى دعـــــوتـــــهـــــا، مــــعــــتــــبــــرة أن 
الــحــدث سيتيح للجزيرة التي 
تتمتع بحكم شبه ذاتي بإظهار 
مـــــؤهـــــلاتـــــهـــــا عـــــلـــــى المــــســــتــــوى 
الـــدولـــي. وقــــال المــتــحــدث باسم 
مـــكـــتـــب الــــرئــــاســــة الـــتـــايـــوانـــيـــة 
كــزافــيــيــه تــشــانــغ فـــي تــصــريــح 
لـــــلـــــصـــــحـــــافـــــيـــــين: «مـــــــــــن خــــــلال 
هـــذه الــقــمــة، يــمــكــن لــتــايــوان أن 
تــــتــــشــــارك قـــصـــة نـــجـــاحـــهـــا فــي 
الــديــمــقــراطــيــة». وســتــشــارك في 
الــقــمــة الــهــنــد الـــتـــي وإن كــانــت 
«أضـــخـــم ديــمــقــراطــيــة  تــلــقــب بــــ
في العالم» فإن رئيس وزرائها 
الــهــنــدوســي الــقــومــي نــاريــنــدرا 
مودي موضع انتقادات شديدة 
مــن جــانــب منظمات تــدافــع عن 
حقوق الإنــســان. كما ستشارك 
في القمة باكستان رغم العلاقة 
المتقلبة التي تربط بينها وبين 

الولايات المتحدة.

تربط المشاركة الأميركية في «الألعاب الأولمبية الشتوية» بحقوق الإنسان

واشنطن تؤكد أنها {تراقب عن كثب} قضية لاعبة كرة المضرب الصينية
واشنطن: علي بردى

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي 
جـــو بـــايـــدن أنــهــا «تـــراقـــب عـــن كــثــب» 
التطورات المتعلقة ببطلة كرة المضرب 
الصينية بينغ شـــواي، التي اختفت 
عــن الأنــظــار بعد اتهامات بالاعتداء 
الجنسي عليها، مكررة انتقاد سجل 
حــــقــــوق الإنـــــســـــان فـــــي الــــصــــين الـــتـــي 
تستعد لاستضافة الألعاب الأولمبية 
الشتوية المقبلة، مــن دون أن تحسم 
مــشــاركــة الـــولايـــات المــتــحــدة فـــي هــذا 
الـــحـــدث الـــعـــالمـــي. وأتـــــي هــــذا المــوقــف 
الأمــيــركــي بــعــدمــا هــــددت «الجمعية 

النسائية لكرة المــضــرب»، التي تدير 
الــــدورات النسائية العالمية فــي هذه 
اللعبة، بسحب أعمالها مــن الصين 
بسبب القلق على ســلامــة بينغ، في 
الــفــعــل حتى  أقـــــوى ردود  واحـــــد مـــن 
الآن من داخــل عالم الرياضة والــدول 
الأجـــنـــبـــيـــة الـــغـــاضـــبـــة مــــن تــصــرفــات 
الــســلــطــات فـــي بـــكـــين. وقـــــال الــنــاطــق 
باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد 
برايس، إن الولايات المتحدة «تراقب 
الــتــطــورات المتعلقة ببطلة  مــن كثب» 
كــرة المــضــرب الصينية؛ بما فــي ذلك 
المواقف الأخيرة من «اللجنة الأولمبية 
الدولية» و«الجمعية النسائية لكرة 

المـــضـــرب»، مـــشـــدداً عــلــى «دعــــم قـــدرة 
أي فــــــرد عـــلـــى الإبـــــــــلاغ عـــــن اعــــتــــداء 
لــة» بما  جنسي والــســعــي إلــى المــســاء
يــكــفــل إجــــــراء تــحــقــيــقــات فـــي تــقــاريــر 
كــهــذه «بــلا خــوف مــن الانــتــقــام، وبلا 
خــوف مــن الترهيب، وبــلا خــوف من 
المضايقة». وأكــد أن «مــا يثير القلق 
بشكل خاص في الصين» هو أن لديها 
«سجلاً حافلاً بعدم التسامح مطلقاً 
مـــع الــنــقــد، وســـجـــلاً لإســـكـــات أولــئــك 
الــذيــن يـــجـــرؤون عــلــى الــكــلام عــلــنــاً». 
وأصــــر عــلــى أن مــســألــة المـــشـــاركـــة أو 
عـــدم المــشــاركــة فــي الألــعــاب الأولمــبــيــة 
«مــنــفــصــلــة» عـــن قــضــيــة بــيــنــغ، لكنه 

أكد أن «هناك مجموعة من العوامل؛ 
بــمــا فــيــهــا قــضــايــا انــتــهــاكــات حقوق 
الإنــســان»، مشيراً إلــى مــا يحدث في 
إقليم شينجيانغ ذي الغالبية المسلمة 
من الأويغور. وقال: «اتخذنا عدداً من 
الإجراءات رداً على الإبادة الجماعية 
المستمرة وغيرها من انتهاكات حقوق 
الإنسان في شينجيانغ»، مضيفاً أن 
«كـــل هـــذا ســيــؤثــر عــلــى عملية صنع 
الــــقــــرار لـــديـــنـــا عـــنـــدمـــا يــتــعــلــق الأمــــر 
إلــى أن واشنطن  بالأولمبياد». ولفت 
«ناقشت بــإســهــاب» مــع كــل حلفائها 
الهواجس المتعلقة بسجل الصين في 
حقوق الإنسان. وكان الرئيس بايدن 

أثــار احتمال المقاطعة الدبلوماسية 
لأولمبياد بكين، لكن الإدارة لم تحدد 
مـــــوعـــــداً لإعــــــــلان مــــثــــل هـــــــذا الـــــقـــــرار. 
ولــدى سؤالها عن استضافة الصين 
الأولمبياد في فبراير (شباط) المقبل، 
قــالــت الناطقة بــاســم البيت الأبيض 
جين ساكي: «مــن الواضح أن حقوق 
الإنسان والتعامل مع حقوق الإنسان 
فــــي الــــصــــين أمــــــر نـــراقـــبـــه مــــن كــثــب؛ 

والعالم يراقبه من كثب».
دعـــــا مـــشـــرعـــون أمـــيـــركـــيـــون مــن 
الــحــزبــين الــديــمــقــراطــي والــجــمــهــوري 
إلى النظر في المقاطعة الدبلوماسية 
لـــلأولمـــبـــيـــاد؛ بــمــن فــيــهــم الــســيــنــاتــور 

الــجــمــهــوري مــيــت رومــنــي، الـــذي قــاد 
تـــعـــديـــلاً أقــــــره مــجــلــس الـــشـــيـــوخ فــي 
يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) المــــاضــــي يــفــرض 
مـــقـــاطـــعـــة دبــــلــــومــــاســــيــــة فــــــي ضــــوء 
الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان 
في الصين. كما دعمت رئيسة مجلس 
الــنــواب، نانسي بيلوسي، فــي مايو 
(أيار) المقاطعة الدبلوماسية. وبعدما 
نـــشـــرت وســـائـــل الإعــــــلام الــحــكــومــيــة 
الصينية صوراً ومقاطع فيديو تظهر 
بينغ تتناول العشاء بعد الأنباء عن 
اختفائها، قــال رئــيــس مجلس إدارة 
«جمعية لاعبات التنس المحترفات» 
ومديرها التنفيذي ستيف سيمون، 

فـــي بـــيـــان: «عــلاقــتــنــا مـــع الــصــين في 
مفترق طـــرق»، واصــفــاً الفيديو بأنه 
«غير كــاف» لتأكيد سلامة ورفاهية 
بينغ.   وكانت هــذه هي المــرة الأولــى 
التي تشاهد فيها بينغ علناً منذ نحو 
٣ أسابيع، بعدما اختفت عن الأنظار 
عقب نشرها على وســائــل التواصل 
الاجــــتــــمــــاعــــي ادعــــــــــــاءات بــــالاعــــتــــداء 
الجنسي عليها من قبل نائب رئيس 
الــــســــابــــق. وأزال  الـــصـــيـــنـــي  الــــــــــوزراء 
«السور الناري العظيم» للرقابة على 
الإنــتــرنــت فــي الــصــين أي إشــــارة إلــى 
ادعاءات بينغ على الإنترنت، كما منع 
نشرات الأخبار الدولية التي تناقش 

وضــــعــــهــــا. وعــــــــدّت وســــائــــل الإعــــــلام 
الأمــيــركــيــة أن معاملة بينغ أضيفت 
إلــــى الــقــائــمــة الــطــويــلــة مـــن الإدانـــــات 
والمخاوف في شأن انتهاكات الصين 
لــحــقــوق الإنــــســــان، ومــنــهــا حملتها 
القمعية ضــد مسلمي الأويــغــور في 
شينجيانغ، فضلاً عن قمع الحريات 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة فـــــي هـــــونـــــغ كــــونــــغ، 
واستفزازاتها العسكرية ضد تايوان، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى الـــوضـــع فـــي منطقة 
التيبت، وإعاقة التحقيقات في أصول 
وباء «كوفيد١٩»، والموقف العدواني 
على المسرح الدولي من الاقتصاد إلى 

التجارة والهجمات الإلكترونية.

واشنطن و«طالبان» تستأنفان محادثاتهما في الدوحة
واشنطن - موسكو: «الشرق الأوسط»

ســـيـــعـــود المـــبـــعـــوث الأمـــيـــركـــي 
الــجــديــد لأفغانستان توم  الــخــاص 
إلــى الشرق  ويست الأســبــوع المقبل 
الأوســـــــط لــعــقــد جـــولـــة جــــديــــدة مــن 
المـــبـــاحـــثـــات مــــع «حــــركــــة طـــالـــبـــان» 
المسلحة، التي استولت على السلطة 
في أغسطس (آب) الماضي، وتسبب 
ذلــــك بـــأزمـــة اقــتــصــاديــة وإنــســانــيــة 
خانقة. وأعلنت واشنطن في وقت 
سابق أن الممثل الأميركي الخاص 
لأفـــــغـــــانـــــســـــتـــــان تـــــــومـــــــاس ويــــســــت 
سيزور العاصمة القطرية الأسبوع 
المقبل لبحث مكافحة الإرهـــاب في 
أفغانستان مع قادة «طالبان». وكان 
ويست التقى قبل نحو أسبوعين في 

باكستان ممثلي الحركة الإسلامية 
المــتــشــددة. وأكـــد الـــولايـــات المتحدة 
وكــــذلــــك الـــحـــركـــة المــــتــــمــــردة أنــهــمــا 
سيستأنفان الاجتماعات الأسبوع 
المــقــبــل ولمـــدة أســبــوعــين وســيــركــزان 
خــصــوصــاً عــلــى مــكــافــحــة الإرهــــاب 
والأزمــة الإنسانية، وإلغاء تجميد 
الأصــــول المــالــيــة للشعب الأفــغــانــي، 
الــصــلــة  الـــقـــضـــايـــا ذات  فـــضـــلا عــــن 
بــــالــــعــــلاقــــات الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة بــين 
الطرفين. وقال المتحدث باسم وزارة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة نــيــد بــرايــس 
فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي: «أســتــطــيــع 
المــــبــــعــــوث الأمـــيـــركـــي  أن أؤكــــــــد أن 
الــجــديــد لأفغانستان توم  الــخــاص 
ويـــســـت ســـيـــعـــود الأســــبــــوع المــقــبــل 
إلـــــــى الــــــدوحــــــة لـــعـــقـــد اجـــتـــمـــاعـــات 

مــــع (طــــالــــبــــان) طــــــوال أســـبـــوعـــين». 
وأوضـــــــح المـــتـــحـــدث أن المـــحـــادثـــات 
ســـتـــتـــنـــاول «مـــصـــالـــحـــنـــا الــوطــنــيــة 
الــحــيــويــة فــي أفــغــانــســتــان»، مــعــددا 
«مــكــافــحــة الإرهـــــاب» و«المــســاعــدات 
الإنسانية والأوضــــاع الاقتصادية 
فــــي الـــــبـــــلاد»، فـــضـــلاً عــــن إمــكــانــيــة 
مغادرة الأميركيين والأفغان الذين 
عملوا معهم في السنوات العشرين 

الماضية أفغانستان «بشكل آمن».
أمــــــــا «حــــــركــــــة طـــــالـــــبـــــان» فــقــد 
أكـــــدت بــــدورهــــا عــزمــهــا اســتــئــنــاف 
المـــحـــادثـــات مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة 
فــــي قـــطـــر. ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «تـــــاس» 
الروسية عن بــلال كريمي، مساعد 
وكــيــل وزارة الإعـــــلام والــثــقــافــة في 
«طــالــبــان»  الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة لـــ

الــــقــــول: «نـــعـــتـــزم إجــــــراء مــحــادثــات 
مــع الـــولايـــات المــتــحــدة فــي قــطــر في 
المستقبل القريب، لكن لم يتم تحديد 
موعد بعد». وأضاف «نعتزم خلال 
المــــشــــاورات مــنــاقــشــة تــنــفــيــذ اتــفــاق 
الــدوحــة (بــين (طــالــبــان) والــولايــات 
المتحدة)... وإلغاء تجميد الأصول 
المالية للشعب الأفغاني، فضلا عن 
بــالــعــلاقــات  الــصــلــة  الــقــضــايــا ذات 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة بــــــين الـــــطـــــرفـــــين». 
وكــــان مــســؤولــو «طـــالـــبـــان» عــقــدوا 
عـــدة اجــتــمــاعــات مــع دبــلــومــاســيــين 
أمــيــركــيــين فــي الـــدوحـــة خـــلال شهر 
المـــاضـــي.  أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) 
وبــحــســب «طــالــبــان»، ركـــز الــطــرفــان 
بشكل خاص على إيصال المساعدات 
الإنسانية للشعب الأفغاني، وتنفيذ 

الــدوحــة، فضلا عــن الحاجة  اتــفــاق 
لفتح صفحة جــديــدة فــي العلاقات 
بــــين كــــابــــل وواشــــنــــطــــن. وأجــــريــــت 
جـــولـــة أولــــــى مــــن المــــفــــاوضــــات بــين 
واشنطن و«حــركــة طــالــبــان» يومي 
الـــدوحـــة، حيث  ٩ و١٠ أكــتــوبــر فـــي 
اســــتــــقــــرت الـــبـــعـــثـــة الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
الأميركية المكلفة ملف أفغانستان 
بعد الانــســحــاب. والجمعة الماضي 
أكد ويست على تويتر أن الشروط 
التي تضعها الولايات المتحدة لكي 
«تستحق» «حــركــة طــالــبــان» الدعم 
المالي والدبلوماسي الأميركي هي 
مكافحة الإرهــاب، وتشكيل حكومة 
«شاملة»، و«احترام حقوق الأقليات 
والنساء والفتيات»، و«المساواة في 

فرص التعليم والعمل». 

يواجه احتجاجات الجوعى... والمطالبات باستقالته تتصاعد

إردوغان يرفض دعوات المعارضة لانتخابات مبكرة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعـــلـــن الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــب 
طيب إردوغان رفضه القاطع لدعوات 
التوجه إلى الانتخابات المبكرة التي 
أطلقتها المعارضة في الوقت الذي 
شهددت البلاد احتجاجات طالبت 
باستقالته وحكومته على خلفية 
الأزمــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــــحــــادة الــتــي 
تمر بها تــركــيــا. وقـــال إردوغــــان إن 
الانــتــخــابــات الرئاسية والبرلمانية 
ســتــكــون فـــي مـــوعـــدهـــا المـــحـــدد في 
يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) ٢٠٢٣، رافـــضـــاً 
إجراء انتخابات مبكرة. وجاء ذلك 
في كلمته خــلال اجتماعه برؤساء 
الـــولايـــات الــتــابــعــين لــحــزب الــعــدالــة 
والتنمية، في مقر الحزب بالعاصمة 
أنــــقــــرة. كـــمـــا قـــــال إردوغــــــــــان، خـــلال 
كلمة متلفزة وجهها ليل الثلاثاء - 
الأربــعــاء إلــى المشاركين فــي الــدورة 
٨٩ لاجــتــمــاع الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة 
لـــلإنـــتـــربـــول بـــمـــديـــنـــة إســـطـــنـــبـــول: 
«دائماً ما تنادي المعارضة بإجراء 
انــتــخــابــات مــبــكــرة، وأقـــــول لــهــم لن 
تــحــدث مــطــلــقــا... نــعــقــد اجتماعنا 
الــــــــ١٥٠ لــــرؤســــاء فـــــروع الـــحـــزب في 
الــولايــات، فــي تــاريــخ حزبنا الممتد 
على مدى ٢٠ عاما، هذه الاجتماعات 
هي تقريباً مطبخ حزبنا، إن اتجاه 
السياسة والأفكار الرئيسية لعمل 
حـــكـــومـــتـــنـــا وقــــضــــايــــا مـــدنـــنـــا يــتــم 
الكشف عنها وتشكيلها وتطويرها 
فــي هــذه الاجتماعات، هــذا هــو سر 

الــعــدالــة والتنمية في  نــجــاح حـــزب 
الانــتــخــابــات لمــــدة ٢٠ عـــامـــا». ومــن 
المقرر إجــراء الانتخابات البرلمانية 
والــرئــاســيــة فـــي تــركــيــا عـــام ٢٠٢٣، 
لــكــن المـــعـــارضـــة تــطــالــب بــإجــرائــهــا 
قبل هــذا المــوعــد، مــبــررة ذلــك بعجز 
الحكومة عن معالجة مشاكل البلاد 
الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة فـــي ظل 
الــنــظــام الــبــرلمــانــي، الـــذي طــبــق عــام 
٢٠١٨، ومنح إردوغان سلطات شبه 
مطلقة. وتتهم المعارضة إردوغــان 
بــالــتــمــســك بــالــســلــطــة بــغــض النظر 
عن إفــلاس البلاد ومعاناة الشعب 

مــــن الأزمـــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــخــانــقــة 
وانـــتـــحـــار الـــلـــيـــرة الـــتـــركـــيـــة بــســبــب 
سياسات إردوغان وحكومته. وردا 
على تصريحات لإردوغان قال فيها 
إن بــــلاده تــخــوض حــــرب اســتــقــلال 
اقـــتـــصـــاديـــة عـــبـــر خـــفـــض الـــفـــائـــدة 
وتــرك سعر الصرف للتنافسية في 
ظـــل الـــعـــرض والـــطـــلـــب، قــــال رئــيــس 
الـــــــــــــــوزراء الأســــــبــــــق رئـــــيـــــس حــــزب 
إنــه لا يمكن  المــعــارض،  «المستقبل» 
وصـــف مـــحـــاولات إردوغـــــان للبقاء 
فــــي الـــســـلـــطـــة رغـــــم إفــــــلاس الـــدولـــة 
بــمــا أطــلــق عليه «حـــرب الاســتــقــلال 

الاقتصادية». وأضــاف داود أوغلو 
عبر «تويتر» أن كل تصريح يدلي 
به إردوغان يدمر من خلاله اقتصاد 
الــبــلاد، ولــوبــي الــجــهــل هـــذا أصبح 
مشكلة أمن قومي، مضيفا «تجاوز 
الـــدولار حاجز الــــ١٢ ليرة وأنــتــم ما 
زلــتــم تــتــفــرجــون». وحــمــل الحكومة 
المسؤولية عن الأزمــة الاقتصادية، 
مــطــالــبــاً بـــإجـــراء انــتــخــابــات مبكرة 

على الفور.
مـــن جــانــبــه، قـــال رئــيــس حــزب 
«الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والـــــتـــــقـــــدم»، عــلــي 
بــــابــــاجــــان، نـــائـــب رئـــيـــس الــــــــوزراء 

الأســـــبـــــق لــــلــــشــــؤون الاقــــتــــصــــاديــــة، 
فــي مقطع فيديو عبر مــوقــع حزبه 
عــلــى الإنـــتـــرنـــت إن تــركــيــا «لــيــســت 
مختبراً حيث يمكنكم تجربة كل ما 
يخطر ببالكم... المواطنون الأتــراك 
لـــيـــســـوا فـــــئـــــران تـــــــجـــــــارب... يــكــفــي 
هــذا... اقتصاد البلاد ليس لعبة». 
وأضــــــــاف «فــــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي لا 
(حرب الاستقلال  يوجد ما يسمى بـ
الاقتصادية) في بلادنا، بل توجد 
لــيــرة تركية فــقــدت قيمتها، ودولــة 
تــركــيــة فــقــدت مــصــداقــيــتــهــا بسبب 
الــســيــئــة». وفـــجـــرت الأزمــــة  الإدارة 
الاقـــتـــصـــاديـــة وتـــدهـــور الــلــيــرة إلــى 
أسوأ مستوياتها حالة من الغضب 
في الشارع التركي، وخرجت الليلة 
قبل الماضية احتجاجات من جانب 
أحــــــــزاب، مــنــهــا الــــحــــزب الــشــيــوعــي 
وحــزب العمال، ومواطنون طالبوا 
بـــاســـتـــقـــالـــة إردوغـــــــــــان وحـــكـــومـــتـــه 
بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية 
والمــعــيــشــيــة. وفـــي إســطــنــبــول حمل 
أعـــضـــاء الـــحـــزب الــشــيــوعــي لافــتــات 
كتب عليها «ســتــحــاســبــون... على 
الــحــكــومــة الــتــركــيــة أن تــســتــقــيــل». 
كــمــا انــطــلــقــت مــســيــرة احــتــجــاجــيــة 
في العاصمة أنقرة حمل المشاركون 
فيها أوانــــي فــارغــة قــامــوا بالطرق 
عليها فــي إشــــارة إلـــى عــجــزهــم عن 
الــطــعــام وطــالــبــوا باستقالة  شــــراء 
إردوغــــــــــــــان وحــــكــــومــــتــــه، مـــــردديـــــن 
شــــــعــــــارات، مـــنـــهـــا «لــــيــــرحــــل حـــزب 

العدالة والتنمية».

قال إردوغان إن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستكون في موعدها المحدد في يونيو ٢٠٢٣ (رويترز)
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روسيا تستعد نووياً للحفاظ على جاهزيتها 
وتتهم واشنطن بالتحضير لضربة

موسكو: «الشرق الأوسط»

أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي 
شـــويـــغـــو، أن بـــــــلاده تــســتــعــد نـــوويـــاً 
للحفاظ على جاهزيتها القتالية في 
ظل تصاعد التوتر مع الغرب وزيادة 
أنــشــطــة دول حــلــف شـــمـــال الأطــلــســي 
(ناتو) بالقرب من حدود بلاده، متهماً 
في الوقت نفسه واشنطن بالتحضير 
لتوجيه ضربة نووية إلى روسيا من 
اتجاهين مختلفين. وقال شويغو، كما 
نقلت عنه وكــالات أنباء روسية أمس 
(الأربــعــاء)، إن قــدرات روسيا النووية 
وقواتها المسلحة بحاجة إلى الحفاظ 
على جاهزيتها القتالية. ونقل بيان 
مــن وزارة الـــدفـــاع عــن شــويــغــو قــولــه: 
«أكد وزير الدفاع أنه خلال التدريبات 
العسكرية الأميركية (غلوبال ثاندر)، 
تـــدربـــت عــشــر قــــاذفــــات اســتــراتــيــجــيــة 
أمــيــركــيــة عــلــى إطــــلاق أســلــحــة نــوويــة 
ضـــد روســـيـــا مـــن الاتـــجـــاهـــين الــغــربــي 
والشرقي». وأضاف البيان: «كان أقرب 
مدى من حدود دولتنا ٢٠ كيلومتراً».

وشــكــا شــويــغــو يـــوم الــثــلاثــاء من 
أن الـــقـــاذفـــات الأمــيــركــيــة تـــدربـــت على 
تـــوجـــيـــه ضـــربـــة نــــوويــــة لـــروســـيـــا مــن 
اتجاهين مختلفين في وقت سابق هذا 
الــطــائــرات الأميركية  الشهر. وقــال إن 
اقــتــربــت بــشــدة لمــســافــة ٢٠ كــيــلــومــتــراً 
مــن الـــحـــدود الــروســيــة فــي أثــنــاء هــذه 
الــدفــاع  الــتــدريــبــات، فيما نــفــت وزارة 
الأميركية (البنتاغون) أنها اخترقت 
الاتفاقيات الدولية خــلال التدريبات. 
وقـــالـــت «الــبــنــتــاغــون» إن تــدريــبــاتــهــا 
علن عنها في حينها وجــرى خلالها 

ُ
أ

الالـــــتـــــزام بـــالـــبـــروتـــوكـــولات الـــدولـــيـــة. 
وقـــــال الــلــيــفــتــنــانــت كــولــونــيــل أنــطــون 
ســـيـــمـــيـــلـــروث، وهــــــو مـــتـــحـــدث بــاســم 
البنتاغون: «تم الإعلان عن هذه المهام 
فــي حينها وجـــرى التخطيط لها عن 
كـــثـــب مــــع (الــــقــــيــــادة الاســتــراتــيــجــيــة) 
ـــــقـــــيـــــادة الأوروبــــــــيــــــــة) والـــحـــلـــفـــاء  و(ال
والشركاء لضمان أقصى قدر من فرص 
الــتــدريــب والإدمــــــاج وكـــذلـــك الامــتــثــال 

لــجــمــيــع المــتــطــلــبــات والـــبـــروتـــوكـــولات 
الوطنية والدولية».

يأتي هذا الاتهام في وقت يتصاعد 
فيه التوتر بين واشنطن وموسكو حول 
أوكرانيا. ويعبّر مسؤولون أميركيون 
عــن مخاوفهم مــن هجوم محتمل من 
روسيا على جارتها الجنوبية. وينفي 
الـــكـــرمـــلـــين هـــــذه المـــــخـــــاوف ويــصــفــهــا 
بأنها لا أساس لها. ومن جهتها تتهم 
مـــوســـكـــو الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وحــلــف 
الأطلسي وأوكرانيا بارتكاب تصرفات 
استفزازية وغير مسؤولة، مشيرةً إلى 
إمدادات الأسلحة الأميركية لأوكرانيا 
واســــتــــخــــدام كـــيـــيـــف طـــــائـــــرات تــركــيــة 
مسيّرة ضد الانفصاليين المدعومين من 
روسيا في شرق أوكرانيا، علاوة على 
التدريبات العسكرية لحلف الأطلسي 
بــالــقــرب مــن حـــدودهـــا. وأضــــاف وزيــر 
الـــدفـــاع ســيــرغــي شــويــغــو أن موسكو 
لاحـــــظـــــت زيــــــــــادة كــــبــــيــــرة فـــــي نـــشـــاط 
القاذفات الاستراتيجية الأميركية التي 
ذت ٣٠ طلعة جوية بالقرب 

ّ
قال إنها نف

مـــن روســـيـــا هـــذا الــشــهــر. وأضـــــاف أن 
هذا العدد يزيد بمعدل مرتين ونصف 
 بنفس الفترة من العام الماضي.

ً
مقارنة

وأبـــــــدى شـــويـــغـــو اســـتـــيـــاءه عــلــى 
وجه الخصوص مما قال إنها محاكاة 
لضربة نووية أميركية ضد روسيا في 

وقت سابق من هذا الشهر.
قل عن شويغو قوله إن وحدات 

ُ
ون

الــــــدفــــــاع الـــــجـــــوي الــــروســــيــــة رصـــــدت 
وتعقبت القاذفات الأميركية واتخذت 
لــم يُكشف عنها لتجنب أي  إجــــراءات 
حــــــوادث. وجــــرى اتـــصـــال هــاتــفــي بين 
رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة 
الجنرال مــارك ميلي، ورئيس الأركــان 
العامة الروسية فاليري غيراسيموف، 
أول مــــن أمـــــس (الــــثــــلاثــــاء)، ولـــكـــن لــم 
يكشف أيٌّ من الجانبين عن تفاصيل 
ما جرى خلال الاتصال. كان الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين قد قــال قبل 
يــتــعــامــل باستخفاف  الـــغـــرب  أيــــام إن 
شـــديـــد مــــع تـــحـــذيـــرات روســــيــــا بــعــدم 

تجاوز «خطوطها الحمراء».

 بغيراسيموف لتفكيك «الصراع العملياتي»
ً
تهديدات غربية بعقوبات ضد روسيا إذا غزتها... وميلي يجري اتصالا

واشنطن تدرس تقديم مساعدات عسكرية «فتاكة» لأوكرانيا
واشنطن: إيلي يوسف

الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي  تــتــجــه إدارة 
جــــو بــــايــــدن إلـــــى تــصــعــيــد ضــغــوطــهــا 
عــلــى روســـيـــا، عــلــى خــلــفــيــة الأزمـــــة مع 
أوكـــرانـــيـــا، فــيــمــا الــتــوتــر لا يـــــزال على 
أشده، على الحدود الأوكرانية، مع بدء 
كــيــيــف ومــوســكــو تــدريــبــات عــســكــريــة، 
تشمل وحـــدات برية وجــويــة وبحرية، 
ومــــع حـــديـــث روســـــي عـــن اســـتـــعـــدادات 
نـــــوويـــــة لـــلـــحـــفـــاظ عــــلــــى «الــــجــــهــــوزيــــة 
الــعــســكــريــة». وذكــــرت مــحــطــة «ســـي إن 
تــــــدرس إرســـــال  بــــايــــدن  إن»، أن إدارة 
مستشارين عسكريين وأسلحة جديدة 
إلــى أوكــرانــيــا فــي مــواجــهــة التعزيزات 
العسكرية الروسية بالقرب من الحدود 
بـــين الــبــلــديــن. ومـــن المــتــوقــع أن تشمل 
حـــزمـــة المــــســــاعــــدات، أســـلـــحـــة «فـــتـــاكـــة» 
كقذائف «مورتر»، وأنظمة دفاع جوي 
مثل صــواريــخ «ستينغر»، وصــواريــخ 
جــافــلــين الــجــديــدة المـــضـــادة لــلــدبــابــات 
والدروع. وقالت مصادر إن البنتاغون، 
ضغط مــن أجــل إرســـال بعض المــعــدات 
إلـــى أفغانستان،  الــتــي كــانــت ســتــرســل 
قـــبـــل تـــنـــفـــيـــذ الانــــســــحــــاب الأمــــيــــركــــي، 
وإرســالــهــا بــدلا مــن ذلــك إلــى أوكــرانــيــا، 
مثل طائرات الهليكوبتر من طــراز «إم 
آي - ١٧». وكان الجيش الأميركي أوقف 
إرسال مثل هذه المعدات إلى أفغانستان 
مــع انتهاء مهمته هــنــاك فــي أغسطس 
(آب) الماضي. ونقلت المحطة الإخبارية 
عن تلك المــصــادر قولها، إن المسؤولين 
الأميركيين أجروا محادثات مع الحلفاء 
الأوروبـــــــيـــــــين بــــشــــأن حــــزمــــة عـــقـــوبـــات 
جديدة، يمكن فرضها سريعا في حال 

قامت روسيا بغزو أوكرانيا.
ومــــع تـــزايـــد الـــحـــشـــود الــعــســكــريــة 
الـــروســـيـــة عـــلـــى الــــحــــدود الأوكــــرانــــيــــة، 
تخشى أجهزة الاستخبارات الأميركية 
وحـــلـــف الـــنـــاتـــو، مـــن أن تـــكـــون مــقــدمــة 
لعملية عسكرية على الحدود الشرقية 
لأوكرانيا من مواقع متعددة، كما حدث 
القرم  عندما غزت روسيا شبه جزيرة 
عــام ٢٠١٤ في ظل خطاب روســي قاس 

تجاه أوكرانيا. وكــان وزيــر الخارجية 
الأمــيــركــي أنــتــونــي بــلــيــنــكــن، قـــد أعـــرب 
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، عــــن خــشــيــتــه مــن 
قيام روســيــا بارتكاب «خطأ جسيم». 
وقــال: «قلقنا هو أن روسيا قد ترتكب 
الــخــطــأ الــجــســيــم المــتــمــثــل فـــي مــحــاولــة 
تــكــرار مــا قــامــت بــه عـــام ٢٠١٤، عندما 
حـــشـــدت قـــواتـــهـــا عــلــى طــــول الـــحـــدود، 
وعــبــرت إلـــى الأراضــــي الأوكــرانــيــة ذات 
الـــســـيـــادة، مــدعــيــة بــشــكــل كـــــاذب أنــهــا 
الــخــارجــيــة  اســـتـــفـــزت». غــيــر أن وزارة 
نفت أن يكون لديها معلومات عن حزمة 
المــســاعــدات العسكرية المقترحة. ويــوم 
الاثنين اتهمت موسكو أوكرانيا بأنها 
«اســتــفــزازيــة»، وأثــــارت مــخــاوف بشأن 

مـــســـاعـــدة واشـــنـــطـــن لـــهـــا. وقـــــال جــهــاز 
الاستخبارات الخارجية الروسية في 
بيان، إن «الولايات المتحدة وحلفاءها 
يواصلون ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا 
ودفـــعـــهـــا نــحــو اســـتـــخـــدامـــهـــا، بــمــا في 
الــــطــــائــــرات دون طـــيـــار لأغـــــراض  ذلـــــك 
الاســـــتـــــفـــــزازات الـــعـــســـكـــريـــة». واعـــتـــبـــر 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــخــارجــيــة الــروســيــة 
ديــمــتــري بــيــســكــوف، أنـــه فــي حـــال كــان 
الحديث عن إرسال مساعدات عسكرية 
إلـــــى أوكــــرانــــيــــا صــحــيــحــا، فـــقـــد يــــؤدي 
إلــــى «زيــــــادة تــفــاقــم الـــوضـــع عــلــى خط 
الــحــدود». وأكــد المــســؤولــون الـــروس أن 
القوات والوحدات العسكرية موجودة 
في المنطقة كجزء من التدريبات والرد 

عــلــى تـــهـــديـــدات الـــنـــاتـــو. كــمــا وصــفــوا 
الــتــي تفيد بأنهم قــد يغزون  الــتــقــاريــر 

أوكرانيا قريبا بأنها «كاذبة».
إلى ذلك ذكرت وكالة «إنترفاكس» 
الروسية الأربــعــاء، أن طــائــرات وسفنا 
روســـيـــة حــربــيــة أجــــرت تــدريــبــات على 
صــد الــهــجــمــات الــجــويــة عــلــى الــقــواعــد 
البحرية والـــرد بــضــربــات جــويــة خلال 
مــنــاورات عسكرية فــي البحر الأســود، 
كــمــا أجــــرت أوكـــرانـــيـــا أيــضــا مـــنـــاورات 
قتالية. ونقلت «إنترفاكس» عن أسطول 
البحر الأسود الروسي قوله إن «قرابة 
عـــشـــرة مـــن أطـــقـــم طــــائــــرات وســـفـــن من 
قاعدة نوفوروسيسك البحرية التابعة 
لأسطول البحر الأســـود... شاركت في 

هــــذه المـــــنـــــاورات الــقــتــالــيــة». وأضـــافـــت 
أن مــقــاتــلات ســـوخـــوي كـــانـــت مـــن بين 
الــــطــــائــــرات الـــتـــي تــــدربــــت عـــلـــى كــيــفــيــة 
الـــرد عــلــى الــهــجــمــات الــجــويــة المــعــاديــة 
وقـــامـــت بــطــلــعــات تــدريــبــيــة فـــوق مــيــاه 
الــبــحــر الأســــود بــالــتــعــاون مــع أســطــول 
البحر الأسود. ويتمركز أسطول البحر 
الأسود الروسي في شبه جزيرة القرم، 
التي ضمتها موسكو من أوكرانيا عام 
٢٠١٤، في المقابل بدأت أوكرانيا، التي 
تــتــهــم روســـيـــا بــحــشــد الـــقـــوات بــالــقــرب 
منها وتــقــول إن بيلاروسيا قــد ترسل 
أيضا مهاجرين عبر حــدودهــا، عملية 
لتعزيز حدودها بما في ذلك مناورات 
لــلــوحــدات المــضــادة للدبابات  عسكرية 

والمحمولة جوا.
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، أعــلــنــت وزارة 
الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن رئيس 
الــجــنــرال مــارك  هيئة الأركـــان المشتركة 
مــيــلــي، أجـــــرى يــــوم الـــثـــلاثـــاء، اتــصــالا 
هاتفيا بنظيره الروسي الجنرال فاليري 
غيراسيموف، وسط مخاوف الولايات 
الــقــوات  المــتــزايــدة بــشــأن حشد  المتحدة 
الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية. 
وقــال الكولونيل ديــف باتلر، المتحدث 
باسم هيئة الأركان المشتركة، في بيان 
عــن المــكــالمــة، إنهما ناقشا «الــعــديــد من 
الــقــضــايــا الأمــنــيــة ذات الــصــلــة». وقــال 
بتلر: «المــكــالمــة الهاتفية هــي استمرار 
للتواصل بين القائدين لضمان الحد من 
المخاطر وتفكيك الصراع العملياتي». 
من جهتها قالت وزارة الدفاع الروسية، 
في بيان منفصل، إن قائدي الجيشين 
«ناقشا قضايا الأمن الدولي الجارية»، 
بحسب وكالة الأنباء الروسية «تاس». 
ولـــم يــقــدم أي مـــن الــبــيــانــين مـــزيـــدا من 

التفاصيل عن تلك المحادثة الهاتفية.
مـــــن جــــهــــة أخـــــــــرى قـــــــال الــــجــــنــــرال 
باتلر، إن الجنرال ميلي أجرى محادثة 
هاتفية مماثلة مــع نظيره الأوكــرانــي، 
اللفتنانت جنرال فاليري زالوغني، يوم 
الاثــنــين، حيث تــبــادلا، «وجــهــات النظر 
والتقييمات للبيئة الأمنية المتطورة في 

أوروبا الشرقية».

سفينة تابعة للقوات البحرية الروسية تجوب البحر الأسود (رويترز)

حكومة ألمانية ائتلافية تسدل الستار على ميركل والمحافظين
برلين: «الشرق الأوسط»

يـــــضـــــع الاتــــــــفــــــــاق الـــــجـــــديـــــد، 
بـــين ٣ أحـــــزاب ألمــانــيــة مــكــونــة من 
«الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين الاشـــتـــراكـــيـــين» 
و«الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــيــــــين الأحــــــــــــــرار» 
و«الخضر»، أساساً لأول حكومة 
ائتلافية، ويكتب النهاية لسيطرة 
حــــكــــومــــة المــــحــــافــــظــــين، بـــزعـــامـــة 
المــســتــشــارة أنــجــيــلا مــيــركــل، بعد 
١٦ عاماً في الحكم، ويؤذن أيضاً 
لحقبة جديدة في علاقات ألمانيا 

بأوروبا والعالم.
وبــمــوجــب الاتـــفـــاق، ستكون 
الــجــديــدة أول حكومة  الــحــكــومــة 
ائـــتـــلافـــيـــة مــــن ٣ أحـــــــزاب تــتــولــى 
السلطة في ألمانيا منذ خمسينات 
المــاضــي. وتعهد التحالف  الــقــرن 
الـــــثـــــلاثـــــي، المـــــــعـــــــروف بـــائـــتـــلاف 
«إشارة المرور» نسبة للون المميز 
لــكــل حــــزب مـــن الأحــــــزاب الــثــلاثــة 
المــــشــــاركــــة فـــيـــه، بـــتـــحـــديـــث أكــبــر 
اقــتــصــاد فـــي أوروبـــــــا، مـــن خــلال 
تحديث بنيته التحتية، والإسراع 

بتنفيذ إجراءات حماية المناخ.
ويــــواجــــه الائــــتــــلاف الــجــديــد 
تــــحــــديــــات فـــــوريـــــة، وســــــط أســـــوأ 
«كــوفــيــد - ١٩»، ومــعــانــاة  لـــ تــفــشٍ 
أوروبــــــــــــــــــا مــــــــن تـــــبـــــعـــــات خــــــــروج 
بريطانيا من الاتــحــاد الأوروبـــي، 
وأزمــــــــة المـــهـــاجـــريـــن عـــلـــى حــــدود 
الـــتـــكـــتـــل مــــع روســــيــــا الـــبـــيـــضـــاء. 
وأعــــلــــن أولاف شـــولـــتـــس، وزيــــر 
«الحزب  لـ المالية الألماني المنتمي 
الاشــتــراكــي الــديــمــقــراطــي»، أمــس 
(الأربــعــاء)، أنــه توصل إلــى اتفاق 
مــع «الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي الــحــر» 
وحزب «الخضر» لتشكيل حكومة 

ائتلافية.
وأعــلــن كذلك مرشح «الحزب 
الاشتراكي الديمقراطي» الألماني 
لمنصب المستشار، أولاف شولتس، 
عما ســمــاه «عــقــد الاســتــثــمــارات». 
وقــــال إن أحــــزاب ائــتــلاف «إشــــارة 

المرور» المحتمل أن
يــحــكــم ألمـــانـــيـــا فـــي الــســنــوات 
الأربــــــــــع المـــقـــبـــلـــة عــــلــــى يــــقــــين مــن 
إمكانية تمويل هذه الاستثمارات 

إنــفــاقــهــا فــي تحديث  الــتــي سيتم 
البلاد.

وأوضـــــــح نـــائـــب المـــســـتـــشـــارة 
المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل أن 
هــذه الاســتــثــمــارات ستتركز على 

حماية المناخ والبنية التحتية.
ويـــــنـــــص الاتــــــفــــــاق الـــــــــذي تــم 
التوصل إليه بعد محادثات على 
مــــدى شــهــريــن عــلــى أن الأحـــــزاب 
الــثــلاثــة تــرغــب فــي تسريع وتيرة 
الاستثمار العام في التكنولوجيا 
الــخــضــراء والــرقــمــنــة، مــع الــعــودة 
إلــى القيود الصارمة على حدود 

الديون، بدءاً من ٢٠٢٣.
وقـــــال شـــولـــتـــس، فـــي مــؤتــمــر 
صــحــافــي فـــي بـــرلـــين، وهـــو واقـــف 
بين زعيمي «الحزب الديمقراطي 
الحر» وحزب «الخضر»: «نريد أن 
نتحلى بالشجاعة لإحــــراز مزيد 
مـــن الــــتــــقــــدم... ســنــســتــثــمــر كــثــيــراً 
بــالــريــادة»، فيما  لاحتفاظ ألمانيا 
قال رئيس حزب «الخضر»، روبرت 
هـــابـــيـــك: «نـــعـــرف بــالــضــبــط كيف 

سندفعها».

وكــــــــــــــــان رئــــــــيــــــــس «الــــــــحــــــــزب 
الاشـــــتـــــراكـــــي»، نـــــوربـــــرت فـــالـــتـــر - 
بــــوريــــانــــس، قــــد أعــــلــــن، فــــي وقـــت 
ســابــق، أنــه يجب إنــفــاق كثير من 
الأموال في الشبكات والتحول (في 
مجال الطاقة والتنقل) ومشاريع 

ابتكارية.
وأوضح فالتر - بوريانس أنه 
مــن الممكن الاســتــفــادة فــي تمويل 
هـــذه الاســتــثــمــارات مــن الإمكانية 
الـــــتـــــي يـــتـــيـــحـــهـــا تـــعـــلـــيـــق الـــبـــنـــد 
الخاص بمنع أخذ ديــون جديدة، 
والاســتــفــادة كــذلــك مــن مؤسسات 
مــثــل مــؤســســة «كـــيـــه إف دبــلــيــو» 

المصرفية لقروض إعادة الإعمار.
وأكـــــــــــــــــد رئـــــــــيـــــــــس «الـــــــــحـــــــــزب 
الاشتراكي» أنه لا يجب الاستثمار 
في المستقبل وحسب، بل كذلك في 
حاضر الناس. وأشار إلى أنه كان 
قد تعذر الاتفاق على زيادة الأعباء 
المــفــروضــة على أصــحــاب الــدخــول 

المرتفعة وأصحاب الثروات.
أنــه على الرغم من  واستطرد 
ذلـــك، فــإن ائــتــلاف «إشـــارة المـــرور» 

سيبذل المــزيــد مــن أجــل مــحــدودي 
ومتوسطي الدخل، ولفت إلى رفع 
الحد الأدنى للأجور إلى ١٢ يورو 
في الساعة، مع استقرار المعاشات 

والإسكان.
وتــرأســت ميركل ما قد يكون 
اجتماعها الأخير لمجلس الوزراء، 
وودعت زملاءها ورفاقها، بعد أن 
قدم لها شولتس شجرة لتزرعها 
في حديقتها، بصفتها هدية وداع، 
وفقاً لأحد الحضور في الاجتماع.
وميركل أطول زعماء الاتحاد 
الأوروبــي بقاء في المنصب، وهي 
ترحل تــاركــة خلفها فــراغــاً كبيراً، 
بعد أن أبــحــرت بألمانيا وأوروبـــا 
وسط أمواج أزمات كثيرة، وكانت 
بــطــلــة لــلــديــمــقــراطــيــة الــلــيــبــرالــيــة، 
فـــي مــواجــهــة مــوجــة مــتــزايــدة من 
الاستبداد والسلطوية في جميع 
أنــــحــــاء الــــعــــالــــم. لـــكـــن مــنــتــقــديــهــا 
يـــقـــولـــون إنـــهـــا تــمــكــنــت مـــن إدارة 
المشكلات، بــدلاً من حلها، وتركت 
قـــــرارات صــعــبــة على  لمـــن يخلفها 

جبهات كثيرة.
ترأست ميركل ما قد يكون اجتماعها الأخير لمجلس الوزراء وودعت زملاءها ورفاقها 

بعد أن قدم لها شولتس شجرة لتزرعها في حديقتها هدية وداع (أ.ف.ب)

المانش يبتلع ٣١ مهاجراً
باريس: «الشرق الأوسط»

أســفــر حــــادث غـــرق زورق يــقــل مــهــاجــريــن كــانــوا 
يحاولون الوصول إلى بريطانيا قبالة سواحل شمال 
فــرنــســا أمـــس (الأربـــعـــاء) عــن ســقــوط ٣١ قــتــيــلاً، على 
الأقل. وفيما أعلنت الحكومة الفرنسية توقيف أربعة 
مهربين مشتبه فيهم بحادث غرق مركب في المانش، 
{تعزيز  طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ
فوري» للوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل 
(فرونتكس)، وباجتماع أوروبي «طارئ»، متعهداً «ألا 
تسمح فرنسا بتحول المانش إلى مقبرة» بعد مقتل ما 
لا يقل عن ٣١ مهاجرا الأربعاء في غرق زورقهم خلال 

محاولتهم الوصول إلى إنجلترا.
ووصف رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس 
الحادث بأنه «مأساة» مع تسجيل أعلى حصيلة منذ 
ارتفاع عدد عمليات العبور عبر المانش في ٢٠١٨. وكتب 
كاستيكس في تغريدة: «أتعاطف مع العدد الكبير من 
المفقودين والجرحى ضحايا المهربين المجرمين الذين 
يستغلون بؤسهم»، مؤكداً متابعة «الوضع مباشرة». 
وأعلن مقر رئاسة الوزراء الفرنسية عقب الحادث عقد 

اجتماع حكومي صباح اليوم (الخميس).
من جانبه، دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس 
جونسون إلى اجتماع للبحث في «شــأن الوضع في 
قـــنـــاة المــــانــــش». وقـــــال إنـــــه  «أصـــيـــب بــصــدمــة وحـــزن 
عميق» لوفاة المهاجرين في قناة المانش، مشيراً إلى 
أنـــه يــريــد «بـــذل مــزيــد» مــن الــتــعــاون مــع فــرنــســا لمنع 
العبور غير القانوني. وصرّح لمحطة «سكاي نيوز»: 
«واجهنا صعوبة في إقناع بعض شركائنا، لا سيما 
الــوضــع، لكنني  الفرنسيين، للتصرف بما يقتضيه 
أتــفــهــم الــصــعــوبــات الــتــي تــواجــهــهــا كــل الــبــلــدان، ومــا 

نريده الآن هو التعاون بشكل أكبر».
وقبل هذا الحادث كانت حصيلة القتلى منذ مطلع 
السنة الحالية ثلاثة قتلى وأربعة مفقودين. وفي عام 
٢٠٢٠ قــضــى ســتــة أشــخــاص وفــقــد ثــلاثــة آخــــرون في 

مقابل أربعة قتلى في ٢٠١٩.

بسبب المصالح المتفاوتة... رغم شعور معظم قادته بخيبة أمل تجاهها

الاتحاد الأوروبي {منقسم} حول التعامل مع روسيا
بروكسل: «الشرق الأوسط»

يــقــول مــراقــبــون إن الصعوبة 
فــــــي الــــتــــعــــامــــل مــــــع روســــــيــــــا هــي 
بــســبــب أنـــهـــا كـــيـــان مـــعـــقـــد، فــهــي 
ليست كــوريــا الشمالية، ويتعين 
التعامل معها ســواء بشأن الحد 
من التسلح، أو إمــدادات الغاز، أو 
إدارة وقف إطلاق النار بين أرمينيا 
وأذربــيــجــان. ويــقــول مــارتــن إهــل، 
كبير محللي السياسة الخارجية 
بـــصـــحـــيـــفـــة «هـــــوســـــبـــــودارســـــكـــــه 
نوفيني» التشيكية إن مــن دلائــل 
الانقسامات في أوروبــا قيام دول 
مثل ألمانيا بزيادة اعتمادها على 
الـــروســـي وفــقــا لسياستها  الــغــاز 
الــخــاصــة بــالــطــاقــة. كــمــا أن هناك 
بعض السياسيين الذين يعتقدون 
الآن أن بوسعهم التوصل لاتفاق 
مــــــع الـــــرئـــــيـــــس الــــــــروســــــــي، ولـــكـــن 
فلاديمير بــوتــين يــقــوم بممارسة 
لعبة مختلفة على مضمار يحدده 

هو وليس الأوروبيون.
وهناك أوجه كثيرة للسياسة 
الخارجية الروسية بعضها أكثر 
ســـهـــولـــة فـــــي الـــتـــعـــامـــل مـــعـــه عــن 
غـــيـــره. ولـــهـــذا فــهــنــاك انــقــســامــات 
مستمرة داخــل الاتحاد الأوروبــي 
بــشــأن روســيــا تــحــول دون وضــع 
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة مـــتـــســـقـــة بـــشـــأن 
الــكــرمــلــين، مــمــا يــصــب فــي صالح 
بــــــــوتــــــــين، رغـــــــــــم شـــــــعـــــــور مـــعـــظـــم 

الأوروبـــــــيـــــــين بـــخـــبـــيـــة أمــــــل تـــجـــاه 
روسيا، بحسب ما ذكرته جودي 
ديمبسي، الباحثة بمركز كارنيغي 
أوروبـــا. ويضيف إهــل، كما نقلت 
عــنــه الـــوكـــالـــة الألمـــانـــيـــة، أنــــه كما 
كــشــف الــتــاريــخ مـــرات كــثــيــرة، فــإن 
الاتــحــاد الأوروبـــــي يــمــارس دوره 
الـــتـــي لا تحظى  قــــواعــــده  بــحــســب 
بـــالاحـــتـــرام خــــارج حــــــدوده، ليس 
فـــقـــط بــالــنــســبــة لــــروســــيــــا، ولــكــن 
أيضا بالنسبة للصين والولايات 
المتحدة. وهناك حاجة إلى أن يشب 
الاتحاد الأوروبي عن الطوق حتى 
يستطيع ممارسة سياسة القوة 

العالمية - وتجنب التلاعب به.
واستعانت ديمبسي في تقرير 
نشره موقع مركز كارنيغي أوروبا 
بآراء عدد من الباحثين والمحللين 
لــتــأكــيــد وجــهــة نــظــرهــا، إذ تــقــول 
كــارمــن كــلــوديــن، كبيرة الباحثين 
بمركز برشلونة للشؤون الدولية، 
إنــــه رغــــم الانــقــســامــات الــداخــلــيــة، 
يبدو أن هناك تفاهما بدأ يتبلور 
داخــــل الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، إذ إنــه 
حتى دول في جنوب أوروبــا مثل 
إسبانيا بدأت تدرك تماما الطابع 
الـــحـــقـــيـــقـــي لمـــوســـكـــو وأهــــدافــــهــــا، 
يــتــمــثــل في  الـــتـــحـــدي الآن لا  وأن 
تشخيص الأمر، ولكن فيما يتعين 
عــمــلــه حـــيـــالـــه، وكــــيــــف. وتــضــيــف 
الـــتـــي يمكن  المــنــطــقــة  كـــلـــوديـــن أن 
للاتحاد الأوروبي أن يحدث فيها 

فارقا، والتي تتعرض فيها قيمه 
ومصالحه الأمنية للتحدي، هي 
الــــدول الــواقــعــة فــي شــرقــه، والــتــي 
يـــعـــتـــبـــرهـــا الــــكــــرمــــلــــين «مـــنـــطـــقـــة 
الــدول  الــحــيــويــة». فــهــذه  اهتمامه 
هي التي ينبغي أن تصبح شركاء 
اســتــراتــيــجــيــين عـــنـــدمـــا تـــبـــدأ فــي 
الــتــحــول الــديــمــقــراطــي، كــمــا يجب 
عـــدم نــســيــان منطقة شــبــه جــزيــرة 
القرم. وتقول كلودين إنه ما دام ظل 
الطابع السياسي للنظام الروسي 

دون تغيير، فمن الصعب أن تكون 
هناك فرصة لحوار حقيقي، ولكن 
فــقــط تــكــون هــنــاك فــرصــة لإجــــراء 

مباحثات ومفاوضات.
تــــومــــاس دي وال، كــبــيــر  أمـــــا 
الزملاء في مركز كارنيغي أوروبا، 
فإنه لا يعتقد أن أحــدا في أوروبــا 
لديه أي أوهام إزاء مدى الخطورة 
التي يمكن أن تكون عليها روسيا 
بــقــيــادة فــلاديــمــيــر بــوتــين، فهناك 
عـــمـــلـــيـــات الـــتـــســـمـــيـــم فـــــي المــمــلــكــة 

المــتــحــدة، أو الاســتــيــلاء عــلــى شبه 
جــــزيــــرة الــــقــــرم، أو دعـــــم مــوســكــو 
لــلــرئــيــس الـــبـــيـــلاروســـي ألــكــســنــدر 
لوكاشينكو. ويعد التهديد مؤخرا 
بتصفية منظمة ميموريال، أقدم 
منظمة حــقــوقــيــة فــي الـــبـــلاد، أمــرا 

يثير الإحباط.
والأهم من ذلك، هو أن النظام 
الروسي يزدهر على أســاس فكرة 
أنــــه «قــلــعــة مـــحـــاصـــرة»، ولـــذلـــك لا 
يــــؤدي الـــعـــداء الــغــربــي ســـوى إلــى 
لــدى النظام.  تعزيز هــذا الاعتقاد 
ولــــيــــس المــــطــــلــــوب ســـيـــاســـة أكـــثـــر 
صــــرامــــة أو أكــــثــــر ســــلاســــة تــجــاه 
روسيا، ولكن سياسة أكثر ذكــاء، 
يكون قدر كبير منها تحت السطح. 
وأي سياسة ردع بالنسبة لروسيا 
يجب أن تبدأ في الداخل، من خلال 
استهداف مــا تقوم بــه روســيــا من 
غــســل الأمــــــوال وشـــــراء الـــعـــقـــارات، 
والــــنــــشــــاط المــــالــــي غـــيـــر المــــشــــروع 
والـــذي طــال السكوت عليه كثيرا. 
أما فرنسيس هيسبورغ، المستشار 
بمؤسسة الأبحاث الاستراتيجية 

الفرنسية،
أهـــــــــــــداف روســـــيـــــا  فــــــيــــــرى أن 
غامضة. وعلى الأقــل منذ خطاب 
الرئيس الروسي بوتين في مؤتمر 
الأمن بميونيخ في فبراير (شباط) 
عــام ٢٠٠٧ أوضــحــت موسكو عدم 
رضائها عن النظام الأمني ما بعد 
الحرب الباردة في أوروبا، وأعرب 

عـــن رغــبــتــه فـــي تــغــيــيــره. ويعتمد 
بـــوتـــين فـــي ذلــــك عــلــى مـــا تــعــتــبــره 
مــــوســــكــــو حــــربــــا يـــشـــنـــهـــا الــــغــــرب 
ضــد المــصــالــح الــروســيــة. وأضـــاف 
هيسبورغ أن التصريحات الروسية 
المــــتــــكــــررة فــــي هــــــذا الــــشــــأن كــانــت 
واضـــحـــة. ومـــن ثـــم، فـــإن تصرفات 
موسكو فــي جورجيا وأوكــرانــيــا، 
وغــــيــــرهــــمــــا، نــــاهــــيــــك عـــــن أعــــمــــال 
الــتــخــريــب عــلــى أراضــــــي الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــي وعــمــلــيــات الاغــتــيــالات 
المستهدفة التي شملت استخدام 
الأسلحة الكيماوية، تعتبر امتدادا 
الــروســي. ودعــا  طبيعيا للموقف 
هــيــســبــورغ إلـــى ضــــرورة افــتــراض 
النوايا الروسية السيئة بوضوح 
والتي يتعين في مواجهتها اتباع 
مــوقــف مــتــرابــط الــقــوى مــن جانب 
الدول الأوروبية، سواء كان من دول 
الاتــحــاد الأوروبــــي، أو مــن أعضاء 
حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أو 
من كليهما. ويقول إن ما يحدث هو 
عكس ذلــك، إذ إن أوروبــا تتصرف 
كما لو كان هناك حسن نوايا حتى 
يثبت الــعــكــس، ومـــع مـــرور الــوقــت 
قد يشجع ذلك روسيا على الإقدام 
كـــانـــت ستتجنبها  عــلــى مــخــاطــر 
لــــــولا ذلـــــــك. وهـــــــذا وضــــــع خــطــيــر. 
وأضاف أن قادة الاتحاد الأوروبي 
الــدروس الإيجابية  لم يستوعبوا 
لــلــدمــج الـــنـــاجـــح لـــلـــردع والـــوفـــاق 

خلال الحرب الباردة.

صورة أرشيفية لعاملين في موقع خط أنابيب {نوردستريم ٢} 
في شمال شرقي ألمانيا (أ.ف.ب)
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الانخراط مع الأسد والرهان على إخراج إيران
بعد عقد مــن العزلة شبه الكاملة، 
يعاين النظام السوري موجة مفاجئة من 
جهود إعادة التعاون من بعض جيرانه 
الإقليميين خلال الأسابيع الأخيرة. وفي 
هـــذا الإطـــــار، اســتــقــبــل وزيــــر الــخــارجــيــة 
فــيــصــل المــــقــــداد، ســبــعــة عــلــى الأقـــــل من 
نــــظــــرائــــه الإقـــلـــيـــمـــيـــين فــــي اجـــتـــمـــاعـــات 
ثــنــائــيــة عــلــى هـــامـــش جــلــســة الجمعية 
الـــعـــامـــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة فــــي ســبــتــمــبــر 
(أيلول)، وجرى كذلك تبادل عدة زيارات 
مع الأردن على المستوى الــوزاري. وزار 
مسؤولون ماليون وتجاريون سوريون 
«إكسبو ٢٠٢٠ دبي»، علاوة على مشاركة 
رئــيــس الاســتــخــبــارات الــعــامــة الــســوريــة 
لــوقــا، فــي منتدى الاستخبارات  حسام 
العربي بالقاهرة. ومــن جانبها، كررت 
لــعــودة سوريا  الــجــزائــر تأكيد دعوتها 

إلى جامعة الدول العربية.
ولم يقتصر الأمــر على ذلــك، وإنما 
أجــــرى الــعــاهــل الأردنـــــي المــلــك عــبــد الله 
اتــصــالاً هاتفياً مع بشار الأســد، مطلع 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول). كما زار وزيــر 
الخارجية الإمــاراتــي عبد الله بن زايــد، 
دمـــشـــق والـــتـــقـــى الأســـــد فـــي ٩ نــوفــمــبــر 
الثاني)، في زيــارة هي الأولــى  (تشرين 
من نوعها منذ اشتعال الأزمة السورية 

عام ٢٠١١.
وتبدو هــذه الموجة من الاتصالات 
الــدبــلــومــاســيــة مـــع نـــظـــام الأســـــد لافــتــة 

للغاية، خصوصاً بالنظر إلى السياسات 
العنيفة الوحشية التي انتهجها النظام 
فـــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة وطـــرحـــت أمـــام 
محققين دولــيــين مــزيــداً مــن الأدلـــة حول 
ارتـــكـــابـــه جــــرائــــم حــــــرب، وجــــرائــــم ضــد 
الإنسانية تفوق الأدلة التي كانت قائمة 

ضد هتلر وحزبه النازي في نورنبرغ.
وفـــي الــوقــت الـــراهـــن عــلــى الأقــــل، لا 
يــزال البعض يعارض مثل هــذه الموجة 

الجديدة من الاتصالات.
الــصــعــب  مـــــن  تـــشـــبـــث دول  ورغــــــــم 
تجاهل المسار الذي ظهرت ملامحه خلال 
الأسابيع الأخيرة. ويبدو أن التحول في 
النهج مدفوع بعدد من الديناميكيات، 
أبرزها الشعور الجماعي بالاستسلام 
أمـــام فــكــرة أن الــنــظــام ســيــبــقــى، وأنـــه لا 
يوجد أحد في المجتمع الدولي يخطط 

لتغيير هذا الوضع.
وفــيــمــا يــخــص بــعــض الـــــدول، مثل 
الأردن، ثمة عوامل فريدة محلية تلعب 
دوراً فــي الأمــــر، بشكل أســاســي الرغبة 
في وقف تجارة المخدرات الهائلة التي 
لــحــدودهــا،  الــنــظــام والــعــابــرة  يوجهها 
والــتــصــمــيــم عــلــى تــحــقــيــق أي شـــيء قد 
يـــســـهـــم فـــــي تـــســـهـــيـــل عـــــــودة الـــلاجـــئـــين 
وتــخــفــيــف الــــعــــبء الــــواقــــع عـــلـــى كــاهــل 

الاقتصاد.
 لذلك، يبدو أن هناك عوامل 

ً
إضافة

الــدوافــع وراء  جيوسياسية تشكّل أحــد 

الــتــقــارب الــحــالــي مــع الــنــظــام الــســوري، 
خــصــوصــاً فـــي خـــضـــمّ الـــشـــعـــور الــحــاد 
والمتنامي على مستوى المنطقة اليوم 
بالاختلال والتغيير وعدم اليقين تجاه 
المستقبل. وتبدو احتمالات النجاح في 
المـــفـــاوضـــات الــنــوويــة الــخــاصــة بــإيــران 
المــقــبــلــة فــــي فــيــيــنــا ضــئــيــلــة عـــلـــى نــحــو 
مــتــزايــد، ورغــــم الــجــهــود الـــدؤوبـــة التي 
بــذلــوهــا فـــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة، يــبــدو أن 
لــم ينجحوا في  بــايــدن  مــســؤولــي إدارة 
طــمــأنــة الــحــلــفــاء إزاء اســتــمــرار اهــتــمــام 

واشنطن بالشرق الأوسط.
وفي غضون فترة تشبه بحر الرمال 
المـــتـــحـــركـــة، يـــــرى الـــبـــعـــض فــــي المــنــطــقــة 
بوضوح أن سوريا فرصة لإعــادة إقرار 
مــصــالــح والــتــنــافــس فـــي مــواجــهــة دول 
الـــدول أن إعــادة  منافسة. وتـــرى بعض 
الــتــعــامــل مــع نــظــام الأســــد يــوفــر فرصة 
مــحــتــمــلــة لــلــتــصــدي لــتــركــيــا، ولــكــن من 
الــدافــع  يــبــدو أن  وجــهــة نظر الكثيرين، 
الـــجـــيـــوســـيـــاســـي الأســـــاســـــي يــكــمــن فــي 
الـــدور الإيــرانــي في  الرغبة فــي تقليص 

قلب الشرق الأوسط.
فـــي حـــين أن الـــهـــدف يـــبـــدو جــديــراً 
بــالــتــقــديــر، يــبــقــى فـــي حــكــم المــســتــحــيــل 
تقريباً تــوقــع أي ســيــنــاريــو يــجــري فيه 
قــلــب مــكــاســب إيــــران لــلاتــجــاه المــعــاكــس 
 الأنــفــس داخــل 

ّ
-مــكــاســب تحققت بــشِــق

سوريا- على يد الدول التي يجري النظر 

إليها على أنها كانت داعمة للمعارضة 
السورية خــلال السنوات المهمة. علاوة 
أبــرز مكاسبها  إيـــران  على ذلــك، حققت 
داخـــل ســوريــا مــنــذ ســنــوات، ومــنــذ عــام 
٢٠١٧ تنتهج جهوداً لتعزيز مكاسبها، 
تـــشـــمـــل جــــوانــــب عـــســـكـــريـــة وســيــاســيــة 
ودبلوماسية واقتصادية وثقافية. في 
الواقع، من الواضح أن اقتلاع مكانة إيران 
في سوريا من خلال تطبيع العلاقات مع 

الأسد ليس سوى حلم زائف.
وعـــــلـــــى عــــكــــس بــــعــــض الــــتــــقــــاريــــر 
الإعلامية، فإن رحيل الجنرال في الحرس 
الـــثـــوري الإيـــرانـــي جــــواد الـــغـــفـــاري، في 
نــوفــمــبــر، لا عــلاقــة لــه بـــإعـــادة الــتــعــاون 
الإقليمي مع سوريا، تبعاً لما أفــادت به 
الــواقــع، لقد جرى  مــصــادر مطلعة. فــي 

تحديد موعد رحيله قبل أشهر عندما 
جـــرى تــشــخــيــص إصــابــتــه بــالــســرطــان، 
وسعى للعودة إلى إيران لتلقي العلاج. 
وبالمثل، فإن الفحص السريع للتطورات 
التدريجية على الأرض عبر مجموعة 
متنوعة من المجالات، يكشف أن المزاعم 
المــتــجــددة لإيـــــران «بـــإنـــهـــاء» انــتــشــارهــا 
فـــــي ســـــوريـــــا مــــجــــرد مـــــزاعـــــم خـــيـــالـــيـــة. 
ويــمــكــن الــقــول إن الـــزيـــادة الأخـــيـــرة في 
الـــضـــربـــات الـــجـــويـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة عبر 
الأراضـــي السورية، بما في ذلــك الكثير 
من الضربات التي جرى تنفيذها بشكل 
غير معتاد في وضح النهار، تعد مؤشراً 
على زيادة النشاطات الإيرانية الخبيثة.

ومنذ عام ٢٠١٧ عندما بدأت إيران 
فـــي تــعــزيــز انــتــصــارهــا داخـــــل ســـوريـــا، 
اكتسب الحرس الثوري الإيراني سيطرة 
شبه كاملة على المعبر السوري - العراقي 
بين البوكمال والقائم الذي يعد حيوياً 
مــن الــنــاحــيــة الاســتــراتــيــجــيــة -واســتــغــل 
المــــعــــبــــر فــــــي نــــقــــل رجـــــــــال مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
والأسلحة والمــال متى شــاء. وفــي مكان 
لـــيـــس بــبــعــيــد، شـــيّـــد الــــحــــرس الـــثـــوري 
الإيراني قاعدة «الإمام علي» العسكرية، 
منشأة مصممة خصيصاً لإيواء عشرات 
الآلاف من الأفراد وإخفاء أنظمة أسلحة 

استراتيجية في مخابئ تحت الأرض.
وبفضل دعمه لنظام الأسد الذي بدّل 
قواعد اللعبة، يسيطر الحرس الثوري 

الإيـــرانـــي كــذلــك عــلــى أجــنــحــة كــامــلــة من 
الكثير من القواعد العسكرية والجوية 
الأخرى في جميع أرجاء سوريا (بينها 
«تي فــور» و«الضمير» و«الشعيرات»)، 
حـــيـــث ســـعـــى لـــنـــشـــر صـــــواريـــــخ دقــيــقــة 
التوجيه، وأنظمة الدفاع الجوي والمزيد. 
وأطلق الحرس الثوري الإيراني طائرات 
مسيّرة هجومية باتجاه إســرائــيــل من 
منشآت القواعد الموازية في سوريا، وفي 
عام ٢٠١٨ سعى إلى استخدام طائرة من 
دون طيار لنقل مواد متفجرة إلى وكلاء 
فــي فــلــســطــين. وإذا مــا رســمــنــا منشآت 
عــســكــريــة عــلــى صــلــة بــالــحــرس الــثــوري 
الإيراني، فإن الضفة الغربية لنهر الفرات 

قد تبدو كأنها أرض إيرانية.
وعلى عكس نهجها الأمني الموازي 
فـــي الـــعـــراق ولـــبـــنـــان، ســعــت إيـــــران إلــى 
دمـــج وكــلائــهــا الــســوريــين داخــــل جــهــاز 
الأمن السوري، ليتسللوا بذلك إلى أكثر 
أجهزة الدولة حساسية بشكل لا رجوع 
فــيــه. ومـــن خـــلال قـــوات الــدفــاع الوطني 
المحلية، فضلاً عن الهيئات الموالية مثل 
اســتــخــبــارات الـــقـــوات الــجــويــة والــفــرقــة 
الرابعة، نجح الحرس الثوري الإيراني 
في بناء نفوذ دائم له في أكثر قطاعات 
البلد أهمية. وبالنظر إلى الديناميكيات 
ـــدة فــــي ســـوريـــا 

ّ
الــجــيــوســيــاســيــة المـــعـــق

-التنافس مع روسيا، والعداء مع إيران، 
والــقــلــق مــن أي مــكــان آخـــر فــي المنطقة- 

يبدو هذا التأثير خفياً، لكنه يظل دائم 
الوجود.

وبــــالــــنــــظــــر إلــــــــى هــــــــذه الـــعـــنـــاصـــر 
إيــران المكثفة  مجتمعة وقرنها بجهود 
فـــي المـــجـــالات الاقــتــصــاديــة والــثــقــافــيــة، 
يــبــدو فــي حكم المــؤكــد أن ســوريــا تمثل 
«جوهرة تاج» الأجندة الإقليمية لإيران. 
وليس هناك على أرض الواقع ما يمكنه 
تهديد هذه الإنجازات التي ترسخت منذ 
فترة طويلة على مدى السنوات الخمس 
المــاضــيــة، بسبب أي تأثير قــد تشتريه 
جـــهـــات خــارجــيــة أخـــــرى. والمــــلاحَــــظ أن 
التعامل الإسرائيلي مع الوجود الإيراني 
داخل سوريا أصبح أكثر عدوانية بمرور 
الوقت، الأمر الذي يشير ليس فقط إلى 
أن إيـــــران تـــواصـــل تــحــقــيــق المـــزيـــد على 
الأراضــي السورية، وإنما كذلك إلى أنه 
على الرغم من العديد من الــوعــود، فإن 
روسيا إما غير راغبة أو غير قادرة على 
الحد من النفوذ الإيراني وتقييد أنشطة 

الحرس الثوري الإيراني داخل سوريا.
على المستوى الأخلاقي، قليلون قد 
يجادلون في أن إعادة التعامل مع نظام 
الأســد أمــر مقيت. لكن بالنسبة لأولئك 
الذين يزعمون أن إعادة الانخراط خطوة 
الــنــفــوذ فــي ســوريــا  ضـــروريـــة لتحقيق 
والحد من المنافسين الإقليميين، هناك 
حـــاجـــة لــلــحــفــاظ عـــلـــى الـــســـيـــطـــرة عــلــى 

الواقع.

رمسيس الثاني يتجوّل مع ذهب الفراعنة بين قارات ثلاث
الذين تابعوا جولة الفرعون الذهبي توت 
عنخ آمون في مرات سابقة حول العالم، والذين 
قــرأوا عن معرضه المتنقل بين عواصم متنوعة 
في أرجــاء الدنيا، سوف يكون عليهم هذه المرة 
أن يــتــابــعــوا جــولــة أخــــرى أكــثــر تــشــويــقــاً للملك 
رمسيس الثاني، الذي مات عن تسعين سنة في 
١٢٢٥ قبل ميلاد المسيح عليه السلام، بعد أن كان 
قد أنجب مائة وخمسين ولداً أغلبهم من الذكور!
وقد كان يرى في غلبة الذكور على البنات 
في ذريته دليلاً لا تخطئه العين على الرجولة 
والــعــظــمــة، وكــــان بــالــطــبــع قـــد تــــزوج المـــئـــات من 
الزوجات، وكان ذلك أمراً معتاداً في أيامه. وإذا 
كــانــت مــصــر الــقــديــمــة قــد شــهــدت فــي مسيرتها 
عصوراً من الصعود والهبوط، فلقد كان عصره 
عصر عزة وبهاء، وكان هو الذي استعاد لبلاده 

الكثير مما فقدته في عصور سابقة عليه!
كنت من جانبي قد تابعت بعضاً من جولات 
الملك توت في وقتها عن بُعد، ولكني تابعت أولى 
جــــولات رمــســيــس الــثــانــي عـــن قـــرب فـــي متحف 

مدينة هيوستون الأميركية لعلوم الطبيعة!
فــفــي صــبــاح الــســبــت المـــوافـــق الــعــشــريــن من 
هذا الشهر، بدأت أولى خطوات معرضه من هذا 
المتحف الكبير، وسوف يلاحظ الزائر للمتحف أن 
ذلك الملك المنتصر ليس وحده في قاعة المتحف، 
الــفــراعــنــة، وأنها  وأن معه ١٨١ قطعة مــن ذهــب 
جميعاً تقدم صــورة لا تكذب عمّا بلغته مصر 

من شموخ في تلك الأيام البعيدة!
في حالة توت عنخ آمــون فإنه عاش ومات 
الــروايــات تتعدد حــول الطريقة  شاباً، ولا تــزال 
التي مات بها، منذ أن اكتشف البريطاني هيوارد 
كارتر مقبرته في الأقصر عــام ١٩٢٢، ولكن في 
فــإنــه عــاش تسعة عقود  الثاني  حــالــة رمسيس 
كاملة، ولم يدخل معركة تقريباً إلا وانتصر فيها، 
ولا يكاد ينافسه في ذلك إلا تحتمس الثالث الذي 

لم يعرف الهزيمة في أي معركة خاضها!
وإذا كــانــت فــرنــســا تحتفل عــلــى مـــدى هــذه 
السنة بذكرى مرور قرنين من الزمان على رحيل 
نابليون بــونــابــرت، الــذي رحــل وحــيــداً مهزوماً 
في جزيرة سانت هيلانة في المحيط الأطلنطي 
عــام ١٨٢١، فمصر أولــى بــأن تحتفل بتحتمس 
الثالث، الذي عاش منتصراً ومات كذلك، وإذا كان 
للنصر في التاريخ عنوان، فعنوانه هو هذا الملك 
الذي لا يزال يتنافس مع رمسيس الثاني أيهما 
أولى بأن يجلس مُتوجاً على منصة النصر في 

تاريخ الفراعنة!
أمـــــا هـــيـــوســـتـــون فـــهـــي إحــــــدى مـــــدن ولايــــة 
تكساس، وإذا كــان حجمها يجعلها أكبر مدن 
الــولايــة ورابـــع كــبــرى المـــدن الأمــيــركــيــة، فــإن بدء 
جولات المعرض منها يظل من بين علامات الفأل 
الحسن، لا لشيء، إلا لأن تكساس هي الأكبر بين 
الولايات الأميركية من حيث المساحة بعد ألاسكا، 
وهي الأعلى بينها بعد كاليفورنيا من حيث عدد 
السكان، وهي الولاية الجمهورية العتيدة التي لا 
تزال تشاغب جو بايدن الديمقراطي ويشاغبها، 
ولــيــس أدل على شغبها السياسي معه مــن أن 
حاكمها قرر عدم إلزام أحد فيها بالحصول على 
اللقاح ضد «كورونا»، وقد قرر هذا على العكس 
مما قررته باقي الولايات كلها إلا ولاية واحدة!

هذه الولاية الوحيدة التي تنافس تكساس 

فــي الــجــنــوب بــالــقــرب مــن خــلــيــج المــكــســيــك، هي 
فــلــوريــدا الــتــي لا تُــلــزم أبــنــاءهــا أيــضــاً باللقاح، 
بــايــدن،  تــبــدو غــصّــة فــي حــلــق إدارة  فكلتاهما 
وكلتاهما تتجه إلى اليمين إذا اتجه بايدن إلى 

الشمال، والعكس بالعكس!
وقد خرج الشغب من هذا النوع بين الطرفين 
إلى العلن، ولم تجد المتحدثة باسم البيت الأبيض 
حرجاً فــي أن تتهم الحاكمين الجمهوريين في 
الولايتين بأنها يلعبان سياسة في كل الأوقات، 
وأنهما يقدمان المصلحة السياسية التي تخدم 
الجمهوريين انتخابياً على صالح الناس فيهما!

المــعــرض سيستمر لمـــدة ســتــة أشــهــر، ولأن 
وكـــالـــة الـــفـــضـــاء الأمـــيـــركـــيـــة «نــــاســــا» تــقــع على 
الثاني بــدا في  أرض هيوستون، فــإن رمسيس 
معرضه على أرضها كأنه قد اختارها عن قصد 
ليحلق في سمائها مع الوكالة متجهاً إلى سان 
فرنسيسكو، حيث محطته الثانية لمدة ستة أشهر 
أخرى، ثم إلى باريس حيث محطته الثالثة لستة 
أشهر ثالثة، ومن بعدها إلى سيدني الأسترالية 
ليقضي فيها ستة أشهر رابعة وأخيرة، عائداً من 

بعدها إلى حضن الوطن!
ولا يزال شغف الأجانب في أوروبا وأميركا 
بالحضارة المصرية القديمة في حاجة إلى دراسة 
تكشف عن السر في هذا الشغف الذي لا يتوقف 

ولا يفنى!
لقد رأيت هذا بعيني في معرض هيوستون، 
الــدور  ورأيــت طوابير من الأميركيين ينتظرون 
فــي الــدخــول وفــي الــتــجــوال بــين أرجـــاء المتحف، 
وراقبت عن قرب كيف يقف الزائر مستغرقاً أمام 
رمسيس الثاني، أو متأملاً في تفاصيل قطعة من 
القطع المعروضة معه كأنه في الحالتين يتبتل 

في معبد!
فما السبب؟! هل لأن الحضارة التي تنتمي 
إليها المعروضات، كانت تحتفل بالقيم في حياة 
الإنسان وتعلو بها، وكانت لا تضع فوق قيمها 
مــا هــو ســواهــا، ولا تقدم عليها مــا لا يجوز أن 

يتقدم على القيمة الباقية؟!
ربــمــا، فعندما خطب نجيب محفوظ أمــام 
هيئة جائزة نوبل عند فوزه بالجائزة في ١٩٨٨، 
 عنه الأستاذ 

ً
قــال فــي كلمته التي ألقاها نيابة

محمد ســلــمــاوي، إنــه ابــن حــضــارتــين إحداهما 
فرعونية والأخرى إسلامية، وإن ملكاً من ملوك 
الحضارة الفرعونية بلغه ذات يوم أن فلاناً من 
الــحــاشــيــة قــد ارتــكــب جــريــمــة فــي قــصــر الــحــكــم، 
فجمع دائرته القريبة وقال: أريد الحقيقة لأحكم 

بالعدل!

وكان في الموقف معنيان عظيمان، أولهما أن 
ذلك الملك الذي جرى ارتكاب الجريمة في قصره، 
لا يريد أن يحكم إلا بناءً على بيّنة وقرينة ودليل، 
وثانيهما أن عنده غاية فــي حياته هــي العدل 
كقيمة تنشأ على أساسها الدول وتزدهر وتقوم!

الــقــرآن الكريم وهو  أمــام  وكثيراً ما توقفت 
يــتــحــدث عــن حــضــارات قــامــت فــي قـــرون سابقة 

هى!
ُّ
ويقول إن فيها: آيات لأولي الن

هى في اللغة هي العقول، فإن 
ُّ
ورغم أن الن

شغف العالم بالحضارة المصرية القديمة على 
عصورها المتعاقبة ليس شغفاً بالعقل وفقط، 
ولكنه أيضاً شغف وجــدان يتعلق بدقائق ما 
كــان فــي تلك الــحــضــارة، ويـــرى فيها مــا يــروي 
عطشاً في القلب بمثل ما يملأ فراغاً في العقل 

والرأس!
ســــألــــت الــــدكــــتــــور خــــالــــد الــــعــــنــــانــــي، وزيـــــر 
السياحة والآثــار، عمّا يعنيه معرض رمسيس 
الثاني المتنقل بين ثلاث قارات بالنسبة لوزراته 
التي تنظمه، وبالنسبة له كمسؤول على رأسها، 
فقال إن المعرض يبقى سياحة وتجارة معاً. فهو 
ر دعاية مجانية لحضارة عظيمة 

ّ
سياحة لأنه يوف

قامت ذات يوم على أرض المحروسة، وتركت لنا 
وللعالم معنا الكثير من القيم، والكثير من الفن، 
والكثير من المعمار الذي لا تنقضي الدهشة به 
وبتفاصيله، وهو تجارة لأن للخزانة العامة في 
القاهرة نصيباً معلوماً في كل تذكرة يشتريها 

زائر المتحف ليرى المعرض ويتفرج عليه!
وســألــت الــدكــتــور مصطفى وزيــــري، الأمــين 
العام للمجلس الأعلى للآثار، أن يوجز المعرض 
في جملة واحدة فقال: هو ملمح رفيع من ملامح 
القوة الناعمة المصرية المتنوعة، التي تملك مصر 
منها الكثير، والتي تتشكل من فنون الثقافة كلها 

بمعناها العام!
وحــــين جــلــســت أتـــنـــاول طــعــام إفـــطـــاري في 
الفندق المجاور للمتحف، جاءت سيدة أميركية 
وجـــلـــســـت بـــالـــقـــرب مـــنـــي، ثــــم راحــــــت تــتــأمــلــنــي 
وتتحدث مع زميلة لها على مائدتها. راحت تكرر 
النظر نحوي وتتكلم مع رفيقتها بعبارات بدا 
ي، وفي لحظة قامت من مكانها وجاءت 

ّ
أنها عن

تسألني: هل أنت الدكتور حواس؟!
لم أكن أعــرف أن بيني وبين الدكتور زاهي 
حواس وجه شبه إلى هذا الحد، وإذا كان هناك 
وجـــه شــبــه بــيــنــنــا فــقــد كــانــت تــنــقــصــنــي قبعته 
الــتــي اشتهر بــهــا، ثــم ينقصني غــرامــه الشديد 
بالحضارة المصرية القديمة. إنه غرام لا يعادله 
عنده أي غرام آخر، فالرجل لا يرى نفسه مستعداً 
لشيء يفعله ويتفوق فيه قدر استعداده الفطري 
للغرام بحضارة بلاده في عصرها القديم، وقدر 
اســـتـــعـــداده لــنــقــل أســبــابــه فـــي هــــذا الـــغـــرام إلــى 

الآخرين!
ولأن النصر كان قاسماً مشتركاً أعظم في 
المــديــدة، ولأنــه نجح في  الثاني  حياة رمسيس 
تحويل الهزيمة في معركة قادش الشهيرة إلى 
نصر مؤزّر، فإن معرضه المتنقل بين قارات ثلاث، 
سوف يظل يجسد لمشاهديه ومتابعيه معاني 
النصر وتجلياته في حياة الإنسان، وسوف يظل 
يغريهم بأن النصر في معارك الحياة هو الذي 

يجعلها تستحق العيش والبقاء!

كدري ليك*

بوتين لا يسعى لهدم الغرب
إذا أمعنتَ النظر في سلوك روسيا خلال 
الأشــهــر الأخــيــرة، ربــمــا يخالجك اعــتــقــاد بأن 
قـــيـــادات هـــذا الــبــلــد انــطــلــقــت عــلــى قـــدم وســاق 

لتعطيل الغرب.
في سبتمبر (أيلول)، أطلّت شركة «فاغنر 
غروب» العسكرية الخاصة التي يوجد مقرها 
فـــي روســـيـــا، بــرأســهــا فـــي مـــالـــي، الأمــــر الـــذي 
أغــضــب فرنسا بــشــدة. وفــي أكتوبر (تشرين 
الأول)، قطعت روسيا العلاقات الدبلوماسية 
مع حلف شمال الأطلسي (الناتو). هذا الشهر، 
أفـــادت بــأن روســيــا حشدت ما  دفعت تقارير 
يــقــرب مــن ١٠٠٫٠٠٠ جــنــدي على الــحــدود مع 
أوكـــرانـــيـــا، الــــولايــــات المـــتـــحـــدة لــلــتــحــذيــر من 
أن ثــمــة غــــزواً قـــد يــكــون وشــيــكــاً. وفــيــمــا بين 
الحدثين، وقفت روسيا مكتوفة الأيدي بينما 
كـــان حــلــيــفــهــا رئــيــس بــيــلاروســيــا، ألــكــســنــدر 
لــوكــاشــيــنــكــو، يـــدبـــر لأزمـــــة مــهــاجــريــن على 

الحدود مع بولندا.
ومـــع ذلـــك، نــجــد أن الـــصـــورة فــي حقيقة 
الأمر أشد تعقيداً من ذلك، صحيح أن روسيا 
الــرئــيــســي، لكن  لا تـــزال تعد الــغــرب خصمها 
أكــثــر عــن أي  سياستها الخارجية تسترشد 
وقت مضى بالحاجة إلى تعلم كيفية العمل في 
عالم لم يعد يهيمن عليه الغرب. وباستثناء 
أوكرانيا -التي يبدو أن السيطرة عليها هدف 
للرئيس فلاديمير بوتين-  للغاية  شخصي 
يعمل الكرملين بحذر في عالم يعدّه متصدعاً 

ومعقداً.
ومـــع ذلــــك، دائــمــاً مــا يــظــن الـــغـــرب، الــذي 
يــنــظــر إلــــى روســـيـــا عــلــى أنـــهـــا خــصــم عــنــيــد، 
بــــوجــــود مــــؤامــــرة حـــيـــث قــــد تـــوجـــد فـــوضـــى. 
وفـــي الــغــالــب، تــقــع مــوســكــو فــي خــطــأ مشابه 
وتـــفـــتـــرض أن الــــغــــرب يـــريـــد إســـقـــاطـــهـــا هــي 
الأخرى. الحقيقة أن وجهات النظر التي عفى 
عليها الزمن، والتي تفاقمت جراء حالة العزلة 
التي تفرضها الجائحة، في غاية الخطورة، 
بل ربما تسفر، على أفضل تقدير، عن سوء 
فهم، وفي أسوأ الأحوال قد تُفضي إلى حدوث 
مواجهة. وعندما يكون هناك تهديد حقيقي 
بالتصعيد، كما هو الحال في أوكرانيا، ثمة 
أهمية بالغة لأن يرى كل طرف الآخر بوضوح 

تام...
في عالم الأمــس، الــذي كــان يهيمن عليه 
الـــغـــرب، كــانــت الأمـــــور مــخــتــلــفــة، ذلـــك أنـــه في 
مواجهة خصم واحد، عرفت روسيا ما تريد 
تحقيقه وكيفية تحديد أهدافها. في الحقيقة 
إلــى الغرب أو  تنتمي جميع أفكار الانضمام 
إسقاطه إلى الفترة الممتدة من نهاية الحرب 
العالمية الثانية حتى صعود شي جينبينغ 
في الصين وصعود دونالد ترمب إلى رئاسة 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وخـــــــروج بــريــطــانــيــا مــن 
الاتحاد الأوروبي. الآن، ترى روسيا أن العالم 
أصبح عن حق «متعدد الأقطاب» -أمر لا تجده 

ممتعاً.
ويــبــدو الــعــالــم الــجــديــد فــوضــويــاً للغاية 
لدرجة أن موسكو تبدو كأنها ترى أي تخطيط 
طــويــل الأمــــد غــيــر مـــجـــدٍ. وخــــلال حــديــث دار 
بيننا، قال لي فيودور لوكيانوف، أحد كبار 

الخبراء في الشؤون الروسية، إن زعماء روسيا 
السابقين رأوا أن «التعددية القطبية» تدور 
حــول «مواجهة الهيمنة الغربية»، أمــا فيما 
يخص بوتين، فإن المسألة «تتعلق بالتعامل 
مع العالم، وهو أمر بالغ التعقيد». ومن أجل 
الإبحار عبر هذه التضاريس الأشــد تعقيداً، 
تُجري روسيا تجارب على صعيد التدخلات 
شبه العسكرية، وتعتمد على تدابير محدودة 
أو مؤقتة، وغالباً ما تختار الاضطلاع بما هو 
 بما هو أكثر. وبطريقة أو بأخرى، 

ً
أقل مقارنة

هـــذا مــا يفسر تــورطــهــا فــي مــنــاطــق الساحل 
والشرق الأوسط والقوقاز.

تــحــركــات  المــــؤكــــد أن هـــنـــاك هـــدفـــاً وراء 
موسكو، لكن في العادة لا يتعلق الأمر بشكل 
مباشر بــالــغــرب. بـــدلاً عــن ذلـــك، يتعلق الأمــر 
ل الآن بصورة أساسية  بالتكيف مع عالم تَشكَّ
مــــن رحـــــم المـــنـــافـــســـة بــــين الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
والــصــين. لتجنب الــوقــوع بــين الاثــنــين، تأمل 
روســيــا فــي بــنــاء نــفــوذ إقليمي لها -فــي غرب 
أفــريــقــيــا والـــشـــرق الأوســـــط والــبــلــقــان- سعياً 
لتعزيز قدرتها على المساومة من أجل المستقبل 
الذي تحيطه الشكوك (بالتأكيد، يبقى الغرب 

عُرضة للتأذي).
على سبيل المثال، ربما بدأ تورط روسيا 
فــي ســوريــا كمحاولة للحيلولة دون سقوط 
نظام بشار الأسد -الأمر الذي اصطدم بالفعل 
الراهن أصبح  بموقف الغرب، لكن في الوقت 
الأمـــر يتعلق بالنفوذ الإقليمي والامــتــيــازات 
التي يجلبها، ومن بينها المكانة كوسيط قوي 
الــســاحــة العالمية والتنسيق مــع المملكة  على 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة عــنــد اتـــخـــاذ قــــرار بــشــأن 
حــصــص إنـــتـــاج الــنــفــط. فـــي المــقــابــل، نــجــد أن 
الغرب، الذي لا يزال مهووساً بالصورة القديمة 
لروسيا كخصم ماكر، يفتقر إلى القدرة على 

استيعاب الجزء الأكبر من هذا التفكير.
الـــلافـــت أن الــــقــــراءة الــخــاطــئــة تــســيــر في 
كــلا الاتــجــاهــين، ذلـــك أن روســيــا هــي الأخـــرى 
تنسب دوافع قديمة إلى الغرب، وترتبط أكثر 
المفاهيم الخاطئة لديها بالاتحاد الأوروبــي. 
اللافت للنظر أن مؤسسة السياسة الخارجية 
فـــي مــوســكــو، عــلــى مـــا يـــبـــدو، قـــد استنتجت 
في الغالب أن الاتــحــاد الأوروبـــي حــاول، على 
نحو اســتــبــاقــي، اســتــغــلال الــنــاشــط المناهض 
للفساد ألكسي نافالني، للعمل بالوكالة من 
أجل تدمير النظام السياسي في روسيا. اتهام 

خاطئ بطبيعة الحال.
مــن جانبها، ردت أوروبــــا على تــطــورات 
الأحـــــداث عــلــى الــنــحــو الــوحــيــد المــمــكــن -وذلـــك 
بــتــوفــيــرهــا الـــعـــلاج الــطــبــي لــنــافــالــنــي، الـــذي 
جرى دس السم له في أغسطس (آب) من العام 
الماضي، والتعبير عن استيائها بعد اعتقاله 

لدى عودته إلى روسيا.
ودعـــونـــا نــنــظــر هــنــا إلـــى زيـــــارة جــوزيــب 
بـــوريـــل، رئــيــس شــــؤون الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
لــلاتــحــاد الأوروبــــــــي، لمــوســكــو مــطــلــع فــبــرايــر 
(شــبــاط) فــي أعــقــاب اعــتــقــال الــســيــد نافالني، 
الــذي فسره الكثيرون في موسكو على  الأمــر 
أنــه قـــدوم أوروبـــي آخــر لإلــقــاء محاضرة على 
روسيا حول كيفية تنظيم شؤونها الداخلية.

ومـــع ذلـــك، فــإنــه فــي الـــواقـــع، كــانــت زيـــارة 
بـــوريـــل مــدفــوعــة بــتــوجــه مــعــاكــس تــمــامــاً في 
تــفــكــيــر أوروبــــــــا، ويــــــدور حــــول فـــكـــرة أن على 
الاتحاد أن يقبل على مضض روسيا كما هي، 
وأن يسعى للتعاون معها حيثما أمكن ذلك. 
ومــع ذلــك، ظل الانطباع الخاطئ قائماً داخل 
روسيا. وتنظر موسكو إلى الاتحاد الأوروبي 
في الوقت الراهن بوصفه قريباً للغاية من أن 
يكون قــوة معادية يستحيل معها استخدام 

لغة مشتركة.
على الجانب الآخــر، نجد أن وجهة نظر 
إزاء الولايات المتحدة تتسم بتشوهات أقل في 
الــوقــت الــحــالــي، وذلـــك بفضل نــجــاح الرئيس 
بايدن في إقناع موسكو بأنه يختار معاركه 
بحكمة، ويمتنع عــن محاولة تغيير روسيا 
وأنــــه يــركــز بــــدلاً مــن ذلـــك عــلــى مـــجـــالات، مثل 
الاستقرار الاستراتيجي، تسمح في إطارها 
المــصــالــح المــتــداخــلــة بــمــســاحــة لــخــلــق أهــــداف 
مشتركة. جدير بالذكر في هذا الصدد أنه خلال 
مؤتمر عُقد في وقت قريب، تحدث بوتين بشكل 
ودّي عن المحادثات التي بدأت بعد قمة جنيف 

في يونيو (حزيران) وعن بايدن شخصياً.
المـــؤكـــد أن الــــقــــراءة الـــرديـــئـــة أمــــر خــطــيــر، 
فرغم أن التوترات بين الجانبين حالياً بعيدة 
الــتــي سبق أن بلغتها بــين عامي  الــــذروة  عــن 
٢٠١٤ و٢٠١٦ عندما كانت العلاقات بين الغرب 
وروسيا محفوفة بالمخاطر بشكل خاص، تظل 
الحقيقة أن ثمة توترات لا تزال تشوب العلاقة 
بين الجانبين. وقد أسهمت المعلومات المضللة 
والحرب الإلكترونية والتدخل الانتخابي في 
خلق جو من الشك المتصاعد. وفي أوكرانيا، 
التي يشعر الكرملين باهتمام بالغ بها ولديه 
توقعات غير واقعية ومــخــاوف غير منطقية 

بشأنها، ثمة أسباب حقيقية تدعو للقلق.
وهـــــــــذا بـــــــــــدوره يـــــزيـــــد أهــــمــــيــــة الــــــقــــــراءة 
الصحيحة للنيات. وإذا تمكن كلا الجانبين 
من النظر بعضهما إلى بعض بعيون رصينة، 
سيصبح مــن الممكن تحقيق بعض التعاون 
المــحــدود وإطـــلاق رســائــل فــاعــلــة. أمــا البديل، 

فيتعذر على المرء مجرد التفكير به.

* زميلة رفيعة لدى المجلس الأوروبي للعلاقات 
الخارجية وخبيرة في السياسة الخارجية الروسية
* خدمة «نيويورك تايمز»

شارلز لستر



١٣الــــرأي

ما بين هتلر ونتنياهو... وألمانيا النازية وإسرائيل!
ليس جديداً ألا تكون هناك قضية 
واحدة فقط، بل قضايا كثيرة ومتعددة، 
وهــــذا بــعــدمــا ســيــطــر الــعــثــمــانــيــون على 
هــــذه المــنــطــقــة، وقــبــلــهــم «الــصــلــيــبــيــون» 
وكـــل الـــغـــزاة الـــذيـــن كـــانـــوا قـــد اجــتــاحــوا 
هــذه البلاد أو مــرّوا بها، وبالطبع آخر 
المــآســي هــي الاحــتــلال الــبــريــطــانــي الــذي 
هــو مَـــن جـــاء بــالــيــهــود الــذيــن أصــبــحــوا 
صهاينة، وأقـــام لهم دولـــة فــي فلسطين 
بـــاتـــت تــحــتــل كــــل هـــــذا الــــــذي تــحــتــلــه... 
حتى بــاتــت تضع يــدهــا على المقدسات 
الإسلامية في القدس الشريف، وتتمدد 
في الضفة الغربية كلها... وترفض في 
عهد بنيامين نتنياهو الاعتراف للشعب 
الفلسطيني بأي حقوق فعلية فيما احتل 

من أرضه عام ١٩٦٧.
لقد كانت الــبــدايــات فــي هــذا كله أن 
ذلــــك الــديــكــتــاتــور المـــجـــرم أدولـــــف هتلر 
كـــان قــبــل هــزيــمــتــه الــتــاريــخــيــة وانــهــيــار 
ألمانيا النازية ينوي إبــادة يهود بلاده، 
ومــن تصل يــده إليهم فــي بعض الــدول 
الأوروبــــيــــة. ومـــن دفـــع ثــمــنــه فــي حقيقة 

الأمر هو الشعب الفلسطيني الذي أقام 
الــبــريــطــانــيــون فــي وطــنــه فلسطين هــذه 
الدولة الإسرائيلية التي بات أحد قادتها 
الـــذي يتفجر دموية  بنيامين نتنياهو 

وعنصرية.
والــســؤال الــذي يــتــردد منذ سنوات 
طويلة هو؛ ما ذنب الشعب الفلسطيني 
حتى يدفع هذا الثمن الذي دفعه؟! ولماذا 
لم تُعِد بريطانيا العظمى اليهود الذين 
كان من الممكن أن تتم إبادتهم على أيدي 
النازيين إلى بلادهم بعد هزيمة أدولف 

هتلر وانهيار الدولة النازية؟!
لقد كانت بريطانيا قبل «انكماشها» 
على هــذا النحو «الإمبراطورية» الأكثر 
نفوذاً في العالم كله، وكان بإمكانها إعادة 
اليهود إلى وطنهم الألماني بعد هزيمة 
أدولــــف هــتــلــر وانــهــيــار الـــدولـــة الــنــازيــة، 
وحقيقة أن بريطانيا تلك المرحلة، التي 
باتت متقدمة جــداً، قــد ارتكبت خطيئة 
تــاريــخــيــة عــنــدمــا «لمــلــمــت» الــيــهــود من 
الــغــرب الأوروبـــــي ومـــن كــل بــقــاع الدنيا 
وأقامت لهم هذه الدولة الصهيونية التي 

هي فعلياً وعملياً باتت تحتل فلسطين 
كــلــهــا، مـــن الــبــحــر إلــــى الـــنـــهـــر، وفــوقــهــا 
هضبة الجولان السورية، حتى مشارف 

دمشق... العاصمة الأموية!
وهنا بالطبع، قد لا تجوز محاكمة 
أحداث بأثر رجعي؛ إذ إنه من غير الممكن 
الآن إعادة اليهود إلى ألمانيا وإلى البلدان 
التي «استجلبوا» منها، سواء في عهد 
الإمبراطورية البريطانية، أو بعد ذلك... 

لــــــــــكــــــــــن يـــــبـــــقـــــى 
أنــــــــــــــه مــــــــــن حــــق 
الــفــلــســطــيــنــيــين 
الــــــــذيــــــــن بـــــاتـــــوا 
مـــــشـــــتـــــتـــــين فــــي 
جـــــمـــــيـــــع ربــــــــوع 
أن  الأرض 

يــــعــــودوا عــلــى الأقـــــل إلــــى مـــا احـــتـــل من 
فــي عـــام ١٩٦٧، وأن تــكــون لهم  وطــنــهــم 
المــنــشــودة، وعاصمتها القدس  دولتهم 
الشرقية، المقابلة للقدس الغربية، التي 
بـــات هــنــاك اعـــتـــراف عــربــي وفلسطيني 

بأنها عاصمة الدولة الإسرائيلية!

والمعروف أن اليهود، قبل أن تكون 
هناك هذه الحركة الصهيونية، وقبل أن 
يــدفــع الشعب الفلسطيني ثمن جرائم 
أدولــــف هــتــلــر وبــطــشــه الـــدمـــوي بيهود 
ألمانيا، ومن دون أي ذنب ارتكبوه، وقبل 
أن تجود بريطانيا العظمى بما لا تملكه 
وتقيم فــي فلسطين دولــة «صهيونية» 
عـــلـــى حـــســـاب أهـــلـــهـــا الـــتـــاريـــخـــيـــين، لــم 
يــكــونــوا غـــربـــاء، وبــخــاصــة فـــي الـــديـــار 

العربية التاريخية... وأنهم كانوا مثل 
غـــيـــرهـــم جــــــزءاً أســـاســـيـــاً مــــن أهـــــل هـــذه 
المـــنـــطـــقـــة... حــيــث «الـــديـــن لــلــه والـــوطـــن 

للجميع».
ثــم إنــه قبل أن يــكــون هــنــاك أدولــف 
هـــتـــلـــر، وقـــبـــل أن تـــكـــون هـــنـــاك ألمــانــيــا 

النازية، كان وجود اليهود في هذه المدن 
الكبرى التاريخية التي أصبحت عواصم 
عربية كــوجــود المسلمين والمسيحيين، 
وكان بعضهم قد انخرطوا في الحركات 
القومية التي كانت قد تصدت لكل الغزاة 
الـــذيـــن كـــانـــوا قـــد اســتــهــدفــوا مـــا أصــبــح 
يسمى «الوطن العربي»، وحقيقة أن هذا 
قد حصل في دمشق وفي بغداد وأيضاً 
في القاهرة... وكثير من باقي الحواضر 
الــــــــعــــــــربــــــــيــــــــة، 
فــــــــــي مـــــشـــــرق 
مــــــــــــا أصــــــبــــــح 
يـــــــــــــــــوصـــــــــــــــــف 
بــــأنــــه الـــوطـــن 
الــــــــعــــــــربــــــــي... 

وفي مغربه.
وهكذا، فإنّ يهود ذلك الزمان الذي 
بــات غــابــراً كــانــوا عملياً وفعلياً يهوداً 
عرباً وكانوا جزءاً من قبائل ذلك الزمان 
العربية وكــان بينهم «فحول» الشعراء 
وقادة القبائل، مثلهم مثل المسلمين، بعد 
بــزوغ الشمس الإســلامــيــة، وأيــضــاً مثل 

مسيحيي هــذا الــوطــن الــعــربــي... الذين 
كانت أدوارهم رئيسية في هذه المنطقة 
الــعــربــيــة... وحقيقة، أن هــذه الأدوار لا 
تــزال مستمرة ومتواصلة حتى الآن... 
والمــعــروف أن كثيراً مــن رمــوزهــم كانوا 
ومــا زالـــوا رواد التنظيمات والحركات 
القومية العربية، مثل الدكتور جــورج 

حبش وميشيل عفلق... وغيرهما.
اقــتــلاع اليهود الذين  لا يمكن الآن 
كـــان الــبــريــطــانــيــون قـــد جـــــاءوا بــهــم من 
ألمــــانــــيــــا ومــــــن كـــــل حــــــدب وصــــــــوب إلـــى 
فــلــســطــين، الــتــي هــي الــوطــن الــتــاريــخــي 
للشعب الفلسطيني، وأقــامــوا لهم هذه 
الــدولــة التي باتت تحتل وتهيمن على 
كل وطن الفلسطينيين وعلى أجزاء من 
ســــوريــــا... وتــتــطــلــع إلـــى مــزيــد مـــن هــذا 
الــتــمــدد فــي هــذه المنطقة، وبــاتــت هناك 
سفارات إسرائيلية في كثير من الدول 
العربية، وبــاتــت هــنــاك ســفــارات عربية 

في إسرائيل.
ولـــذلـــك؛ ومــــا دام أنــــه قـــد أصــبــحــت 
هــنــاك هـــذه المــســتــجــدات كــلــهــا، وأصــبــح 

هناك تعامل مع الإسرائيليين في هذه 
أنــهــم جــزء منها،  المنطقة، على أســـاس 
فـــإنـــه عـــلـــى قـــــوى الـــشـــعـــب الإســـرائـــيـــلـــي 
المــــؤثــــرة والـــفـــاعـــلـــة أن تـــضـــع حـــــداً لــكــل 
هــــذا الـــــذي يــفــعــلــه كـــل مـــن عــلــى شــاكــلــة 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو ومَــــن هـــم مــعــه وأن 
تستبدل بمجموعته «العنصرية» من 
لــديــهــم الاســـتـــعـــداد لــتــحــويــل إســرائــيــل، 
بــحــدود مــا قــبــل عـــام ١٩٦٧، إلـــى إحــدى 
دول هــذه المنطقة، على أن تكون هناك 
الــقــدس  دولـــة فلسطينية، وعاصمتها 
الشرقية، إلى جانب الدولة الإسرائيلية.

وهكذا، فإنه يجب أن يدرك «العقلاء» 
الإسرائيليون أن حركة التاريخ لا يمكن 
أن تبقى تسير في اتجاه واحد، وأنّ هذه 
المنطقة التي بقيت مسرحاً للمواجهات 
التاريخية لا يمكن أن تستقر وتهدأ ما لم 
تتوقف إسرائيل عن تطلعاتها التمددية 
هذه، وما لم تعترف للشعب الفلسطيني 
بحقه في أن تكون له دولته الوطنية على 
الــقــدس  حـــدود عـــام ١٩٦٧، وعاصمتها 

الشرقية.

لبنان لا ولن يتحول إلى محافظة لولاية الفقيه؟
فــعــلــهــا الــثــنــائــي الــشــيــعــي ودفــعــا 
إلــى الهاوية كرمى  بلبنان مــن الحافة 
لعيني إيران. كان الرهان منذ انسحاب 
الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، أن 
لبنان لن يشهد لحظة يتنفس خلالها. 
عـــرف الــثــنــائــي الــشــيــعــي كــيــف يــضــرب 
ثورة ١٧ أكتوبر (تشرين الأول). وبعد 
اســتــئــنــاف المـــفـــاوضـــات الإيـــرانـــيـــة مع 
الدول الأوروبية وإبقاء الوفد الأميركي 
الله»  في غرفة جانبية، استمد «حــزب 
أنــه قادر  بــالــذات فائض قوته، معتقداً 
عــلــى تــحــويــل لــبــنــان إلــــى «مــحــافــظــة» 
تتبع ولايـــة الفقيه الإيـــرانـــي. ويـــا لها 
مــــن جــــائــــزة. زاد تــخــريــبــه فــــي لــبــنــان 
عندما توقفت المفاوضات بانتظار فوز 
الرئيس إبراهيم رئيسي. حاول تدمير 
الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي، ورغــــــم أن المــحــقــق 
العدلي طــارق البيطار لم يستدعِ بعد 
أحداً من الحزب إلى التحقيق، فإنه قرر 
ضرب السلطة القضائية. تدمير المرفأ 
لم يعنِ له شيئاً، مقتل ما يزيد عن ٢٠٠ 
شــخــص لـــم يــعــنِــه، إصـــابـــة أكــثــر مـــن ٦ 
لــم يؤثر بــه. كانوا  بــريء  آلاف لبناني 
زماناً يقولون بيروت: مصرف ومرفأ. 
لــكــن مــهــمــة الـــحـــزب تــغــيــيــر كـــل الــهــويــة 
إيـــران، وكمن أقسم  اللبنانية مــن أجــل 
إلــى  لــبــنــان سيصل بفضله  الــيــمــين أن 
القعر حتى ترتفع إيران فوق الولايات 
المتحدة. فصار في لبنان، فقر، وجوع، 
ومــــــرض، ومــــــوت، وصـــــار تـــواطـــؤ بين 
الثنائي الشيعي للاستمرار في تعميق 
الــحــفــرة. وبينما شــل زعــيــم حــركــة أمل 
نبيه بـــري حــكــومــة حــســان ديــــاب، رغــم 
أنــــــه والـــــحـــــزب ورئـــــيـــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الــذكــر، شل  آبــاء تلك الحكومة السيئة 
الوزراء الشيعة حكومة نجيب ميقاتي 
الــذي أوحــى للبنانيين أنــه وصــل على 
صهوة جواد أبيض ليحل كل المشاكل. 
طــبــعــاً لــــم يـــصـــدقـــه أحــــــد، لـــكـــن «حــــزب 
الله» قرر لا حكومة إلا إذا تم تنفيذ ما 
أراده، وكعادته يتحفنا رئيس مجلس 
الـــنـــواب بـــأنـــه يـــحـــاول إيـــجـــاد الــحــلــول 
ويــقــول: معنيون فــي اللحظة الأخــطــر 

وجــوديــاً على لبنان أن نحصن لبنان 
واســتــقــلالــه بــتــحــصــين الـــقـــضـــاء!. جــاء 
كــلامــه هــذا فــي ذكـــرى اســتــقــلال لبنان. 
ومن شاهد العرض الهزيل صباح يوم 
الاثنين الماضي كان لاحظ جلوس ثلاث 
«مـــومـــيـــاوات» واحــــدة بمنصب رئيس 
الجمهورية، والثانية بمنصب رئيس 
مــجــلــس الـــــنـــــواب، والـــثـــالـــثـــة بــمــنــصــب 
رئيس الوزراء، جالسين في مأتم «دفن 

وطن اسمه لبنان».
يــــروي الــقــاضــي بــيــتــر جــرمــانــوس 
الحادثة التالية: عام ١٩٨١ كان الرئيس 
إلــيــاس ســركــيــس يستضيف عـــدداً من 
أصــدقــائــه قبل أن يــرده اتــصــال هاتفي 
ويـــعـــود مــكــفــهــر الـــوجـــه وبـــســـؤالـــه عن 
الــســبــب قـــال: هــنــاك طــائــرة حــطــت على 
مــدرج مطار بــيــروت وفــي داخلها ١٢٠ 
مــن كــــوادر الــحــرس الـــثـــوري الإيـــرانـــي. 
الـــذي نعرفه.  هـــؤلاء سيغيرون لبنان 
كان ذلك عندما اعتقد ياسر عرفات أنه 

يحكم لبنان.
قبل يوم من ذكرى الاستقلال أطل 
رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب 
مــحــمــد رعــــــد، لـــيـــقـــول: «لـــــن نــقــبــل بـــأن 
يُستذل شعبنا بعد التضحيات التي 
قدّمها طوال السنوات الماضية». وكأن 
«شعبه» لم يصبه الذل بعد. ولم نفهم 
ما كان يعني بقوله: «قدمنا التنازلات 
الـــداخـــلـــي، فـــي الإدارة  المـــســـتـــوى  عــلــى 
والأجهزة الأمنية والقضاء والمؤسسات 
الاقــتــصــاديــة والمــصــرفــيــة، وفــي المــرافــق 
العامة من أجــل أن نصل إلــى المستوى 
الــذي تُصبح فيه السيادة هــي المعيار 
الوطني وهــي الحدّ الفاصل بين أبناء 
هـــذا الـــوطـــن وبـــين مـــن يــتــعــاطَــون معه 
على أنه حقيبة سفر». هذه المرافق كلها 
التهمها «حزب الله» وزعزع كل أسسها.

لـــكـــن «أظــــــــرف» مــــا قـــالـــه رعــــــد: «لا 
تراهنوا على قوّة أجنبيّة (...)» وختم: 
«نحن مُنفتحون على كل تعاون وطني 
الــســيــادة الوطنيّة  على أســـاس معيار 
والــحــفــاظ على الــكــرامــة الــوطــنــيــة. هنا 
نحب أن يــشــرح لنا الــنــائــب رعـــد، مــاذا 

يقصد بمعيار السيادة الوطنية؟ هل 
يقاس بمدى ولائه وحزبه لإيران؟ وهل 
أن الكرامة الوطنية التي يقصدها تكون 
الفقيه ونحن  بقسم اليمين أمام الولي 
واقفون على جثة وطننا لبنان؟ أؤكد له 
أنه لن تتوفر له فرصة توزيع شهادات 

بهذا الخصوص. الرفض يعدي».
نتمنى لو يتاح للنائب رعد المقاوم 
ولــلــثــنــائــي الــشــيــعــي فـــرصـــة مــراجــعــة 
الــــتــــاريــــخ ورســـــــم أوجـــــــه الـــشـــبـــه لــفــهــم 
حــاضــرنــا الــبــائــس، وإعــــادة قـــراءة زين 
نور الدين زين وكمال صليبي وفيليب 
حتي وولــيــد خــالــدي وألــبــرت حــورانــي 
المؤرخين الذين تعلمنا جميعاً كتبهم، 

هذا إذا كانوا قرأوها سابقاً.
عــنــدمــا انــطــلــقــت الـــثـــورة الــعــربــيــة 
الكبرى بقيادة الشريف حسين بن علي 
في يونيو (حــزيــران) ١٩١٦. كــان هدف 
الثورة التخلص من نير الحكم العثماني 

وإنـــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــاء 
كـــيـــان بــقــيــادة 
الـــــــــــشـــــــــــريـــــــــــف 
ه  د لا و أ و
فــيــصــل وعــبــد 
الـــــلـــــه، مــمــلــكــة 
تـــــــــمـــــــــتـــــــــد مـــــن 

إلــى العراق  لبنان على البحر الأبيض 
وكل ما بينهما.

وقـــد شــجــعــت بــريــطــانــيــا الــشــريــف 
حــــســــين عــــلــــى الـــتـــخـــلـــص مـــــن الأتــــــــراك 
ووعـــــدتـــــه بــمــمــلــكــتــه ضـــمـــن مــــا ســمــي 
بمراسلات الحسين - ماكماهون وكان 
الأخير الممثل الأعلى للتاج البريطاني 

في مصر.
وأوفــدت وزارة الدفاع البريطانية 
لــــــورانــــــس وكـــــانـــــوا  تـــــومـــــاس إدوارد 
يــســمــونــه «أورانــــــس» الـــعـــرب، لتسليح 
وتــــدريــــب الــجــيــش الـــعـــربـــي الـــــذي شن 
هجمات على فلول الجيش العثماني 
المنسحب وقــضــى عليه بشراسه ومن 

دون رحمة.
بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى 
انـــعـــقـــد مـــؤتـــمـــر فــــي لــــنــــدن عـــــام ١٩٢١ 

حـــضـــره الــشــريــف فــيــصــل مــنــدوبــاً عن 
والده الشريف حسين للمطالبة بتنفيذ 
وعــــد هـــنـــري مـــاكـــمـــاهـــون، وقــــد صعق 
البريطانية مــن أي  بتنصل الحكومة 
وعــــود وبـــقـــدرة ســاحــر اخــتــفــت رســالــة 
ماكماهون التي ذكر فيها وعد المملكة 
العربية، وعلم وقتها الشريف فيصل 
أن المــمــلــكــة المــــوعــــودة قـــد قــســمــت إلــى 
انــتــداب بريطاني  دول تخضع لسلطة 
فــي بعضها والــبــعــض الآخــــر لانــتــداب 
فرنسي فيما عرف باتفاقيه «سايكس 
بــــلــــغ الـــشـــريـــف فــيــصــل 

ُ
بـــيـــكـــو». وقـــــد أ

الــبــريــطــانــي عينه ملكاً على  الــتــاج  أن 
الــعــراق وعــين أخــاه عبد الله ملكاً على 
شرق الأردن وطلب منه الجنرال إدموند 
اللنبي التوجه إلى بغداد بما يشبه أمراً 
عسكرياً غــيــر قــابــل لــلــنــقــاش. وظــهــرت 
حقيقة المؤامرة عندها ويصف المؤرخ 
زين نور الدين زين في كتابه «الصراع 

الدولي في الشرق الأوسط» الحقبة بين 
«سايكس بيكو» واندلاع ثورة الشريف 
حــســين حــتــى مــؤتــمــر لـــنـــدن، بــالــكــثــيــر 
مـــن الـــضـــيـــاع والـــلااســـتـــقـــرار والــعــنــف 
والـــتـــعـــصـــب والمـــشـــاعـــر الـــقـــومـــيـــة ومـــن 

وراءها توق للسيطرة وبسط النفوذ.
مــر على اتفاقيه «سايكس بيكو» 
١٠٦ أعــوام شهدت خلالها الــدول التي 
نشأت عنه أحــداث وثـــورات وانقلابات 
وحــــروب، لــم يسلم أي مــن هـــذه الـــدول 

منها. 
مـــنـــذ الاتـــفـــاقـــيـــة أفـــــل نـــجـــم قــطــبــي 
الـــعـــالـــم حــيــنــهــا، بــريــطــانــيــا وفــرنــســا، 
وسطع نجم الولايات المتحدة والاتحاد 
الــســوفــيــاتــي كـــــدول الـــعـــالـــم الــعــظــمــى، 
الــدول العربية بالموالاة إلى  وانقسمت 
القطبين، فمنها من تقرب من الولايات 

المتحدة والتزم النظام الرأسمالي وآخر 
تحالف مع الاتحاد السوفياتي وانتهج 
نظاماً اشتراكياً، ومــع انهيار الاتحاد 
السوفياتي أصبحت الولايات المتحدة 

الأميركية
الدولة الأقوى في العالم وأصبحت 
الاشتراكية نظاماً بائداً فتحولت الدول 
إلــى الرأسمالية.  العربية الاشــتــراكــيــة 
وعــلــى مــدى ١٠٦ ســنــوات منذ اتفاقيه 
«ســايــكــس بــيــكــو» أثــبــتــت أنــظــمــة هــذه 
الــدول أنها رجعية غير مستقرة وغير 
قـــــــادرة عـــلـــى الـــتـــطـــور، مــــا عـــــدا بــعــض 
الــحــالات القليلة الاستثنائية. وعليه 
فــــإن الــــــدول الــعــربــيــة بــمــعــظــمــهــا هشة 
ضعيفة وقابلة للاختراق والعبث بها 

للسيطرة وبسط النفوذ.
الــــتــــاريــــخ لا يـــعـــيـــد نـــفـــســـه، إنــمــا 
تصرف الإنسان هو الذي يتكرر. الحالة 
العربية اليوم تشهد الكثير من الضياع 
والــلااســتــقــرار 
والــــــتــــــعــــــصــــــب 
والعنف تماماً 
كوصف المؤرخ 
زيـــن زيـــن بعد 
انــــدلاع الــثــورة 
الـــــــــعـــــــــربـــــــــيـــــــــة 
الــــيــــوم هــو  كــــل هـــــذا  الـــكـــبـــرى، ووراء 
الـــــدولـــــة الإســــلامــــيــــة فــــي إيــــــــران الــتــي 
تــســعــى لـــعـــودة إمـــبـــراطـــوريـــة كــســرى 
الــعــرب المسلمين الذين  والانــتــقــام مــن 
هزموا القائد الفارسي رستم فرخزاد 
في معركة القادسية عام ٦٣٦. وليست 
القضية الفلسطينية وتحرير القدس 
ما تسعى إليه إيران، ما عدا الشعارات 
والاحــتــفــالات، إنــمــا هــي إمــبــراطــوريــة 
فارس. فليس سراً أن القادة الإيرانيين 
يتبجحون باحتلال العواصم العربية 
مــســتــغــلــين ضــعــف دولـــهـــا وهــشــاشــة 
أنظمتها، فيطلق الولي الفقيه الأوامر 
إلى أذرعه أمثال «حزب الله» ليعيثوا 
فــي الأرض فــســاداً ويــقــوضــوا مــا بقي 
من مجتمعاتهم لكي يسهل الاحتلال 
والسيطرة الإيــرانــيــة. وإذا كــان هناك 

مــــن يــشــكــك فــــي هـــــذا فــلــيــقــرأ مــقــابــلــة 
الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش 
مـــع صــحــيــفــة الــواشــنــطــن بــوســت في 
١٤-٨-٢٠١٦ والــتــي بــاح بها بصراحه 
أن إسرائيل والولايات المتحدة سلمتا 
العراق إلى الجمهورية الإسلامية وأن 
ليس من خــلاف بين إسرائيل وإيــران 

سوى الملف النووي.
ولـــكـــنّ لــلــغــرب أهــــدافــــاً لا يــدركــهــا 
المــلالــي فــي إيــــران تــمــامــاً كــمــا لــم يــدرك 
قبلهم الشاه محمد رضا بهلوي، الذي 
أصبح طريداً في العالم لا يجد مكاناً 
كي يدفن فيه. في قمه فيينا الأسبوع 
المــقــبــل ســيــطــلــب الأمـــيـــركـــي مـــن إيــــران 
أن تــتــوقــف عـــن تــخــصــيــب الــيــورانــيــوم 
وتفكيك شبكة الصواريخ الباليستية، 
بلا قيد أو شرط، ومن ثم يتم البحث في 
الأمــور التي تخفف من معاناة النظام 

اقتصادياً.
ويمكن أن تعاند إيــران في القبول 
إلا أن هــــذا لـــن يــتــعــدى المـــظـــاهـــر الــتــي 
تــحــفــظ مـــاء الـــوجـــه تــجــاه الأذرع ومــن 
ساند وآمن بأن إيران ستحرر فلسطين 
وتــعــيــد الـــقـــدس. إلا أن عــنــصــر الــوقــت 
ليس في صالح إيــران مالياً وعسكرياً 

وسياسياً داخلياً.
ســـيـــدرك الإيــــرانــــيــــون أن مــحــاولــة 
اســتــعــادة إمبراطوريتهم ساهمت من 
يــــــدرون بتحقيق  يــــــدرون أو  حــيــث لا 
مــخــطــطــات الــــغــــرب تـــمـــامـــاً كـــمـــا فــعــلــت 
الـــــثـــــورة الـــعـــربـــيـــة الــــكــــبــــرى بــتــحــقــيــق 
«ســايــكــس بــيــكــو». أن الــعــبــث الإيــرانــي 
انـــقـــســـامـــهـــا عــمــيــقــاً  إلـــــى  بــــالــــدول أدى 
الــدمــاء وعــمــت الكراهية  بعدما ســالــت 
والـــعـــصـــبـــيـــة، وهـــــــذا ســيــســهــل إعــــــادة 
تكوينها ضمن «سايكس بيكو» جديدة 
يــنــاســب المــصــالــح الــغــربــيــة لمــائــة سنة 
مقبلة وليس لعودة إمبراطورية فارس.

وعودة إلى مفاوضات يوم الاثنين 
المقبل في فيينا .     

مــن المــؤكــد أن الأطـــراف الرئيسية 
بــالــتــأكــيــد  تــــــدرك  فــــي إدارة رئـــيـــســـي 
الفوائد الاقتصادية لإحياء الصفقة. 

لكن فريق السياسة الخارجية بائس 
ويثير تــســاؤلات عما إذا كــان يمتلك 
الـــــبـــــراعـــــة الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة والــــخــــبــــرة 
التكنوقراطية المطلوبة لمهمة معقدة 
ودقيقة مثل تنشيط الصفقة النووية، 
فــقــد تــبــنــى وزيــــر الــخــارجــيــة الــجــديــد 
آراء  حسين أمير عبد اللهيان أحياناً 
خاطئة حــول اتفاق عــام ٢٠١٥. تفاقم 
الارتباك في وقت لاحق عندما اقترح 
بــايــدن  تـــقـــوم إدارة  الــلــهــيــان أن  عــبــد 
بإلغاء تجميد ١٠ مليارات دولار من 
الأمـــــــوال الإيـــرانـــيـــة قــبــل عـــــودة إيــــران 
المــحــادثــات. كشفت التصريحات  إلــى 
إلــى فهم السياسة  الــوزيــر  عــن افتقار 
الأميركية الداخلية وكيف أنها تحد 
من نطاق التدابير الممكنة التي يمكن 
للرئيس الأميركي جو بايدن اتباعها 
بشكل واقــعــي لإنــقــاذ الــصــفــقــة. حتى 
أن مـــثـــل هــــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات أثــــــارت 
غضب الأطـــراف الأخـــرى فــي الصفقة. 
الــــــروس مـــثـــلاً، الـــذيـــن يُـــفـــتـــرض أنــهــم 
حــلــفــاء لإيـــــران، لــم يــتــمــكــنــوا مــن كبح 
جماح أنفسهم عن السخرية من اللغة 
المـــرتـــبـــكـــة الـــتـــي اســتــخــدمــهــا الـــوزيـــر 
الجديد. وتظهر الصورة أكثر قتامة 
عــنــدمــا يــنــظــر المـــــرء إلــــى عــلــي بــاقــري 
كـــانـــي، رجــــل رئــيــســي فـــي المــحــادثــات 
الــنــوويــة. سجل كــانــي حــافــل بالعداء 
القوي والصريح للصفقة المكلف الآن 
بإحيائها. لقد أدلــى ذات مــرة بادعاء 
كاذب واضح أن الاتفاق النووي لعام 
٢٠١٥ لم يحظَ في ذلك الوقت بموافقة 
المرشد الأعلى، وهذا يدل على الصراع 
المنتظر بين الآيديولوجيين المتصلبين 

والبراغماتيين بعد رحيل المرشد .     
أيضاً منع خامنئي الآن المفاوضين 
الإيــرانــيــين مــن الاجــتــمــاع مــبــاشــرة مع 

نظرائهم الأميركيين.
وهذا يصور طهران على أنها تريد 
اختبار صبر الأطراف الأخرى بدلاً من 
التوصل إلى حل وسط. لذلك عليها ألا 
تنسى إسرائيل التي ليست طرفاً ولا 

موقعة. وهي لن تتفرج.

 هذه المنطقة التي بقيت مسرحاً للمواجهات 
ّ

على «العقلاء» الإسرائيليين أن يدركوا أن
التاريخية لا يمكن أن تستقر ما لم تتوقف إسرائيل عن تطلعاتها التمددية

الوزراء الشيعة عطلوا حكومة نجيب ميقاتي
ولا وزارة إلا بشروط «حزب الله» وهيمنته
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هل عاد السودان من حافة الهاوية؟
إذا كــان الوضع في الــســودان قبل انقلاب 
٢٥ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي فــي حالة 
انــســداد شديد جعل الكثيرين يتخوفون من 
خطر انزلاق البلد إلى مسار العنف والحرب، 
فــإنــه الآن أكــثــر تــشــرذمــا وتــوتــرا مــع استمرار 
ارتفاع درجة الاحتقان في الساحة السياسية. 
فالاتفاق السياسي الموقع بداية هذا الأسبوع 
بين رئيس الــوزراء الدكتور عبد الله حمدوك 
والفريق عبد الفتاح البرهان الذي أمل البعض 
أن يؤدي إلى انفراج، واجه معارضة قوية من 
قطاعات سياسية ومن لجان المقاومة الشعبية 
التي تقود المظاهرات، ورفع حالة الاستقطاب، 

وبالتالي ازداد الوضع تعقيدا.
ربما من هذا المنطلق فإن بيانات الترحيب 
الدولية والإقليمية بالاتفاق السياسي كانت 
مــقــرونــة بــشــيء مــن الــحــذر وعــدتــه خــطــوة في 
طــريــق إعـــــادة المـــســـار الانــتــقــالــي الــــذي قطعه 
الانـــقـــلاب، مــا يعني أن هــنــاك المــزيــد المطلوب 
حـــتـــى يـــعـــتـــدل المــــســــار ويــطــمــئــن الــجــمــيــع أن 
الـــســـودان يــســيــر فــي الــطــريــق الــصــحــيــح نحو 
إكمال الطريق والوصول إلى نقطة الانتخابات 
الديمقراطية. الإدارة الأميركية التي تحركت 
بقوة ضد الانقلاب، ونسقت التحركات الدولية 
لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الخامس 
والــعــشــريــن مــن أكــتــوبــر، قــالــت إنــهــا ستراقب 
الوضع وتنتظر المزيد من الخطوات والتقدم. 
ولمــمــارســة المـــزيـــد مـــن الــضــغــوط لــدفــع المــســار 
الانــتــقــالــي إلــــى الأمــــــام أعــلــنــت مـــع شــركــائــهــا 
الغربيين لاسيما الاتحاد الأوروبي أن استئناف 
المساعدات المالية للسودان مرتبط بالإجراءات 
التي ستتخذ خــلال الأيـــام والأســابــيــع المقبلة 
لــضــمــان اســتــكــمــال الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة، ووقــف 
العنف ضد المتظاهرين السلميين، والتحقيق 
في الانتهاكات الجسيمة التي أدت لمقتل ٤١ 

منهم منذ الانقلاب لمحاسبة المسؤولين.
لماذا القلق والحذر؟

على الرغم من أن هذه الدول وفي مقدمتها 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة تـــدعـــم اســــتــــمــــرار صــيــغــة 
الشراكة بين المكونين العسكري والمدني، فإن 
هناك مخاوف من أن يكون الاتفاق مجرد حركة 
الــخــارجــي، وأن  الــضــغــط  لــلــمــنــاورة لتخفيف 
المكون العسكري والأطراف المتحالفة معه ربما 

يعملون على عرقلة المسار الانتقالي لاحقا.
فقبل توقيع الاتفاق السياسي بين الفريق 
البرهان وحمدوك كان الضغط الأميركي خاصة 
على أشـــده وبـــدأ الكونغرس يتحرك لإضافة 
تعديل على قانون دعم الانتقال الديمقراطي 
فـــي الــــســــودان يـــفـــرض عــقــوبــات مــنــتــقــاة ضد 
قيادات عسكرية وقوات الدعم السريع وبعض 
مؤسساتها. هــذا الضغط فــي رأي الكثيرين 
كــان وراء الإســـراع بتوقيع الاتــفــاق السياسي 
فــي الــخــرطــوم الـــذي أمــل المــكــون العسكري أن 
يوقف تبني الكونغرس لقراره، لكن الواضح 
أن موقف واشنطن في أنها ستراقب الأوضاع 

والــتــطــورات يعني أنها تريد أن تحتفظ بكل 
أوراق الضغط في يديها.   

هناك أيضا مخاوف من أن يؤدي الاحتقان 
الشديد الحاصل، إلى انفلات الأمور وانفجار 
الــوضــع. فــالــخــطــورة أنــه لأول مــرة فــي تاريخ 
الــــــســــــودان تــــدخــــل المـــيـــلـــيـــشـــيـــات فــــي مـــعـــادلـــة 
الانقلابات ويوجد سلاحها في قلب الخرطوم.

وتأكيدا لهذه الحسابات المعقدة والمقلقة 
حــذر مني أركـــو مــنــاوي رئــيــس حــركــة تحرير 
الــســودان الــذي كــان قد عين قبل أشهر حاكما 
لإقــلــيــم دارفــــــور، فـــي مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة قبل 
أنــه «إذا انفضت شراكتنا فسوف  يومين مــن 
تــكــون حــربــا شـــامـــلـــة»، وذلــــك فـــي إشـــــارة إلــى 
ما تــراه الحركات الموقعة على اتفاقية جوبا 
لــلــســلام عــلــى أنـــه اســتــحــقــاقــاتــهــا فــي «شــراكــة 
وقسمة السلطة»، علما بأن هذه الحركات أو 
جلها دعمت انقلاب ٢٥ أكتوبر، وشاركت فيه 
وفي دعمه، كما شاركت أيضا في التحركات 
الــتــي أفــضــت إلــى الاتــفــاق المــوقــع بــين حمدوك 

والفريق البرهان.
ســـــلاح هـــــذه الـــحـــركـــات والــــدعــــم الــســريــع 
يشكل تحديا كبيرا كبيرا في الفترة المقبلة، 
وسيعتمد الكثير في هذا الملف على الطريقة 
التي ستدار بها بقية الفترة الانتقالية، وما إذا 
كان سيحدث التفاف ولو متأخرا حول خطوة 
المــظــاهــرات والمــواجــهــات  حـــمـــدوك، أم تستمر 

الدموية لإسقاط المكون العسكري.
كثير مــن الأطــــراف فــي الــداخــل والــخــارج 
ترى أنه من الصعب إقصاء المكون العسكري 
بالنظر الى كل التعقيدات الماثلة، لأن ذلك يعني 
سكب كثير من الدماء؛ لذلك دعت إلى استمرار 
الشراكة بين المكونين المدني والعسكري على 
أساس الوثيقة الدستورية على أمل الوصول 
بــهــا إلــــى نــهــايــة الـــفـــتـــرة الانــتــقــالــيــة وإجـــــراء 

الانتخابات الديمقراطية.
والــرأي الغالب أنه في ظل الوضع القائم 
ووجـــود الميليشيات كرقم جديد فــي المعادلة 
السياسية ودورهـــا في الانــقــلاب الأخــيــر، فإن 
المــظــاهــرات وحــدهــا لــن تسقط الــنــظــام إلا إذا 
انـــحـــاز لــهــا الـــجـــيـــش، وحـــتـــى فـــي هــــذه هــنــاك 
مخاطرة من انقسامات بين العسكريين ووقوع 

مواجهات دامية بين الجيش والميليشيات.

هــنــاك شــــرخ فـــي كـــل الأحــــــوال فـــي الــوقــت 
الــــراهــــن بــــين الـــجـــيـــش وقــــــوى الــــثــــورة بــســبــب 
الـــهـــجـــوم الـــــذي شــنــه الــبــعــض عــلــى الــجــيــش، 
وبغض النظر عن أي حسابات آنية فــإن رأب 
هــذا الشرخ ضــروري ومهم من أجــل مستقبل 
السودان الجالس في محيط مضطرب ومحاط 
بكثير من المصالح المتضاربة. هــذه المعالجة 
ســتــفــتــح الـــبـــاب لـــطـــرق قــضــايــا إعـــــادة هيكلة 
القوات المسلحة، وتوحيد البندقية بحيث لا 
يبقى هناك سلاح إلا في يد القوات النظامية، 
بعد استيعاب من يتم استيعابه من الحركات 

المسلحة، ويسرح الباقون.
حــســاســيــة الـــوضـــع الــــراهــــن ربـــمـــا تفسر 
الانــقــســامــات فـــي الـــــرأي إزاء تــوقــيــع حــمــدوك 
لـــلاتـــفـــاق الـــســـيـــاســـي فــــي وقـــــت كـــــان الـــشـــارع 
مستمرا في المظاهرات ضد الانــقــلاب. فحتى 
مـــن بـــين المــؤيــديــن لــلــثــورة ارتــفــعــت كــثــيــر من 
الأصوات التي ترى أن حمدوك تصرف بحكمة 
لوقف نزف دماء، وحتى لا يفقد السودان كل 
ما تحقق خلال العامين الماضيين على صعيد 
الانفتاح الدولي وما نجم عنه من المساعدات 
الاقتصادية وإعفاء الديون، والأهم من ذلك لدرء 
مخاوف انزلاق السودان نحو عنف قد يجر إلى 
حــرب لا يريدها عــاقــل. بالطبع مقابل هــؤلاء 
هناك انتقادات واسعة أيضا وقوية للاتفاق 
الــســيــاســي ولــحــمــدوك عــلــى أســــاس أنـــه عــوق 
المــكــون العسكري وحلفائه  الــثــورة، وإســقــاط 
من الميليشيات ومن الحركة الإسلامية وفلول 
نظام البشير الذين يعملون للعودة من بوابة 
شعار توسيع قاعدة المشاركة السياسية في 

المرحلة الانتقالية. 
الــحــقــيــقــة أن هـــنـــاك قـــــوى ســيــاســيــة مــن 
مـــكـــونـــات «الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر» شـــاركـــت في 
الوساطات والمفاوضات التي قادت إلى الاتفاق 
الــســيــاســي. حــمــدوك تــحــدث عــن ذلــك مــن دون 
أن يفصح عن أسماء لكن مني أركــو مناوى، 
كشف عــن بعض هــذه الأســمــاء، وهــنــاك أمــور 
أخــرى ســوف تتكشف لاحــقــا، لكي توضح أن 
رئيس الوزراء لم يكن وحده وراء الاتفاق وإن 

كان في الواجهة.
بدلا من تركيز كل السهام نحو حمدوك، 
فــإن الجدير بقوى الحرية والتغيير أن تلم 
صــفــوفــهــا وتــلــتــئــم لمــنــاقــشــة كيفية معالجة 
أخــطــر وضـــع يــمــر بــه الـــســـودان. فليس ســرا 
أن الـــخـــلافـــات فــــي صـــفـــوف المــــكــــون المـــدنـــي 
مـــهـــدت لـــلانـــقـــلاب الــــــذي حــــــدث، واســـتـــمـــرار 
البلد نحو مستقبل  هــذه الخلافات سيدفع 
مجهول محفوف بالمخاطر. وبغض النظر 
عـــــن الاخـــــتـــــلاف أو الاتـــــفـــــاق مـــــع «الاتـــــفـــــاق 
السياسي» فإن الحل ليس في المزايدات، بل 
في التوافق على خريطة طريق تصل بالبلد 
إلى محطة الديمقراطية وتمنع الانزلاق إلى 
هوة العنف... أو حتى الاحتراب. فالبلد ما 

يزال على حافة هاوية.

اليوم (الخميس) يكون المتبقي ٣٤٠ 
يــومــاً مـــن زمـــن الـــولايـــة الــرئــاســيــة. ومــع 
الثانية على إعـــلان دولــة  دخـــول المئوية 
لبنان الكبير، التقى لبنانيون كثر على 
التأكيد أن لا داعي لإحياء استقلال يتم 
تضييعه، ولا داعــي لخطبة تقليدية ما 
لم يكن الخطيب مستعداً للاعتذار وطلب 
اللبنانيين.  إلــيــه وضـــع  الــصــفــح عــمــا آل 
ذلــــــك أن الــــســــنــــوات الـــخـــمـــس المـــاضـــيـــة، 
كــانــت طويلة لمــا حملته للمواطنين من 
الــبــؤس، وخاطفة لجهة انتقال  صنوف 
حــيــاة الأكــثــريــة مــن الاســتــقــرار المعيشي 
الاجـــتـــمـــاعـــي والاقــــتــــصــــادي إلـــــى الــفــقــر 
والعوز، والخشية حقيقية على استمرار 
الحياة، ســواء مــن مجاعة زاحــفــة أو من 
عــجــز عـــن تــأمــين حـــدٍ أدنــــى مـــن الــرعــايــة 

الصحية.
الــســيــاســة المــبــرمــجــة لاقــتــلاع لبنان 
وإلحاقه بالمحور الإيــرانــي، تسببت في 
عــــزل الــبــلــد، وســحــقــتــه وطــــأة انــهــيــارات 
لــم تكن فــي أي يــوم بــالأمــر المــفــاجــئ لكل 
مـــنـــظـــومـــة الـــحـــكـــم. الانــــهــــيــــارات المــالــيــة 
والاقتصادية والإفلاسات الدراماتيكية، 
بما فيها السطو على الودائع، وكرة نار 
البطالة المــتــدحــرجــة، لــم تكن أبـــداً خــارج 
البلد.  بــقــرار  الــتــوقــع مــن جهة الممسكين 

الــعــام ٢٠١٦ تلاحقت تقارير البنك  منذ 
الــــدولــــي وصــــنــــدوق الـــنـــقـــد، مـــحـــذرة من 
مــخــاطــر هـــبـــوط الــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي 
لــلــبــنــان، الـــــذي بــلــغ أربـــــع درجـــــات فـــي ٣ 
 ،«C» إلــى المستوى ســنــوات مــع الهبوط 
أي دخــــول الــبــلــد مــرحــلــة خــطــرة تسمى 
الــشــك»! وتعالت أصــوات  تقنياً «مرحلة 
الخبراء محذرة من أن نفس السياسات 
ستفضي إلى انهيار كارثي في الوضعين 
المالي والاقتصادي، لكنهم استمروا في 

سياسة الخداع: الليرة بخير!
الـــعـــزلـــة الــدبــلــومــاســيــة الــتــاريــخــيــة 
لــلــبــنــان عــن الــســعــوديــة وبـــلـــدان الخليج 
العربي، وخطوات القطيعة الاقتصادية 
الزاحفة، يدرك كل من في منظومة الحكم 
أنها الوجه الآخــر لتقدم مخطط تلاشي 
الــســلــطــة واخـــتـــطـــاف الــــدولــــة بــالــســلاح. 
وهــو أمــر بــدأ قبل أكثر من عقد، مع بدء 
قضم الدويلة للقرار، وضرب التوازنات 
الـــداخـــلـــيـــة. وكـــانـــت ذروة هــــذا المــنــحــى، 
التسوية الرئاسية في العام ٢٠١٦ التي 
انعقدت مع «حــزب الله»، وفــي المحصلة 
غــرزوا الـــرؤوس في الــرمــال أمــام مخطط 
تحويل لبنان منصة عدوان ضد المنطقة 

وكالة عن نظام ملالي طهران!
على مــدى ســنــوات رئــاســة عـــون، لم 

يخرج المقيم في القصر عن نهج شعبوي 
الله»  تعطيلي ميّز «تحالفه» مع «حــزب 
لفرض الإرادات! من احتلال وسط بيروت 
إلــى  بــعــد حــــرب يــولــيــو (تــــمــــوز) ٢٠٠٦، 
الــتــمــادي فــي تعطيل تأليف الحكومات 
لأشهر طويلة، وتعطيل انتخاب رئيس 
الــجــمــهــوريــة ٣٠ شــهــراً. واســتــمــر منحى 
الــتــعــطــيــل مـــع انــتــقــال عــــون إلــــى رئــاســة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة، والـــــهـــــدف دومــــــاً الـــفـــرض 
وتحقيق مكاسب فئوية، فبدت الرئاسة 
«معارضة»، تمارس سلطتها بالتعطيل، 
وهي صنيعة تعطيل، لم يوقفه لا تعمق 
الأزمــات المعيشية ولا اتساع الانهيارات 
المالية والاقــتــصــاديــة، كما لــم تـــردع هذا 
الـــنـــهـــج الــتــعــطــيــلــي الــقــطــيــعــة مــــع دول 

الخليج وتداعياتها المخيفة الآتية!
فــي هـــذا الــســيــاق، لا تــبــدو الــرئــاســة 
مـــمـــتـــعـــضـــة، مــــن تـــحـــويـــل «حـــــــزب الـــلـــه» 
الحكومة الحالية إلى جثة بعد ٣٢ يوماً 
فقط على تأليفها. ولــولا مــواقــف تطلق 
في مناسبات استقبال زوار أجانب، عن 
تحمل المسؤولية والحلول الدستورية، لم 
يتخذ القصر أي مبادرة لكبح التعطيل 
ومصادرة دور مجلس الوزراء وسلطته. 
كـــمـــا بــــــدت الــــرئــــاســــة «مـــــحـــــايـــــدة» أمـــــام 
استهداف القضاء والعدالة، والسعي إلى 

تكريس الحصانات فوق القانون، وتأبيد 
ســيــاســة الإفــــلات مــن الــعــقــاب، مــن خــلال 
الــنــجــاح الآنـــي فــي تعطيل التحقيق في 
جريمة تفجير مــرفــأ بــيــروت، والتمسك 
«قبع» قاضي  بمطلب استفزازي يقضي بـ
التحقيق العدلي طارق البيطار! وبرزت 
اللامبالاة حيال إغراق التحقيق بدعاوى 
«رد» المحقق، أو كــف يــده، أو مخاصمة 
الــدولــة، مـــروراً باستيلاء فــج على ملف 
«الـــرد»... في كل هــذا المنحى كــان «حزب 
الله» يستثمر في معاناة الناس لفرض 
شروطه التي تصب بالنهاية في خدمة 
مــخــطــط اســتــكــمــال مــنــحــى اقـــتـــلاع البلد 

وإلحاقه بمشروع إيران الكبرى! في حين 
أن رهانات رئاسة الجمهورية لم تتصادم 
مع منحى الدويلة التي تستهدف تعطيل 
الاســـتـــحـــقـــاقـــات الـــدســـتـــوريـــة الــنــيــابــيــة 

والرئاسية!
مــــا يــــريــــده مـــيـــشـــال عـــــون مــــن وراء 
الــتــعــطــيــل الــشــعــبــوي، ومــــا يــتــأتــى عنه 
اللبنانيين،  من دمار يطال حياة أكثرية 
ضــمــان بــقــاء رئــاســة الــجــمــهــوريــة ضمن 
العائلة، بانتقالها من الرئيس إلى صهره 
باسيل! وليس سراً أنه أطلق هذا الوعد 
منذ السنة الأولى من رئاسته! وربما زيّن 
له البعض أن ظروف ٢٠٢١ والاتكاء على 
بندقية الدويلة، أمر مؤاتٍ أكثر مما كانت 
عليه الأمور في العام ١٩٨٩، عندما ترأس 
حكومة انتقالية مهمتها انتخاب رئيس 
جديد للجمهورية، فأعلن عن حل البرلمان 
لمنعه من مهمته! لكن التوصل إلى اتفاق 
الطائف، وإعلان وثيقة الوفاق الوطني، 
أنـــهـــى مـــفـــاعـــيـــل قـــــراراتـــــه لـــيـــتـــحـــول إلـــى 
متمردٍ على السلطة، والباقي معروف، 
فهو مسؤول عن استدراج احتلال جيش 
النظام السوري للقصر الجمهوري بعد 

فراره إلى السفارة الفرنسية!
تــتــقــدم  ولأن لا أولــــــويــــــة رئــــاســــيــــة 
عــلــى ضــمــان فــتــح طــريــق الــتــوريــث، قفز 

عـــــون مـــبـــاشـــرة إلـــــى اســـتـــحـــقـــاق رئـــاســـة 
الــجــمــهــوريــة، مــحــذرا مــن أنـــه «لـــن يأتي 
بــعــدي رئــيــس كــمــا قــبــلــي»، وفـــي حديثه 
إلـــى جــريــدة «الأخـــبـــار» فــي ١٩ الــحــالــي، 
وبــعــده إلــى جــريــدة «الأوريـــــان» الناطقة 
بالفرنسية في الـ٢٠ منه، كشف المستور، 
أنــه إن لم ينتخب رئيس  عندما اشترط 
جديد، وإن لم توجد حكومة شرعية قبل 
نهاية ولايته فإنه «لن يسلم الرئاسة إلى 
الفراغ»! والمعنى واضح، إما أن تنتخبوا 
باسيل رئيساً جــديــداً للجمهورية وإلا 
فــالــتــعــطــيــل مــتــواصــل والـــفـــراغ سيسود 
ومعهما ما لا يمكن توقعه من الانهيارات! 
الــســوداء فذلكة  بالمقابل، أنجزت الغرف 
دســتــوريــة بــشــأن تــمــديــد بــقــاء عـــون في 
القصر رئيساً ضارباً بالدستور عرض 
الحائط، على قاعدة عدم جــواز الشغور 
فـــي مــوقــع رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة والمــوقــع 

الماروني الأول!
بديهي أن رئيس الجمهورية الذي 
تــجــاهــل الانــهــيــارات والقطيعة مــع دول 
الخليج العربي وتــداعــيــات ذلــك، اعتمد 
فـــي طـــرحـــه الانـــقـــلابـــي عــنــصــر المــفــاجــأة 
«حزب الله» أساساً، ومن خلفه  والإحراج لـ
كــل مــحــور المــمــانــعــة، فــي لحظة إقليمية 
فارقة تتسارع فيها المتغيرات من بغداد 

إلى مأرب وبينهما دمشق، لحظة تبدلات 
تــســتــأثــر بــاهــتــمــام الــجــهــات الــفــاعــلــة في 
الإقليم وأبعد منه. فإذا كان طبيعياً له أن 
يستخف بمواقف الآخرين في المنظومة 
السياسية، فقد قفز فوق تحفظات الشارع 
الذي عزل باسيل وعاقبه قبل العقوبات 
الأمـــيـــركـــيـــة، والـــــســـــؤال عــــن الــضــمــانــات 
الــتــي ينطلق منها بــشــأن تــوجــه «حــزب 
الله» والحسابات التي تجريها طهران، 
خصوصاً أن رئاسة الجمهورية وتيارها 

هما في طور الأفول الشعبي!
مــــا كـــــان مـــطـــروحـــاً بـــشـــكـــلٍ جــانــبــي 
أصــبــح على الــطــاولــة؛ الأمـــر الـــذي يضع 
أمـــام تــحــدٍ مختلف،  اللبنانيين  أكــثــريــة 
يتطلب تجاوز رهــانــات ترئيس باسيل 
إلـــــى مــهــمــة اســـتـــعـــادة الــــدولــــة فــتــتــحــرر 
الرئاسة ويُستعاد الاستقلال. إنه تحدي 
الصمود بوجه مرحلة توترات جديدة، 
تـــفـــاقـــم مــــن الاخــــتــــنــــاقــــات الــــتــــي يــعــانــي 
الــوطــن العالق فــي عنق الزجاجة،  منها 
وتـــضـــاعـــف الأعـــــبـــــاء عـــلـــى المـــحـــاصـــريـــن 
بــالــعــوز والـــجـــوع، وتـــداعـــيـــات الارتـــهـــان 
امــتــحــان  إنـــه  الــنــظــام الإيــــرانــــي.  لهيمنة 
إجـــبـــاري مـــفـــروض عــلــى الـــقـــوى الــحــيــة، 
المطالبة بعمل حثيث لاقــتــلاع منظومة 

الفساد والارتهان والتبعية!

عون: باسيل أو «لن أسلم الرئاسة إلى الفراغ»!

بــدت الفيديوهات التي ظهر بها 
الــشــيــخ عــــادل الــكــلــبــانــي، مــثــل الــــذروة 
فـــــي الــــتــــحــــول الــــــــذي يـــشـــهـــده المـــجـــال 
الـــعـــام بــالــســعــوديــة؛ الــكــلــبــانــي مــقــرئ 
وإمـــــــام وخـــطـــيـــب لـــجـــامـــع المـــلـــك خــالــد 
بــالــريــاض، ثــم عــين إمــامــاً فــي المسجد 
الحرام، وبعدها عاد للرياض للإمامة 
بمسجد المحسين، وقد انضوى منبره 
فــي التسعينات مــع ظــاهــرة الصحوة 
آنذاك، فهو كان من الفاعلين والحيويين 
في الحركة الصحوية وتربطه علاقات 
متينة بــرمــوزهــا، حــين سجن الشيخ 
عائض القرني بعد قصيدة له بجدة 

كان برحلة للعمرة مع الكلباني، سجن القرني وعاد الكلباني للرياض 
لوحده.

آنـــذاك، وسجلت  وقــد انتشر اســم الكلباني بعد مــوجــة «الــتــوبــات» 
الله»، وتُفاجأ  سيرته ضمن كتيبات الصحوة الشهيرة «العائدون إلى 
حــين تقرأ بــأن قصص التوبة كانت عــن أمـــورٍ عــاديــة مثل الــضــرب على 
الطبل أو العمل في مهنة «تحكيم» المباريات، هذا يبين مستوى الاختطاف 
للمجتمع السعودي حينها. الكلباني ألقى بعض الخطب النارية في تلك 
المرحلة، ولم تطل رحلة «معارضته» للحكومة، إذ سرعان ما عاد للحياة 

الطبيعية وترك التصعيد.
ظهر الكلباني بالفيديو ضمن دور تمثيلي لمشهد يتعلق بموسم 
الرياض. فكرة الفيديو ذكية للغاية، ونجح نجاحاً مدوياً، وهذا ذكاء من 
المسؤولين في هيئة الترفيه، ومعروف أن رئيس هيئة الترفيه المستشار 
تركي آل الشيخ، له قصب السبق في التنويع المجتمعي وقيادة تغيير 
وتــحــول مــحــوري ضمن الــرؤيــة التي رسمها الأمــيــر محمد بــن سلمان، 
بعبقريته الفذة، لذلك تجيء هذه الأفكار لغاية إمتاع الناس، وتقريبهم 

من الجو الذي كان عليه آباؤهم قبل رحلة الاختطاف التاريخية.
أفــتــى حــول الغناء  إلــغــائــه،  الكلباني تــعــرض لحملة منظمة بغية 
والموسيقى، وقــدم آراء قوية يعلم أي طالب علم أن لها شرعيتها وهي 
مطروحة ومطروقة في كتب الفقه والشريعة، ولكن يجنح المتشددون نحو 
عدم ترويج الآراء السمحة في الشريعة، بل يغلّبون التشدد لئلا يؤخذ 
الناس بالتساهل عن العزم، وهذا فيه افتئات كترويجهم لمقولة «من تتبع 
الرخص فقد تزندق»، وهذه ليس لها أصل بل ومنقوضة بالحديث الذي 
رواه أحمد وصححه جمع من المحققين: «إن الله تعالى يحب أن تؤتى 
رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته» ومنقوضة بآيات التيسير العديدة.
المــزايــدات فــي الشكليات  لقد مــرت المجتمعات الإسلامية لحال مــن 
والفروع، مقابل إهمال الروح التي اتجه الإسلام نحو تغليبها، فالإسلام 
يبت طــوال العقود الماضية مقاصده ومعانيه وروحـــه، وبــرز خطاب 

ُ
غ

الــوعــيــد والــويــل والــتــهــديــد والــتــشــديــد، وهـــذا مــا جــعــل الــتــرفــيــه مجرّماً 
ومحرّماً رغــم عــدم وجــود ما يحرم ذلــك أو يمنعه، فالأصل الشرعي أن 
ما في الدنيا مباح ومتاح ومبني على أصالة الحق والإتاحة، كما في 
مباحث أصول الفقه، وأن العبادات مبنية على التوقيف، فالحياة منطلقة 
والعبادات لا يجوز ممارستها إلا بنص، أما الحياة فلا يجوز تحريم أمر 
منها إلا بنص واضح وصريح، وهذا في موضوع الترفيه غير موجود.

الــفــعــل عــلــى ظــهــور شــيــخ بمشهد تمثيلي متقن  بمتابعة ردود 
الإخراج والأداء، وجدت الكثيرين في حالة اندهاش، وهذا يبين مستوى 
شغف السعوديين بالبهجة والحياة، بينما يصر البعض على تبخيس 
الشيخ الكلباني وكأنه قام بخطأ فاحش. ولردة الفعل هذه ربما سببان 
اثنان؛ الأول: أن التيار المتشدد أدرك حجمه الطبيعي في المجال العام.. 
لم يكن خيار المجتمع الأصلي بل أرغم الناس على الامتثال لهم بسبب 
الظروف السياسية والإدارية آنذاك، ومع إدراكهم لهذا التراجع المهول 
يريدون إسخاط الناس على الحكومة وعلى المسؤولين، ويتبعونهم 
بمن يعمل معهم بمشروع أو فكرة كما شغبوا على الكلباني في المشهد 

الأخير.
الثاني: أن نجاح الموسم رغــم الهجوم المنظم عليه من قبل  السبب 
منصات «الإخـــوان» ووسائل إعلامهم ضرب أمنياتهم بمقتل؛ جيوش 
إلكترونية، ومعارضون مأزومون، وتيارات إقليمية لها إعلامها كلها 
لــم تنجح خطة واحـــدة مــن خططهم ضد  حــاولــت التشويه والتشتيت، 
مــوســم الــريــاض، بــل على العكس يـــزداد نجاحاً بعد نــجــاح، بــل وتأتي 
الوفود من العالم للزيارة والاستمتاع بالموسم، فهنا ينبعث الخطاب 
الرجعي المتشدد المدعوم إقليمياً لغرض الانتقام من النجاح، ويجدون 

في مشاركة شيخ أو سوى ذلك مدخلهم لمحاكمة الفعاليات واتهامها.
الترفيه ليس ترفاً، بل يمثل جزءاً أساسياً من نجاح التنمية، وهو في 
عصب الرؤية، وكل فعالية إنما تمتن من قوة المدينة، فالمفهوم الحديث 
المــتــعــددة والأنــشــطــة المختلفة للناس،  الــخــيــارات  لأي مدينة أنها تتيح 
الثقافي والفني والأدبي، والإنسان ليس مجبراً على الحضور، فالمدينة 
هــي عــدد مــن الــخــيــارات وليست حملة مــن الإجــبــارات. الفعاليات تمثل 
نماذج وخيارات متاحة للناس لغرض الترفيه عن أنفسهم والاستمتاع 
بأوقاتهم داخل بلدهم من دون الاضطرار للسفر، وتكبد المشاق من أجل 

فقرة أو مسرحية.
إن المشاهد الرائعة التي نطالعها اليوم تبين حجم التطور والتحول 
في السعودية، قالها الأمير محمد بن سلمان، «نحن نعود إلى ما كنا 
عليه» هذه هي الصيغة الأساسية، إذ لم يأت أحد ببدعة. إن الرحلة نحو 
التنمية تتطلب تجاوز تلك الصفحة واستئناف رحلة الأولين في عصرنا 
السعودي القديم قبل الاختطاف، وعليه فإن النقلات التي نشاهدها تعبر 

عن نجاح هذه المهمة، وتفوق المسؤولين بالتغلب على كل الصعاب.
بــدأت، هــذا هو المجتمع الخلاق التائق نحو التطور،  الرحلة للتو 

المتطلع بقوة نحو الحياة والبهجة، هذه هي القصة باختصار.

فيديو الكلباني الترفيهي... 
والتحول المجتمعي

كيف يفكرون 
وكيف يخطئون

مــــا يــــجــــري عـــلـــى الـــســـاحـــة 
الــــبــــتــــرولــــيــــة هـــــــذه الأيـــــــــــام مــن 
تفاوت في التفكير والتقرير بين 
الــبــتــرول  منتجي ومستهلكي 

يستدعي بعض الملاحظات:
الــــســــيــــاســــة  أنَّ  الأولــــــــــــــــى: 
البترولية فــي المملكة العربية 
السعودية تتنازعها مصلحة 

أولاً،  الـــــوطـــــنـــــيـــــة  المـــــمـــــلـــــكـــــة 
وعلاقتها بالعالم ثانياً. وهي 

ا يميز عالمنا المعاصر على النحو  بذلك ليست بدعاً ممَّ
ده ميثاق الأمم المتحدة. الذي أكَّ

الثانية: أنَّ هذه السياسة البترولية التي ننسقها مع 
بقية الدول الأعضاء في «أوبك» والدول المنتجة والمصدرة 
الأخــرى قد تتفق مع مصلحة بعض الــدول وقــد تفترق، 
وقد شاهدنا منذ فترة قريبة الرئيس الأميركي السابق 
دونالد ترمب وهو يقف على مدخل البيت الأبيض ليشكر 
مجموعة «أوبك بلس» على قرارهم التاريخي الذي أنقذ 
الــصــنــاعــة الــبــتــرولــيــة الأمــيــركــيــة فـــي ذلـــك الـــوقـــت، نــظــراً 
لضخامة التخفيض الــذي قــرر في ذلــك الوقت وهــو ٩٫٧ 
مليون برميل باليوم، ونشاهد الآن الرئيس بايدن وهو 
يصدر قراره بالسحب من المخزون الاستراتيجي مع ما 
صاحب ذلــك من امتعاض من موقف «أوبــك بلس» التي 

تتمسك بالزيادة المحددة التي قررتها تلك المجموعة.
الثالثة: أن السياسة البترولية للمملكة تعتمد على 
المــبــادئ الــتــي حــددتــهــا المـــواد الأولـــى مــن ميثاق «أوبـــك» 
وأهــمــهــا تــأمــين الإمـــــدادات لمــنــاطــق الاســتــهــلاك، وحماية 
مصالح الدول صاحبة الثروة، واستقرار السوق. وأكرر 
أنَّ تأمين الإمدادات ورد في أول وثيقة رسمية صدرت من 
الدول المصدرة للبترول وليس من الدول المستوردة له؛ بل 
إنَّ ما أقدمت عليه المملكة وشركاؤها في أبريل (نيسان) 

٢٠٢٠ تعدى ما نطلق عليه «تأمين الإمدادات».
لا يبدو أنَّ هذه الملاحظات وما تنطوي عليه من أسس 

لسياسة واضحة المعالم؛ واضحة لبعض أصدقائنا.
عدت إلى أوراق أحتفظ بها نظراً لما فيها من طرافة؛ 
ومــنــهــا بــعــض قــصــاصــات مــن صــحــف أجنبية أعرضها 

للقارئ كما يلي:
نــــشــــرت جـــريـــدة  (أيــــــلــــــول) ٢٠١٦  فــــي ٢٨ ســبــتــمــبــر 
«فايننشيال تايمز» اللندنية مقالة للدكتور نــك بتلر؛ 
الأســتــاذ فــي «الكلية الملكية» بجامعة لندن والمستشار 
الخاص في ذلك الوقت لرئيس الوزراء البريطاني غوردن 
براون، بعنوان: «السعوديون يلعبون بالنار إذا تمادوا 
فــي زيـــادة الإنـــتـــاج»، وبــيــت القصيد فــي المــقــالــة أنــه على 
«زيت  السعوديين أن يخفضوا إنتاجهم لإفساح المجال لـ
الــســجــيــل» الأمــيــركــي (هـــكـــذا) لــكــي يــحــظــى بــحــصــتــه من 

السوق!!
هذه المقالة، وقد صدرت من أستاذ يحاضر في جامعة 
ى لها أستاذ آخر يحظى بشعبية كبيرة بين  مرموقة، تصدَّ
طلاب الاقتصاد والسياسة، وهو الدكتور جيفري ساكس، 
مدير «معهد الأرض» في «جامعة كولومبيا» الأميركية 
في ذلك الوقت. جيفري ساكس مفكر حر ونصير مهيب 
لمبادئ التنمية المستدامة ومناضل شرس ضد الفقر في 

العالم.
كتب الأســتــاذ جيفري تعقيباً على مقالة نــك بتلر، 
نــشــرتــه الــجــريــدة نــفــســهــا بــتــاريــخ ٣٠ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

الثاني) ٢٠١٦ يقول فيه:
الــســعــوديــون هـــذه النصيحة لما  أرجـــو أن يــتــجــاهــل 

تحمله في ثناياها من أخطاء؛ هي:
* ليس من المعقول أن يفسح الزيت الذي تتراوح تكلفة 
البرميل منه بين ٥ و١٠ دولارات المجال لزيت تتراوح تكلفة 
البرميل منه بين ٥٠ و٦٠ دولاراً، وهذه النقطة لا تحتاج 
إلى تعليق سوى أنها مثل رائع على قوة الوازع الأخلاقي 
عند بعض العلماء الذين تثقل كاهلهم قضية العدالة في 

عالمنا المعاصر.
ــد الأســتــاذ جيفري ســاكــس مــا قــالــه الأســتــاذ 

َّ
وقــد فــن

بتلر من أثر عدم استجابة السعودية لمطلبه على مستوى 
إلــى أن  الــبــتــرول الأمــيــركــيــة، مشيراً  البطالة فــي صناعة 
العمالة المختصة بصناعة البترول لا تتعدى ٠٫١ في المائة 

من مجمل القوى العاملة في الولايات المتحدة.
وخلاصة الحديث أنَّ أصدقاءنا في الخارج يجانبهم 
الصواب؛ بل وتخالفهم الحكمة والمعرفة ببواطن الأمور، 
عندما يحاولون تفسير مواقفنا، فهم ينظرون لنا في كثير 
من الأحيان كأننا متغير صامت لا دور له في صنع القرار.

أختم بما يحيرني وأنا أعود لقراءة البيان الصادر 
عن «قمة العشرين» في روما وما ورد في إحدى فقراته من 
تأكيد على أهمية التشاور عبر «منتدى الطاقة العالمي» 
(مــقــره الــريــاض) مــن أجــل ضــمــان الاســتــقــرار والشفافية 
والــكــفــاءة لأســــواق الــطــاقــة. وقـــد يــتــســاءل الـــقـــارئ مثلي 
البيانات التي صدرت  البيان وغيره من  عن مصير هذا 

بالإجماع.

عثمان ميرغني

حنا صالح

فهد سليمان الشقيران

سليمان الجاسر الحربش
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ASHARQ AL - AWSAT : الإجراءات الجديدة تسهم في المرونة وتخفف الأعباء مختصون لـ 

السعودية تزيد من وتيرة سهولة ممارسة الأعمال وتواكب الأسواق العالمية 
الرياض: بندر مسلم  

تـــــمـــــضـــــي الــــــســــــعــــــوديــــــة فـــي 
خـــــطـــــوات واســـــعـــــة ضـــمـــن زيــــــادة 
وتــيــرة سهولة ممارسة الأعــمــال، 
وذلـــــــك مــــع إعـــــــلان وزيـــــــر المـــــــوارد 
الــبــشــريــة والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة 
بالسعودية أحمد الراجحي أول 
مــــن أمـــــــس، عــــن إتــــاحــــة إمــكــانــيــة 
إصــــــدار وتـــجـــديـــد رخــــص الــعــمــل 
والإقـــامـــة وفـــق آلــيــة ربـــع سنوية 
كحد أدنى، في الوقت الذي كشف 
«الشرق الأوسط»، عن  مختصون لـ
أهمية الإجراء الجديد الذي يسهم 
في مرونة وتيسير أعمال القطاع 
الخاص ليواكب الأسواق العالمية، 
مؤكدين أن الخطوة تصب نحو 
تحسين تطبيق العلاقة التعاقدية 
بين الأطــراف وتخفف الأعباء عن 

أصحاب العمل.
وتـــشـــهـــد الـــســـعـــوديـــة قـــفـــزات 
مـــتـــســـارعـــة لـــجـــعـــل ســـــوق الــعــمــل 
جــــاذبــــة لـــلاســـتـــثـــمـــارات المــحــلــيــة 
والأجـــــنـــــبـــــيـــــة، أبـــــــرزهـــــــا تــحــســين 
الــعــلاقــة الــتــعــاقــديــة وهــــي إحـــدى 
مبادرات برنامج التحول الوطني، 
والــــــتــــــي تــــســــتــــهــــدف دعــــــــم رؤيــــــة 
المــــوارد البشرية والتنمية  وزارة 
بــنــاء ســوق عمل  الاجتماعية فــي 
جاذبة وتمكين وتنمية الكفاءات 

البشرية وتطوير البيئة.
ويـــــهـــــدف الإجــــــــــــراء الـــجـــديـــد 
الـــخـــاص بــتــجــزئــة رخــــص الــعــمــل 
والإقـــامـــة بشكل ربـــع ســنــوي إلــى 
الـــنـــقـــديـــة  لـــلـــســـيـــولـــة  أكــــفــــأ  إدارة 
ومـــــــــرونـــــــــة أكـــــــثـــــــر فــــــــي الـــــعـــــلاقـــــة 
الــتــعــاقــديــة، بــالإضــافــة إلــى وضع 
خيارات مدد متعددة في التجديد 

والإصدار.
وذكر عجلان العجلان رئيس 
اتــحــاد الــغــرف الــســعــوديــة رئيس 
الــغــرفــة الــتــجــاريــة الــصــنــاعــيــة في 
الــريــاض، أن بــدء تطبيق السماح 
بإصدار الإقامات المرتبطة برخص 
الـــعـــمـــل وتـــجـــديـــدهـــا بــشــكــل ربـــع 
سنوي وتجزئة استحصال القيمة 
المــالــي والــرســوم بحسب  والمقابل 
مدة الإقامة يشكل تسهيلاً ودعماً 
مــهــمــاً لــقــطــاع الأعـــمـــال والمــنــشــآت 
الصغيرة والمتوسطة والمشاريع 

الريادية.
مــــــن نــــاحــــيــــتــــه، قــــــــال صـــالـــح 
المـــــوارد البشرية  الــســدمــي خــبــيــر 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إن تــجــزئــة  لــــ
إصــــــدار وتـــجـــديـــد رخــــص الــعــمــل 
والإقــــامــــة مـــن شــأنــهــا أن تــســاهــم 
فــي تخفيف الأعــبــاء على القطاع 
الـــــــخـــــــاص وتــــــحــــــديــــــداً المــــنــــشــــآت 
الـــصـــغـــيـــرة والمــــتــــوســــطــــة، مــبــيــنــاً 
أن تــطــويــر الأنــظــمــة والإجــــــراءات 

تــجــعــل الــــســــوق المـــحـــلـــيـــة جـــاذبـــة 
للاستثمارات الأجنبية والمحلية.

وأضــــاف الــســدمــي أن مــرونــة 
وتـــيـــســـيـــر الإجــــــــــــراءات يــســهــمــان 
فــــــي تـــــقـــــدم الــــــســــــوق الــــســــعــــوديــــة 

فـــــــي المـــــــــؤشـــــــــرات الــــــدولــــــيــــــة مـــمـــا 
يــجــعــل الــســعــوديــة مــحــطــة أنــظــار 
طمأنينة  ويبعث  للمستثمرين، 
الــخــاص مــن أجـــل تنمية  للقطاع 
أعــمــالــه وتــعــزيــز إنتاجيته ورفــع 

مساهمته في الاقتصاد الوطني 
بما يتوافق مع مستهدفات البلاد 

في رؤيتها ٢٠٣٠.
من جانبه، ابــان علي آل عيد 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن المــمــلــكــة  لــــ

تشهد تحولات نوعية ومتسارعة 
في شتى المجالات وتحديداً سوق 
الـــعـــمـــل الــــتــــي أصــــبــــح تــــطــــور مــن 
لتتواكب  أنظمتها وتشريعاتها 
مـــع مــســتــهــدفــات الـــســـعـــوديـــة في 

المرحلة المقبلة، مــؤكــداً أن تجزئة 
إصــــــدار وتـــجـــديـــد رخــــص الــعــمــل 
والإقامة تسهل الأعمال وتجعلها 
أكــــثــــر مــــرونــــة وســــلاســــة وتــمــكــن 
أصحاب العمل والمنشآت من إدارة 
أفضل  النقدية بطريقة  السيولة 
وتخفيف نسب المــخــاطــرة حسب 
المـــتـــغـــيـــرات الـــخـــارجـــيـــة المــتــنــوعــة 

وتأثيرها على قطاعات العمل.
وواصــل آل عيد الحديث بأن 
المــــوارد البشرية والتنمية  وزارة 
الاجتماعية تمضي نحو تعديلات 
مختلفة في الإجـــراءات والأنظمة 
الـــــتـــــي تـــعـــيـــق الــــقــــطــــاع الــــخــــاص 
عــــن تــحــقــيــق مـــســـتـــهـــدفـــاتـــه وفـــق 
طــمــوح الــبــلاد، ليصب أخــيــراً في 
مصلحة نمو الاقــتــصــاد الوطني 
ويــســهــم فـــي رفــــع الــنــاتــج المــحــلــي 
الإجــمــالــي، مــوضــحــاً أن المــنــشــآت 
الناشئة والــصــغــيــرة والمتوسطة 
- التي تشكل غالبية سوق العمل 
- ستكون أكــثــر اســتــفــادة مــن هذا 
الإجراء الجديد لتتمكن من تطوير 

أعمالها في الفترة المقبلة.
وبدأت وزارة الداخلية  ممثلة 
فـــي المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــلـــجـــوازات 
ووزارة المــوارد البشرية والتنمية 
الاجتماعية بالتعاون مع الهيئة 
الـــســـعـــوديـــة لـــلـــبـــيـــانـــات والــــذكــــاء 
الصطناعي «ســـدايـــا» ممثلة في 

مركز المعلومات الوطني في تنفيذ 
خـــدمـــة إصــــــدار وتـــجـــديـــد الإقـــامـــة 
ا 

ً
بشكل ربــع ســنــوي، وذلــك تنفيذ

الــقــاضــي  الــــــــوزراء   لقرار مــجــلــس 
بــالمــوافــقــة عــلــى الــســمــاح بــإصــدار 
الإقامات المرتبطة برخص العمل 
وتجديدها بشكل ربع سنوي (كل 
٣ أشهر كحد أدنى)، مع استثناء 
العمالة المنزلية ومن في حكمها، 
وتجزئة استحصال القيمة اللازمة 

لاستخراج الإقامات.
وســـتـــمـــكـــن الآلــــيــــة الـــجـــديـــدة 
صاحب العمل من تجديد الإقامات 
 ورخص العمل والمقابل المالي لمدد 
متفاوتة من ٣ أشهر إلى (١٢ شهرًا 
حسب مــا هــو معمول بــه سابقاً) 

وبحسب  حاجة المنشأة.
وتــهــدف الآلــيــة إلـــى التيسير 
عــلــى مــنــشــآت الـــقـــطـــاع الـــخـــاص، 
بحيث تمكنهم من تحقيق إدارة 
الــســيــولــة الــنــقــديــة بــكــفــاءة أعــلــى 
وتمكين المنشآت من تجديد رخص 
العامل حسب الاحتياج الفعلي له، 
إضافة إلى ذلك سيدعم هذا القرار 
نمو المنشآت، ويسهم في تطوير 
الــعــمــل وتــعــزيــز جاذبيتها  ســـوق 
وتحسين بيئتها، ومنح العلاقة 
الــتــعــاقــديــة الــقــائــمــة فــيــهــا مــرونــة 
أكثر ما يجعلها مواكبة لأســواق 

العمل العالمية.

تشهد السعودية قفزات متسارعة لجعل سوق العمل جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية (الشرق الأوسط)

الأسعار تحافظ على مستوياتها المرتفعة

ب لاجتماع «أوبك» 
ّ
أسواق النفط تتجاهل قرارات بايدن... وترق

لندن: «الشرق الأوسط»

حـــــافـــــظـــــت أســــــــعــــــــار الـــــنـــــفـــــط، 
أمــــس، عــلــى مــســتــويــاتــهــا المرتفعة 
الــثــلاثــاء،  الــتــي بلغتها فــي جلسة 
عــلــى الـــرغـــم مـــن تــحــركــات قــادتــهــا 
الــولايــات المتحدة والصين أول من 
أمــس ، للسحب مــن الاحتياطيات 
الاستراتيجية، ليحوم برنت حول 
بــلــغ ٨٣ دولاراً  ٨٢ دولاراً، بــعــد أن 
الــــســــاعــــة ١٥:٢٢  لـــلـــبـــرمـــيـــل حـــتـــى 
بتوقيت غرينتش، فــي دلالـــة على 
أن الأسواق تجاهلت هذه الخطوة 
وتـــخـــطـــتـــهـــا، وتـــنـــتـــظـــر  إجـــتـــمـــاع  

«أوبك» الأسبوع المقبل.
وكـــــانـــــت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة،  
أعلنت أول من أمس الثلاثاء، أنها 
ستسحب ٥٠ مــلــيــون بــرمــيــل نفط 
مــن الاحتياطيات الاستراتيجية، 
بـــالـــتـــنـــســـيـــق مـــــع الــــصــــين والـــهـــنـــد 
وكـــــــوريـــــــا الــــجــــنــــوبــــيــــة والـــــيـــــابـــــان 

وبريطانيا.
وأكـــــــدت الــــصــــين، أمــــــس، أنــهــا 
ســتــســتــخــدم مـــخـــزونـــهـــا الــنــفــطــي 
الاحـــتـــيـــاطـــي، بـــالـــتـــعـــاون مـــع دول 
أخــرى، وقــال المتحدث باسم وزارة 
الخارجية الصيني، تجاو ليجيان، 
إن «الـــصـــين، نــظــراً إلــــى حــاجــاتــهــا 
وظـــروفـــهـــا الـــحـــالـــيـــة، ســتــســتــخــدم 
مـــخـــزونـــهـــا الــطــبــيــعــي مــــن الــنــفــط 
الــخــام، وستتخذ تدابير ضرورية 
أخرى بهدف الحفاظ على استقرار 

السوق».
الــصــين رسمياً  وبــذلــك تنضم 
ـــــــى الــــهــــنــــد والــــــيــــــابــــــان وكـــــوريـــــا  إل
الجنوبية والمملكة المتحدة. وقال 
رئــيــس الــــــوزراء الــيــابــانــي، فوميو 
أمــــــــــس، إن حـــكـــومـــتـــه  كــــيــــشــــيــــدا، 
ستسحب مــن احــتــيــاطــيــات النفط 
اســتــجــابــة لطلب أمــيــركــي بطريقة 
لا تنتهك القانون الياباني الذي لا 

يسمح ببيع المخزونات إلا في حالة 
وجود مخاطر لتعطل الإمدادات.

وقـــــال كــيــشــيــدا لــلــصــحــافــيــين: 
«قــــررنــــا الانـــضـــمـــام إلــــى الـــولايـــات 
المـــــــتـــــــحـــــــدة فـــــــــي بــــــيــــــع جــــــــــــزء مـــن 
احــتــيــاطــيــاتــنــا الــنــفــطــيــة الــوطــنــيــة 
بــطــريــقــة لا تـــتـــعـــارض مــــع قـــانـــون 
احــــتــــيــــاطــــي الــــنــــفــــط (الــــيــــابــــانــــي) 

الحالي».
وكـــــــــــــــــان وزيـــــــــــــــــر الـــــصـــــنـــــاعـــــة 
الياباني، كويتشي هــاجــيــودا، قد 
قــال للصحافيين، فــي وقــت سابق 
الـــيـــابـــان ســتــســحــب  الأربـــــعـــــاء، إن 
الــكــيــلــو  «بـــضـــع مـــئـــات الآلاف مــــن 
لترات» من احتياطياتها الوطنية 
مــــن الـــنـــفـــط، لـــكـــن لــــم يـــتـــم تــحــديــد 

توقيت البيع.
وقـــــــــــال مــــــســــــؤولــــــون بـــــــــــوزارة 
الــصــنــاعــة إنـــه يــجــري الــعــمــل على 
وضــع التفاصيل. ويــعــادل الكيلو 
لتر الواحد ٦٫٢٩ برميلاً من النفط. 
وذكرت صحيفة «نيكاي»، في وقت 

سابق، أن اليابان ستطرح بحلول 
نهاية العام نحو ٤٫٢ مليون برميل 
من النفط للبيع؛ أي نحو ٦٦٦٫٦٦٦ 
كيلو لــتــر، وهـــو مــا يــعــادل يـــوم أو 
يـــومـــين مــــن حـــجـــم الـــطـــلـــب المــحــلــي 

على النفط.
وتتجه جميع الأنظار الآن إلى 
الــبــلــدان المــصــدرة للبترول  منظمة 
(أوبك) وروسيا أو التكتل المعروف 
باسم «أوبك بلس» لمعرفة القرارات 
الـــتـــي ســتــتــخــذهــا فـــي اجــتــمــاعــهــم 
الذي ينعقد في الثاني من ديسمبر 
المـــقـــبـــل لمــنــاقــشــة  (كـــــانـــــون الأول) 

سياسة الإنتاج.
وقـــــال مــــصــــدران مـــن «أوبــــــك»، 
أمـــــس، إن المــجــمــوعــة وحــلــفــاءهــا، 
التكتل المعروف باسم «أوبك بلس»، 
ســـيـــعـــقـــدون اجـــتـــمـــاعـــين الأســـبـــوع 
المقبل لتحديد سياسات الإنــتــاج، 
إذ سيجتمع أعــضــاء «أوبـــك» فقط 
فــــي الأول مــــن ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
الأول)، بينما تعقد «أوبـــك بلس» 

اجتماعاً في اليوم التالي. وأضافا 
أن «أوبـــك بلس» ستعقد اجتماعاً 
للجنة المراقبة الوزارية المشتركة في 
الثاني). ومن  ٣٠ نوفمبر (تشرين 
المــقــرر عقد اجتماع اللجنة الفنية 
المشتركة فــي ٢٩ نوفمبر (تشرين 

الثاني).
وفــــي الـــوقـــت الـــــذي تـــقـــول فيه 
جــريــدة «وول ســتــريــت» الأميركية 
إن «أوبـــــــك» ســـتـــدرس تــغــيــيــراً في 
السياسة النفطية، ووقــف زيــادات 
إنتاجية مزمعة، بعد قيام الولايات 
المـــتـــحـــدة ودول مــســتــهــلــكــة أخـــرى 
بــالــســحــب مـــن احــتــيــاطــيــات الــخــام 
لدفع الأسعار للهبوط، قــال دامين 
كــورفــالــين، المحلل الاقــتــصــادي في 
«غــــولــــدمــــان ســـاكـــس غـــــــــروب»، إن 
تحرك الولايات المتحدة لضخ نفط 
مــن الاحتياطيات الاستراتيجية، 
بــــالــــتــــنــــســــيــــق مـــــــع كــــــبــــــرى الـــــــــدول 
المــســتــهــلــكــة لــلــنــفــط فـــي الــعــالــم، لن 
يــعــطــي مــنــظــمــة الـــبـــلـــدان المـــصـــدرة 

لــلــبــتــرول «أوبـــــك» أي دافـــع لــزيــادة 
إنتاجها بشدة.

ومن جانبه، قال فاتح بيرول، 
المـــديـــر الــتــنــفــيــذي لـــوكـــالـــة الــطــاقــة 
الدولية، أمس، إن قيام دول من كبار 
مستهلكي النفط بالسحب المنسق 
مــــن مـــخـــزونـــاتـــهـــا الاســتــراتــيــجــيــة 
الــخــام ليس تحركاً مــن جانب  مــن 
الوكالة في مسعى لتهدئة الأسعار.

وأضـــــاف أنـــه يــــدرك الــضــغــوط 
التي تسببت فيها الأسعار المرتفعة 
عــلــى المــســتــهــلــكــين، لــكــن وكــالــتــه لا 
تتدخل باللجوء لمخزونات الطاقة 
إلا لمواجهة حــالات التعطل الكبير 
فــي الإمــــــدادات. وأشــــار بــيــرول إلــى 
أن بــعــض الــــدول لــم تتخذ مــواقــف 
مساندة فيما يتعلق بأسعار النفط 

والغاز.
وفـــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، تـــتـــوقـــع 
وزيــــرة الــطــاقــة الأمــيــركــيــة، جنيفر 
جرانهولم، تراجع أسعار البنزين 
الــولايــات المتحدة في  المرتفعة فــي 
المــقــبــلــة، نتيجة  القليلة  الأســابــيــع 
لــــســــحــــب مـــــلايـــــين الـــــبـــــرامـــــيـــــل مــن 
الــنــفــط مـــن الاحــتــيــاطــي الــبــتــرولــي 

الاستراتيجي.
إلــى  وفـــي تعليقات أدلـــت بــهــا 
الــصــحــافــيــين فـــي الــبــيــت الأبــيــض، 
امتنعت جرانهولم عن تحديد حجم 
الهبوط المتوقع في أسعار البنزين، 
والفترة الزمنية التي سيستغرقها. 
وحـــثـــت الــــوزيــــرة شـــركـــات الــطــاقــة 
الأميركية على زيادة المعروض من 
النفط، في وقت تحقق فيه «أرباحاً 
هــائــلــة» لمــســاعــدة مــســعــى الــرئــيــس 
بــايــدن لخفض ســعــر البنزين  جــو 

للأسر الأميركية.
فــيــمــا يــــرى خــــبــــراء  أن الـــقـــرار  
الأمــيــركــي ليس سليما، ومــن غير 
المـــلائـــم الإصـــــرار عــلــى الــتــدخــل في 

سوق ذي طبيعة تجارية.

تبني مصنعاً في تكساس بـ١٧ مليار دولار

سامسونغ تنقذ أميركا من أزمة الرقائق
سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت الــــشــــركــــة الـــــكـــــوريـــــة الـــعـــمـــلاقـــة 
أنــهــا ستبني مصنعا للرقائق  ســامــســونــغ 
الإلــكــتــرونــيــة فـــي مــديــنــة تـــايـــلـــور فـــي ولايـــة 
تكساس الأميركية باستثمار قيمته ١٧ مليار 
دولار، يُنقذ الولايات المتحدة التي تعاني من 
شح أشباه الموصلات الذي يتسبب في تأخير 

التوريد في العديد من الشركات.
وتبلغ مساحة الموقع الجديد حوالي ١٢٠٠ 
فــدان، ما يجعله أكبر من مصنع سامسونغ 
فــــي أوســــــــتن. وغــــــرد حـــاكـــم ولايــــــة تــكــســاس 
غـــريـــغ أبــــــوت بـــعـــد مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي مــســاء 
الثلاثاء، قائلاً: «أهلا وسهلا بسامسونغ في 
تكساس!»، مضيفاً «هذا أكبر استثمار مباشر 

من الخارج في تاريخ تكساس».
الــذي سيبدأ  وسيسمح المصنع الجديد 
الـــعـــام ٢٠٢٤ بخلق  أعـــمـــالـــه بــحــلــول نــهــايــة 
أكثر من ألفي فرصة عمل و«بوضع الأسس 
لمــحــور جـــديـــد»، بــحــســب بــيــان نــائــب رئــيــس 
قسم المعدات الإلكترونية في سامسونغ كيم 
الرقائق الإلكترونية  كي - نام. وستُستخدم 
المصنوعة في تكساس في الهواتف المحمولة 
وإنترنت الجيل الخامس «٥ - جي» والذكاء 

الصناعي، بحسب الشركة.
وسيُساعد هــذا الاستثمار «فــي حماية 
(ســامــســونــغ)  ســلاســل الـــتـــوريـــد الــخــاصــة بـــ
وتنشيط القاعدة التصنيعية وخلق وظائف 
جديدة» في تكساس، بحسب بيان مشترك 
لمستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جايك 
سوليفان ومدير المجلس الاقتصادي الوطني 
فــــي الـــبـــيـــت الأبــــيــــض بــــرايــــن ديــــــــس... وأكــــد 
المــســؤولان أن إعــلان سامسونغ أتــى نتيجة 
مــحــادثــات بــين رؤســــاء الــدولــتــين الأمــيــركــيــة 

والكورية الجنوبية.
وقدمت شركة سامسونغ الموجودة في 
الولايات المتحدة منذ ٢٥ عاماً، وثائق حول 
الاســتــثــمــار الــجــديــد فــي تــكــســاس فــي يناير 
(كـــانـــون الــثــانــي) المـــاضـــي. وحــــاول الــرئــيــس 
الأميركي جو بايدن تشجيع الصناعيين على 

الإنتاج المحلي للمكونات الثمينة.

وقـــد تــعــهــدت «ســامــســونــغ» فــي الأشــهــر 
الأخـــيـــرة بــتــعــزيــز وجـــودهـــا فــي قــطــاع سبك 
أشـــبـــاه المــــوصــــلات وقـــطـــاع أعـــمـــال الــرقــائــق 
المــنــطــقــيــة، فــي مــحــاولــة لــتــوســيــع حضورها 
فــي القطاعين اللذين تهيمن عليهما شركة 
«تايوان لتصنيع أشباه الموصلات» وشركة 

«إنتل» على التوالي.
وفــــي أواخــــــر الــشــهــر المــــاضــــي، وضــعــت 
الــشــركــة رؤيــتــهــا لـــزيـــادة قــدرتــهــا فــي أعــمــال 
سبك أشباه الموصلات بمقدار ثلاثة أضعاف 
مقارنة بمستوى عام ٢٠١٧، وقال هان سيونغ 
- هون، النائب الأول لرئيس قسم سبك أشباه 
المـــوصـــلات يـــوم ٢٨ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
المــاضــي: «نخطط لمستوى غير مسبوق من 
الــتــحــتــيــة للمصانع  الــبــنــيــة  الاســتــثــمــار فـــي 
والمعدات الخاصة بسبك أشباه الموصلات». 
الــشــركــة إن أعمالها فــي ذلــك القطاع  وقــالــت 
ســجــلــت إيـــــــرادات قــيــاســيــة لــلأشــهــر الــثــلاثــة 
المنتهية في سبتمبر (أيــلــول)، دون الكشف 

عن أرقام مبيعات أو أرباح محددة.
وقـــد بــــرزت مــديــنــة «تـــايـــلـــور» فـــي ولايـــة 
«تكساس»، التي يبلغ عــدد سكانها حوالي 
١٨ ألــــف نــســمــة، كـــواحـــدة مـــن أقــــوى المــواقــع 
المرشحة لإنشاء المصنع الجديد. وقد عرضت 
عـــلـــى عـــمـــلاق الــتــكــنــولــوجــيــا مــجــمــوعــة مــن 
الحوافز، بما في ذلك التخفيضات الضريبية 

للمشروع.
وبشكل عــام، ارتفعت أربــاح سامسونغ 
إلــكــتــرونــيــكــس فـــي الـــربـــع الــثــالــث مـــن الــعــام 
٢٨ فـــي المـــائـــة إلــــى أعــلــى مــســتــوى فـــي ثــلاث 
سنوات، إذ فاق ارتفاع أسعار رقائق الذاكرة 
وعقود تصنيع الرقائق ومبيعات الشاشات 
الــتــكــالــيــف المـــتـــزايـــدة لإنـــتـــاج الإلــكــتــرونــيــات 

الاستهلاكية.
وقـــالـــت أكــبــر شــركــة لــصــنــاعــة الــهــواتــف 
الـــعـــالـــم إن الأربـــــــاح التشغيلية  فـــي  الـــذكـــيـــة 
إلــــى ١٥٫٨ تــريــلــيــون وون (١٣٫٤٨  ارتـــفـــعـــت 
مليار دولار) فــي الفترة بــين يوليو (تموز) 
وسبتمبر، من ١٢٫٣٥ تريليون وون قبل عام. 
ويتماشى ذلك مع تقديرات الشركة هذا الشهر 

لتسجيل ١٥٫٨ تريليون وون.

م على الأسواق العالمية
ّ
شبح الإغلاق يخي

لندن: «الشرق الأوسط»

وســــــــط تــــنــــامــــي شــــبــــح عــــــودة 
الإغــــلاقــــات الاقـــتـــصـــاديـــة، تــراجــعــت 
المــــــــؤشــــــــرات الــــرئــــيــــســــيــــة لـــلأســـهـــم 
الأميركية عند الفتح، الأربعاء، بفعل 
بيانات اقتصادية متباينة وأربــاح 
مخيبة للآمال من شركات للتجزئة 
الــحــذر  لــتــوخــي  دفــعــت المستثمرين 

قبيل عطلة عيد الشكر.
المــــــــؤشــــــــر داو جــــونــــز  وبـــــــــــــدأ 
الصناعي جلسة التداول منخفضاً 
المـــائـــة،  فـــي  ٦١٫٤٩ نــقــطــة، أو ٠٫١٧ 

إلــى ٣٥٧٥٢٫٣١ نقطة. ونــزل المؤشر 
بـــورز ٥٠٠ القياسي  آنـــد  ســتــانــدرد 
١٤٫٩٢ نقطة، أو ٠٫٣٢ في المائة، إلى 
٤٦٧٥٫٧٨ نقطة في حين هبط المؤشر 
ناسداك المجمع ٩٧٫٢٦ نقطة، أو ٠٫٦٢ 

في المائة، إلى ١٥٦٧٧٫٨٨ نقطة.
وفـــي أوروبــــــا، عــكــســت الأســهــم 
مـــــســـــارهـــــا، إذ فــتــحــت  الأوروبـــــــيـــــــة 
على انتعاش بعد سلسلة خسائر 
استمرت أربعة أيــام، إلا أنها عادت 
للخسائر عصر أمــس، مع المخاوف 
بــــشــــأن تـــــدهـــــور الـــــوضـــــع الـــوبـــائـــي 
«كوفيد – ١٩» في أوروبا، كما أدت  لـ

احتمالات فــرض قيود صــارمــة إلى 
إضعاف التوقعات الاقتصادية.

وتــراجــع مــؤشــر ستوكس ٦٠٠ 
الأوروبـــــــي ٠٫٢٧ فـــي المـــائـــة بــحــلــول 
الــســاعــة ١٥١٠ بــتــوقــيــت غــريــنــتــش. 
وانخفض كــل مــن «داكـــس» الألماني 
الـــفـــرنـــســـي و«إيـــبـــكـــس  و«كـــــــاك ٤٠» 
٣٥» الإســبــانــي ٠٫٨٧ و٠٫٣٨ و٠٫٣٨ 
في المائة على التوالي، فيما ارتفع 
المــؤشــر «فــوتــســي ١٠٠» البريطاني 

٠٫١٨ في المائة.
وفـــــي آســــيــــا، انـــخـــفـــض مــؤشــر 
نيكي الياباني في نهاية التعاملات 

بعدما عــانــت أســهــم الــشــركــات التي 
يــتــوقــع أن تــحــقــق نـــمـــواً عــالــيــاً من 
خسائر، وسط مخاوف المستثمرين 
من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي 
قـــد يـــســـرع مـــن تــشــديــد الــســيــاســات 
لمواجهة مخاطر التضخم المتزايدة.

وأعــــاد الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
بايدن، يوم الاثنين، ترشيح جيروم 
باول لفترة ثانية في منصب رئيس 
مــجــلــس الاحـــتـــيـــاطـــي مـــدتـــهـــا أربــــع 
سنوات، كما عين لايــل برينارد في 
النائب، مما زاد من شعور  منصب 
المــســتــثــمــريــن بـــــأن الـــبـــنـــك المـــركـــزي 

الأميركي سيميل أكثر نحو تشديد 
السياسات.

وأغــلــق مــؤشــر نيكي القياسي 
المـــــائـــــة عــنــد  فـــــي  مـــنـــخـــفـــضـــاً ١٫٥٨ 
تـــراجـــع  نـــقـــطـــة، بــيــنــمــا   ٢٩٣٠٢٫٦٦
المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً ١٫١٦ 

في المائة إلى ٢٠١٩٫١٢ نقطة.
مــن ناحية أخـــرى، أدى ضعف 
الــــــين إلــــــى ارتـــــفـــــاع أســــهــــم شـــركـــات 
صــنــاعــة الـــســـيـــارات، فـــي حـــين عــزز 
ارتفاع عائدات السندات الأميركية 

أسهم البنوك.
مــن جــانــبــه، اســتــقــر الــذهــب في 

الوقت الذي أحجم فيه المستثمرون 
عن المجازفة بمبالغ كبيرة قبل نشر 
تفاصيل مــا دار فــي اجــتــمــاع لجنة 
الـــســـيـــاســـات بــمــجــلــس الاحــتــيــاطــي 
الــفــيــدرالــي لشهر نوفمبر (تشرين 
الثاني)، وصدور بيانات اقتصادية 

مهمة.
وبحلول الساعة ٠٩٢٨ بتوقيت 
غرينتش، صعد الذهب في المعاملات 
الفورية ٠٫١ في المائة إلى ١٧٩٢٫٢٤ 
دولار لــلأوقــيــة (الأونـــصـــة)، وزادت 
العقود الأميركية الآجلة للذهب ٠٫٥ 
في المائة إلى ١٧٩١٫٨٠ دولار للأوقية. 

وانخفض المعدن الثمين إلى ما دون 
المستوى الرئيسي البالغ ١٨٠٠ دولار 
هذا الأسبوع، إذ أكدت إعادة تعيين 
رئــيــس مجلس الاحتياطي جيروم 
بــــاول لــفــتــرة ثــانــيــة الـــرهـــانـــات على 
تــشــديــد الــســيــاســة الــنــقــديــة بشكل 

أسرع وعززت الدولار.
الـــدولار المعدن  ويجعل ارتــفــاع 
الأصـــفـــر مــكــلــفــاً لــحــامــلــي الــعــمــلات 
الأخــــــــــــــرى. وبــــشــــكــــل عــــــــام لا تــــــزال 
المـــعـــنـــويـــات بــــين المـــســـتـــثـــمـــريـــن فــي 
الـــذهـــب حـــــذرة قــبــل نــشــر تــفــاصــيــل 
مــا دار فــي الاجتماع الأخــيــر للجنة 

الــســيــاســات بــمــجــلــس الاحــتــيــاطــي. 
وســـيـــنـــصـــب الـــتـــركـــيـــز أيــــضــــاً عــلــى 
الــبــيــانــات الأميركية،  مجموعة مــن 
من بينها بيانات النمو الاقتصادي 
ومؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي 

الشخصي.
وبين المعادن النفيسة الأخرى، 
انــخــفــضــت الــفــضــة فـــي المــعــامــلات 
الــفــوريــة ٠٫١ فــي المــائــة إلـــى ٢٣٫٦٣ 
دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 
إلـــى ٩٧٦٫٧٣ دولار،  المــائــة  ٠٫٨ فــي 
وزاد الــبــلاديــوم ٠٫٩ فــي المــائــة إلى 

١٨٨٤٫٢٥ دولار.

الأنظار تتجه لاجتماع «أوبك» و«أوبك بلس» الأسبوع المقبل للنظر في سياسة الإنتاج (رويترز)
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وائل مهدي

مع تحسن الإنتاج والطلبيات الجديدة

تسارع وتيرة نمو التصنيع الياباني
طوكيو: «الشرق الأوسط»

أظـــهـــرت بـــيـــانـــات اقــتــصــاديــة 
نـــــشـــــرت يـــــــوم الأربـــــــعـــــــاء تــــســــارع 
وتيرة نمو نشاط قطاع التصنيع 
فـــي الــيــابــان خـــلال شــهــر نوفمبر 

(تشرين الثاني) الحالي.
وارتـــفـــع مــؤشــر بــنــك جيبون 
لمديري مشتريات قطاع التصنيع 
الــيــابــان خــلال الشهر الحالي  فــي 
إلى ٥٤٫٢ نقطة، مقابل ٥٣٫٢ نقطة 
أكــــتــــوبــــر (تــــشــــريــــن الأول)  خــــــلال 
المــــاضــــي. وتـــشـــيـــر قـــــــراءة المـــؤشـــر 
أكثر من ٥٠ نقطة إلى نمو النشاط 
الاقتصادي للقطاع، في حين تشير 
قراءة أقل من ٥٠ نقطة إلى انكماش 

النشاط.
وجاء تحسن المؤشر الرئيسي 
للقطاع، مــدفــوعــا بشكل أساسي 
بتحسن المــؤشــريــن الفرعيين لكل 
من الإنــتــاج والطلبيات الجديدة، 
في حين استمرت شركات التصنيع 
في الإشـــارة إلــى تنامي الضغوط 
الــــتــــضــــخــــمــــيــــة نــــتــــيــــجــــة الـــنـــقـــص 
إمــــدادات مستلزمات  المستمر فــي 
الإنـــتـــاج، والـــتـــي أدت إلـــى ارتــفــاع 

معدل تضخم أسعار مستلزمات 
الإنتاج إلى أعلى مستوياته منذ 

أغسطس (آب) عام ٢٠٠٨.
مــــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــــرى، أشــــــار 
مـــســـح أجـــــــراه الـــبـــنـــك إلـــــى ارتـــفـــاع 
مــؤشــر مـــديـــري مــشــتــريــات قــطــاع 
الــخــدمــات إلـــى ٥٢٫١ نــقــطــة خــلال 
الشهر الحالي، مقابل ٥٠٫٧ نقطة 
خـــــلال الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي. وارتــــفــــع 
المؤشر المجمع لقطاعي الخدمات 
إلــى ٥٢٫٥ نقطة خلال  والتصنيع 
الشهر الحالي، مقابل ٥٠٫٧ نقطة 

خلال الشهر الماضي.
وكــــانــــت بـــيـــانـــات اقــتــصــاديــة 
أظهرت أول من أمس ارتفاع إنتاج 
الــيــابــان مــن الصلب خــلال الشهر 
إلــــــى ٨٫٢٢ مـــلـــيـــون طــن  المـــــاضـــــي 
بــزيــادة سنوية نسبتها ١٤٫٣ في 
المــائــة. وبحسب النشرة الشهرية 
لاتحاد صناعة الحديد والصلب 
في اليابان، زاد إنتاج اليابان من 
المــائــة  فـــي  الـــحـــديـــد بــنــســبــة ١٤٫٧ 
سنويا إلى ٥٫٨٦٧ مليون طن خلال 

أكتوبر الماضي.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء 
عــــن الـــنـــشـــرة الــــقــــول إن إجـــمـــالـــي 

اليابان من الصلب العادي  إنتاج 
خـــلال الــشــهــر المــاضــي زاد بنسبة 
١٠٫٣ في المائة سنويا، إلى ٦٫٣٢٢ 
مليون طن. في حين زاد الإنتاج من 
الصلب المخصوص بنسبة ٢٩٫٦ 
إلــى ١٫٩٠٣ مليون طن.  المــائــة  فــي 
الــيــابــان مــن منتجات  وزاد إنــتــاج 
الــصــلــب المــســحــوب عــلــى الــســاخــن 
بــنــســبــة ١٠ فـــي المـــائـــة إلــــى ٧٫١٠٧ 

مليون طن.
ويــــأتــــي ذلـــــك بــيــنــمــا ســجــلــت 
الــــــصــــــادرات الـــيـــابـــانـــيـــة ارتـــفـــاعـــا 
المــائــة فــي أكتوبر  نسبته ٩٫٤ فــي 
المــاضــي، فيما يشكل تراجعا هو 
الأكـــبـــر فـــي وتـــيـــرة زيـــادتـــهـــا منذ 
ثمانية أشهر بينما ما زال نقص 
الإمــــــــدادات الــعــالمــيــة يـــؤثـــر ســلــبــا، 
حــســب أرقــــــام نــشــرتــهــا الــحــكــومــة 

اليابانية الأسبوع الماضي.
وجــــــاء نـــمـــو الــــــصــــــادرات أقـــل 
أيـــضـــا مـــن تـــقـــديـــرات اقــتــصــاديــي 
وكـــالـــة بــلــومــبــرغ لـــلأنـــبـــاء المــالــيــة 
الــــذيــــن كــــانــــوا يـــتـــوقـــعـــون زيــــــادة 

نسبتها ١٠٫٣ في المائة.
وكـــــمـــــا حـــــــدث فــــــي ســبــتــمــبــر 
(أيــــــــــلــــــــــول)، واصـــــــلـــــــت صـــــــــــادرات 

قــطــاع الــســيــارات الــيــابــانــي القوي 
المـــائـــة  فــــي  انـــخـــفـــاضـــهـــا (- ٣٥٫٧ 
لــلــمــركــبــات المــــصــــدرة)، كــمــا تفيد 
المـــالـــيـــة. وحــســب  بـــيـــانـــات وزارة 
المــــنــــاطــــق الــــجــــغــــرافــــيــــة، ارتـــفـــعـــت 
الـــصـــادرات الــيــابــانــيــة إلـــى الصين 
بنسبة ٩٫٥ فــي المــائــة وإلــى عموم 
آســيــا ١٥ فـــي المـــائـــة. كــمــا سجلت 
الــــصــــادرات إلــــى أوروبــــــا الــغــربــيــة 
المـــائـــة.  فــــي  زيـــــــادة نــســبــتــهــا ٩٫٥ 
ومن جهة أخرى بقيت الصادرات 
الــيــابــانــيــة إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة 
على حالها (+٠٫٤ في المائة خلال 

عام واحد).
فــقــد  الـــــيـــــابـــــان  واردات  أمـــــــا 
ارتـــفـــعـــت بــنــســبــة ٢٦٫٧ فـــي المــائــة 
عـــلـــى مـــــدى عـــــام الـــشـــهـــر المـــاضـــي 
لتبلغ قيمتها ٧٢٥١٫٤ مــلــيــار ين 
(٥٥٫٨ مليار يــورو) بسبب ارتفاع 
أسعار المحروقات (النفط والغاز 
الــطــبــيــعــي المـــســـال) والمـــــواد الــخــام 
الــصــادرات  الأخـــرى. وبلغت قيمة 
٧١٨٤ مليار ين (٥٥٫٢ مليار يورو). 
وســجــلــت الــيــابــان عــجــزا تــجــاريــا 
طفيفا في أكتوبر بلغ نحو ٦٧٫٤ 

مليار ين.

لومير لا يرى داعياً لإجراءات إضافية

اطمئنان فرنسي لمسيرة النمو
باريس: «الشرق الأوسط»

قـــــال وزيـــــــر المـــالـــيـــة الــفــرنــســي 
برونو لو مير إنه ليس «قلقاً بشأن 
النمو الاقتصادي» في ظل ارتفاع 
حالات الإصابة بفيروس «كورونا 
المــســتــجــد»، وفــقــاً لإذاعـــــة «فــرانــس 
إنفو»، مؤكداً أن «النمو الاقتصادي 
قوي ويستند إلى أسس صحيحة». 
وأضاف لو مير: «من موجة لأخرى، 
قــيــود الصحة  تعلمنا كــيــف نــديــر 
العامة بشكل أفضل». وأشار إلى أن 
فيروس «كورونا» قد يكون له تأثير 
على المطاعم والحانات والفنادق، 
بحسب ما نقلته وكالة «بلومبرغ» 

للأنباء.
الــوزيــر التعليق على  ورفـــض 
إمكانية فــرض قيود محتملة، من 
المــقــرر صــــدور قــــرار بــشــأنــهــا خــلال 
اجــتــمــاع مجلس الـــــوزراء فــي وقــت 
لاحق. وقال لو مير: «سوف ندرس 
الوضع الصحي لتقرير ما إذا كان 
فـــرض مــزيــد مــن الإجــــــراءات ســوف 
الـــوقـــت  يــــكــــون مـــفـــيـــداً أم لا. وفـــــي 
الحالي لا أرى إجراءات إضافية يتم 

فرضها على الاقتصاد الفرنسي».

وفـــي ســيــاق مــنــفــصــل، أعلنت 
هــــيــــئــــة ســـــــــوق المــــــــــــال الــــفــــرنــــســــيــــة 
موافقتها على استحواذ مجموعة 
صناعة السيارات الألمانية العملاقة 
«فولكسفاغن» على شــركــة تأجير 
السيارات الفرنسية «يوروب كار».

وقالت الهيئة بعد اجتماع لها 
يوم الثلاثاء في العاصمة الفرنسية 
باريس إنه تمت الموافقة على صفقة 
الاستحواذ التي سيقوم بها اتحاد 
شــــركــــات (كـــونـــســـرتـــيـــوم) بـــقـــيـــادة 
«فولكسفاغن». وكانت يوروب كار 
قد أعلنت في نهاية يوليو (تموز) 
المـــــاضـــــي مـــوافـــقـــتـــهـــا عـــلـــى عـــرض 
الاستحواذ مقابل ٢٫٥١ مليار يورو 

(٣ مليارات دولار).
يُــذكــر أن «يـــــوروب كــــار»، مثل 
شركات تأجير السيارات المنافسة، 
تــــواجــــه حـــالـــيـــاً ضـــغـــطـــاً حـــــــاداً مــن 
جائحة فيروس «كورونا المستجد». 
وكـــانـــت «فــولــكــســفــاغــن» قـــد بــاعــت 

«يوروب كار» في عام ٢٠٠٦.
وتـــســـتـــهـــدف «فـــولـــكـــســـفـــاغـــن» 
اســـــتـــــخـــــدام صـــفـــقـــة إعــــــــــادة شـــــراء 
«يــــــــوروب كــــــار» لــتــحــويــل الــشــركــة 
الفرنسية من شركة تأجير خالصة 

إلـــى شــبــكــة خــدمــات نــقــل متنوعة، 
بــحــســب هـــيـــربـــرت دايـــــس الــرئــيــس 
«فــولــكــســفــاغــن»، الــذي  الــتــنــفــيــذي لـــ
أضــــاف فـــي تــصــريــحــات ســابــقــة له 
أن «يوروب كار» أفضل نقطة بداية 
لمـــنـــصـــة نـــقـــل المــســتــقــبــل لمــجــمــوعــة 

«فولكسفاغن».
إلــــــى ذلــــــــك، أصـــــــــدرت مــحــكــمــة 
فــــي بــــاريــــس حـــكـــمـــاً بـــالـــســـجـــن مــع 
إيقاف التنفيذ بحق رئيس شركة 
الاتــــصــــالات الــفــرنــســيــة «أورانـــــــج»، 
ســتــيــفــان ريـــتـــشـــارد، لــلــتــواطــؤ في 
سوء استغلال المال العام، في إطار 

قضية تزوير.
وتتعلق «قضية تــابــي» ببيع 
أســـهـــم فــــي شـــركـــة «أديـــــــــــداس» مــن 
جــانــب المــالــك الــســابــق الــــذي توفي 
مــؤخــراً بــرنــارد تــابــي. وكـــان البنك 
الفرنسي «كريدي ليونيه» اشترى 
الأسهم، ثم قاضاه تابي فيما بعد. 
واتهم تابي البنك بالاحتيال عليه 

بتقليل قيمة الشركة.
وبــعــد إجــــــراءات الــتــحــكــيــم في 
٢٠٠٨، حكم القضاة بأن تابي يجب 
أن يــحــصــل عــلــى تــعــويــض بــأكــثــر 
يــــــورو (٤٤٨٫٤١  مــــن ٤٠٠ مـــلـــيـــون 

مليون دولار). غير أنه جرى إلغاء 
الــقــرار فيما بــعــد، وقــضــت محكمة 
اســتــئــنــاف فــرنــســيــة فـــي ديــســمــبــر 
بــأنــه يجب  (كـــانـــون الأول)  ٢٠١٥ 
على تابي رد التعويض. وتحولت 
الــقــضــيــة إلـــى قضية اخــتــلاس مــال 
عام، لأن التعويض جاء في النهاية 

من خزانة الدولة.
وقضت المحكمة يــوم الأربعاء 
تــابــي، الرئيس السابق لمكتب  بــأن 
وزيرة المالية آنذاك، كريستين لاغارد 
يجب أيضاً أن يدفع غرامة بقيمة ٥٠ 
ألف يورو. كما صدرت أحكام بحق 
ثــلاثــة مــدعــى عليهم آخـــريـــن، ومــن 
بينهم محامي تابي لفترة طويلة، 
تــــتــــراوح بـــين المـــراقـــبـــة لمــــدة عــامــين 
إلــى السجن ثــلاث ســنــوات، وكذلك 

غرامات كبيرة.
ونــــفــــى تــــابــــي مــــــــراراً وتــــكــــراراً 
المـــزاعـــم بــحــدوث تــلاعــب فــي مسار 
مــجــريــات الــتــحــكــيــم. وجـــرت تبرئة 
ســاحــتــه مــبــدئــيــاً فــي صــيــف ٢٠١٩. 
وبــعــد صـــراع مــع مــرض الــســرطــان، 
تـــوفـــى تـــابـــي عـــن ٧٨ عـــامـــاً، أوائــــل 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)  المــاضــي. 

وبالتالي لا تزال براءته قائمة.

«المفوضية» توافق على خريطة مساعدات إقليمية لكرواتيا

تمهيد أوروبي لمزيد من تخفيف عبء الديون على اليونان
أثينا: «الشرق الأوسط»

قالت المفوضية الأوروبية يوم 
الأربــعــاء إن بــرنــامــج مــا بعد حزمة 
الإنـــقـــاذ لــلــيــونــان يــســيــر فـــي المــســار 
الــصــحــيــح بــعــد المــراجــعــة الأخـــيـــرة، 
إلــى إطــلاق المزيد  مــا يمهد الطريق 
مــن إجــــراءات تخفيف عــبء الــديــون 
التي تم الاتفاق عليها بالفعل منذ 

عام ٢٠١٨.
ونــــقــــلــــت وكـــــالـــــة «بــــلــــومــــبــــرغ» 
لـــلأنـــبـــاء عـــن المــفــوضــيــة الـــقـــول في 
تقرير: «تقرير المراقبة المنقح الثاني 
عــشــر لــلــيــونــان يــظــهــر أن الــبــلاد قد 
أحـــــــــرزت مـــــزيـــــدا مـــــن الــــتــــقــــدم نــحــو 
تحقيق الالــتــزامــات المتفق عليها»، 
رغم التأخير في بعض الأمور التي 
تـــرتـــبـــط جـــزئـــيـــا بـــالـــوبـــاء وحـــرائـــق 
الغابات الكارثية في أغسطس (آب)  
٢٠٢١». وقالت المفوضية: «يمكن أن 
يعد التقرير أساسا لقرار مجموعة 
الـــــيـــــورو بــــشــــأن إطـــــــلاق المــجــمــوعــة 
الــــتــــالــــيــــة مــــــن إجــــــــــــــــراءات الـــــديـــــون 

المشروطة بالسياسة».
وتــتــوقــع الــســلــطــات الأوروبـــيـــة 
نمو الاقتصاد اليوناني بنسبة ٧٫١ 
في المائة هذا العام، و٥٫٢ في المائة 
في عام ٢٠٢٢، وهو توقع أكثر تفاؤلا 

من تقديرات الحكومة نفسها.
وقــــالــــت الـــســـلـــطـــات الأوروبــــيــــة 
أيضا إن اليونان أوفت بالتزاماتها 

المــالــيــة  الـــطـــاقـــة وإدارة  قـــطـــاع  فــــي 
الــعــامــة، مـــع اتـــخـــاذ خـــطـــوات مهمة 
ومــرحــب بها نحو استكمال معظم 
الــتــزامــاتــهــا المـــحـــددة بــحــلــول أبــريــل 

(نيسان) ٢٠٢٢.
ومـــــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، وافـــــقـــــت 
المفوضية الأوروبــيــة يــوم الأربــعــاء، 
بــمــوجــب قـــوانـــين مــســاعــدات الـــدول 

الأعـــــضـــــاء، عـــلـــى خـــريـــطـــة كـــرواتـــيـــا 
لــتــلــقــي مـــســـاعـــدات إقــلــيــمــيــة خـــلال 
الثاني)   الفترة من ١ يناير (كــانــون 
٢٠٢٢ حـــتـــى ٣١ ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) ٢٠٢٧ وذلك في إطار إرشادات 
.«RAG» المساعدة الإقليمية المنقحة
وجــــاء ذلــــك فـــي بــيــان أصــدرتــه 
المفوضية، أوضحت فيه أن إرشادات 

RAG، التي اعتمدتها المفوضية في 
١٩ أبريل ٢٠٢١ وتدخل حيز التنفيذ 
فــي ١ يــنــايــر ٢٠٢٢، ســتُــمــكــن الـــدول 
الأعضاء من دعم المناطق الأوروبية 
الــلــحــاق بالركب  الأقـــل تفضيلاً فــي 
وتقليل الفوارق من حيث الرفاهية 
الاقــــتــــصــــاديــــة والـــــدخـــــل والـــبـــطـــالـــة 
وتعزيز أهداف التماسك الأوروبي.

وذكر البيان أن هذه الإرشادات 
ســتــوفــر أيــضــاً إمــكــانــيــات مــتــزايــدة 
للدول الأعضاء لدعم المناطق التي 
تواجه تحديات انتقالية أو هيكلية 
مـــثـــل هـــجـــرة الـــســـكـــان، لــلــمــســاهــمــة 
بشكل كامل في التحولات الخضراء 
والرقمية، كما أنه في الوقت نفسه، 
المــنــقــحــة بضمانات  تحتفظ الآلــيــة 

ــــــــــدول الأعــــــضــــــاء مــن  قـــــويـــــة لمــــنــــع ال
اســتــخــدام الأمـــــوال الــعــامــة لتحفيز 
نــقــل الــوظــائــف مــن دولــــة عــضــو في 
الاتحاد الأوروبـــي إلــى دولــة أخــرى، 
وهو أمر ضروري للمنافسة العادلة 

في السوق الموحدة.
الــــبــــيــــان أن خــريــطــة  وأضـــــــــاف 
المــســاعــدات الإقــلــيــمــيــة فــي كــرواتــيــا 
المــؤهــلــة للحصول  المــنــاطــق  تــحــدد 
على مساعدات الاستثمار الإقليمي، 
وتحدد الخريطة أيضاً أقصى كثافة 
للمساعدات في المناطق المؤهلة، مع 
الأخـــذ فــي الاعــتــبــار أن نسبة كثافة 
المــعــونــة هـــي الـــحـــد الأقـــصـــى لمــقــدار 
المـــســـاعـــدات الـــتـــي تــتــلــقــاهــا الـــدولـــة 
لمنحها لكل مستفيد، معبراً عنها 
كنسبة مئوية من تكاليف الاستثمار 

المؤهلة.
وبــــمــــوجــــب هــــــذه الإرشـــــــــــادات، 
ستكون المناطق التي تغطي ٨٢٫٠٩ 
في المائة من سكان كرواتيا مؤهلة 
للحصول على مساعدات الاستثمار 
الإقـــــلـــــيـــــمـــــي، مــــــن بـــيـــنـــهـــا مـــنـــاطـــق 
بانونسكا هرفاتسكا وغادرانسكا 
هــرفــاتــســكــا وكـــرواتـــيـــا الــشــمــالــيــة، 
وهــي من بين أكثر المناطق حرماناً 
فـــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، حــيــث يقل 
نــصــيــب الـــفـــرد مـــن الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
الإجــــمــــالــــي عـــــن ٧٥ فـــــي المـــــائـــــة مــن 
متوسط نصيب الفرد في باقي دول 

الاتحاد الأوروبي.

قالت المفوضية الأوروبية إن برنامج ما بعد حزمة الإنقاذ لليونان يسير في المسار الصحيح (رويترز)

الصين تستمر شريكاً رئيسياً للمملكة في التجارة السلعية

الصادرات السعودية تواصل ارتفاعها وتلامس ٧٣ مليار دولار في الربع الثالث
الرياض: «الشرق الأوسط»

الـــصـــادرات السلعية  واصــلــت 
السعودية في الربع الثالث من العام 
الــجــاري ارتفاعها مقارنة بالفترة 
المماثلة من ٢٠٢٠ لتلامس قيمتها 
٢٧٦ مليار ريــال (٧٣ مليار دولار)، 
مرتفعة عن ١٦٠ مليار ريــال (٤٢٫٦ 
مليار دولار) في الفترة نفسها من 
العام المنصرم، وذلك نتيجة لارتفاع 
السلع البترولية بمقدار ١٠٠ مليار 
ريــال (٢٦٫٦ مليار دولار) وبنسبة 

٩٣٫٩ في المائة.
وفـــي الـــربـــع الــثــالــث مـــن الــعــام 
الــــــجــــــاري بـــلـــغـــت قـــيـــمـــة صــــــــادرات 
الـــريـــاض إلــــى الــصــين ٥١٫٧ مــلــيــار 
ريال (١٣٫٦ مليار دولار) - ١٨٫٧ في 
المائة من إجمالي الصادرات - مما 
يجعل بكين هي الوجهة الرئيسية 
لــلــصــادرات، تليها الهند واليابان 
بقيمة إجــمــالــيــة ٢٦٫٤ مــلــيــار ريــال 
(٦٫٩ مليار دولار) و٢٦٫١ مليار ريال 

(٦٫٩ مليار دولار) على التوالي.
وكانت الصادرات السلعية في 
الــعــام الحالي قد  الــربــع الثاني مــن 
الفترة من  شهدت ارتفاعاً عن ذات 
العام الفائت بنسبة ٩٩٫٤ في المائة، 
حــيــث بلغت قيمتها ٢٣٨٫٦ مليار 
ريـــال (٦٣٫٦ مليار دولار) مرتفعة 
عن ١١٩٫٧ مليار ريــال (٣١٫٩ مليار 

دولار) في الربع المماثل في ٢٠٢٠.
ووفقاً للمسح الأخير الصادر 
مــــــن الــــهــــيــــئــــة الـــــعـــــامـــــة لـــلإحـــصـــاء 
الـــســـعـــوديـــة، فـــقـــد ارتـــفـــعـــت نــســبــة 
الــصــادرات البترولية مــن مجموع 

الصادرات الكلي من ٦٦٫٤ في المائة 
من الربع الثالث من العام الماضي 
إلى ٧٤٫٩ في المائة من نفس الربع في 
٢٠٢١، بينما زادت قيمة الصادرات 
السلعية بالمقارنة مع الربع السابق 
الــثــانــي ٢٠٢١) بــمــقــدار بلغ  (الــربــع 
٣٧٫٢ مليار ريال (٩٫٩ مليار دولار) 

وبنسبة ١٥٫٦ في المائة.

وبحسب هيئة الإحصاء، فإن 
الــصــادرات غير البترولية سجلت 
ارتفاعاً بنسبة ٢٨٫٤ في المائة قياساً 
مع الربع الثالث ٢٠٢٠، لتبلغ ٦٩٫٣ 
مــلــيــار ريـــــال (١٨٫٤ مــلــيــار دولار) 
مقابل ٥٤ مليار ريــال (١٤٫٤ مليار 
دولار)، وكانت أهم السلع «اللدائن 
والمطاط ومصنوعاتهما» ٣٤٫٨ في 

المائة من إجمالي (الــصــادرات غير 
البترولية)، حيث زادت بنسبة ٤٩ 
فـــي المـــائـــة بـــمـــقـــدار وصــــل إلــــى ٧٫٩ 
مليار ريال (٢٫١ مليار دولار)، تلتها 
مــنــتــجــات الـــصـــنـــاعـــات الــكــيــمــاويــة 
ومــا يتصل بها ٣٠٫٨ في المائة من 
إجمالي (الصادرات غير البترولية) 
بارتفاع مــا نسبته ٣٨٫٤ فــي المائة 

بقيمة وقدرها ٥٫٩ مليار ريال (١٫٥ 
مليار دولار) عن الربع الثالث ٢٠٢٠.

وارتــــفــــعــــت قـــيـــمـــة الـــــصـــــادرات 
الفترة  غير البترولية بالمقارنة مع 
السابقة (الربع الثاني ٢٠٢١) بمقدار 
بــلــغ ٣٫٦ مــلــيــار ريــــال (٩٦٠ مليون 

دولار) وبنسبة ٥٫٥ في المائة.
وشـــهـــدت الـــــــواردات فـــي الــربــع 

الــثــالــث مــن الــعــام الــجــاري ارتــفــاعــاً 
نسبته ١٧٫٦ في المائة بقيمة وقدرها 
٢١٫٦ مليار ريال (٥٫٧ مليار دولار)، 
حيث وصلت قيمتها ١٤٤٫٦ مليار 
ريـــال (٣٨٫٥ مليار دولار) فــي هذه 
الـــفـــتـــرة قــيــاســاً بـــــــ١٢٣ مــلــيــار ريـــال 
(٣٢٫٨ مليار دولار) في الربع الثالث 
مـــن الـــعـــام المــــاضــــي، وذلـــــك نتيجة 
لارتــفــاع أســعــار السلع مــقــارنــة مع 
الــربــع الــثــالــث ٢٠٢٠ وكــــان أكــثــرهــا 
تأثيراً في «معدات النقل وأجزائها» 
٥٨ في المائة «والمنتجات المعدنية» 
المــائــة، كما ارتفعت قيمة  ٤٨٫٣ فــي 
الواردات بالمقارنة مع الفترة الفائتة 
الــثــانــي ٢٠٢١) بــمــقــدار ٢٫٢  (الــربــع 
مــلــيــار ريـــــال (٥٨٦ مــلــيــون دولار) 

وبنسبة ١٫٦ في المائة.
الـــصـــادرات غير  وزادت نسبة 
إلــى ٤٧٫٩ في  لـــلـــواردات  البترولية 
الثالث من العام  المائة خــلال الربع 
الحالي مقابل ٤٣٫٩ في ذات الفترة 
من العام المنصرم كنتيجة للارتفاع 
لــلــصــادرات غير البترولية  العالي 
المـــائـــة عـــن الارتــــفــــاع في  فـــي   ٢٨٫٤
الــواردات ١٧٫٦ في المائة خلال هذه 

الفترة.
وكــــــانــــــت كــــــوريــــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة 
والإمارات والولايات المتحدة ومصر 
وتايوان والبحرين وسنغافورة من 
بين أهم ١٠ دول تم التصدير إليها، 
وبلغ مجموع صــادرات السعودية 
إلى تلك الدول العشر ١٨٥٫٦ مليار 
ريـــال (٤٩٫٤ مليار دولار) وهــو ما 
المــــائــــة مــن  فــــي  يــمــثــل نــســبــة ٦٧٫٣ 

إجمالي الصادرات.

كوريا الجنوبية والإمارات والولايات المتحدة ومصر وتايوان والبحرين وسنغافورة من بين أهم ١٠ دول تم التصدير إليها من السعودية (واس)

في انتظار الخطة «ب» للرئيس بايدن
عندما تكون رئيس أكبر اقتصاد في العالم وأكبر 
منتج للنفط وأكبر مستهلك للنفط؛ فلا بد أن يكون لديك 

خطة «أ» لكيفية التعامل مع الأزمات.
في الحقيقة، لقد اكتشفنا خلال اليومين الماضيين 
أن الرئيس الأميركي جو بايدن لديه خطة «أ» للتعامل 
مع الأزمة الحالية ولكنها فشلت، والآن عليه التفكير في 
الخطة «ب»، ولكن في الغالب إذا كانت الخطة «أ» فاشلة، 

فإن الخطة «ب» قد لا تنجح كذلك.
لقد قرر الرئيس الأميركي أن يطلق ٥٠ مليون برميل 
من المخزون النفطي الاستراتيجي للولايات المتحدة في 
السوق الأميركية لخفض أسعار الوقود والتي ساهمت 
في زيــادة الضغوط التضخمية. هذه كانت الخطة «أ»، 
والــتــي فشلت بعد ارتــفــاع أســعــار النفط بعد إطــلاق ٥٠ 

مليون برميل في الأسواق.
لمـــاذا حــدث هـــذا؟ لأن الخطة «أ» ليست قائمة على 
أسس اقتصادية؛ بل سياسية بحتة لعلاج أزمة للطاقة 

سببها سياسي أكثر منه اقتصادي.
وفي العادة يتم إطلاق هذا المخزون في حالة الطوارئ 
من خلال التنسيق مع باقي دول وكالة الطاقة الدولية 
مثلما حدث في عام ٢٠١١. ولكن بايدن انفرد هذه المرة 
وغــرد خــارج السرب ودعــا بعض الــدول المستهلكة مثل 
الهند واليابان والصين إلى فعل الأمر ذاته واستجابت 

الهند واليابان ولم تستجب الصين حتى الآن.
لا يمكن معالجة أزمة الطاقة من قبل دولة تريد إنهاء 
مستقبل الوقود الأحفوري في الوقت الذي تحتاج إليه.

الــنــفــط مــرتــفــع لأن الــكــل متجه إلــيــه فــي ظــل ارتــفــاع 
أسعار الفحم والغاز والتي تحتاج إليها الولايات المتحدة 
وأوروبــا وباقي العالم لإنتاج الكهرباء. في ظل ارتفاع 

أسعار الغاز، فإن النفط هو البديل الأفضل.
والــســؤال هنا لمــاذا ارتفعت أسعار الغاز؟ والإجابة 
هي لأن السياسات العدائية تجاه النفط والغاز والفحم 
جعلت الاستثمارات تقل في السنوات الأخيرة في البنية 
الــتــحــتــيــة وفـــي الــتــوســع فــي إنــتــاج كــل مــصــادر الــوقــود 

الأحفوري الذي ذكرنا أعلاه.
وعندما ارتفعت الأسعار الآن لا يوجد حل سريع لها 
سوى العودة إلى التخطيط ووضع الأولويات من جديد.

والسؤال الآخر لماذا ارتفعت أسعار النفط بعد إطلاق 
٥٠ مليون برميل من المخزون الاستراتيجي؟ لأن السوق 
لــم يــكــن تــحــتــاج إلــيــهــا، وارتـــفـــاع الأســـعـــار لــيــس نتيجة 
شح الإمــــدادات، بل نتيجة أزمــة هيكلية سببها تراجع 

الاستثمارات في القطاع.
الأمـــر الآخـــر، وهــو مــا أحــب توضيحه، هــو أن هذه 
الــكــمــيــة الــتــي أطــلــقــتــهــا الـــولايـــات المــتــحــدة يــجــب عليها 
إعادتها للمخزون مرة أخرى؛ مما يعني أن على الولايات 
الــعــام المقبل  المتحدة شــراء ٥٠ مليون برميل مــن النفط 

لإعادة بناء المخزون.
وعندما تطلق المخزون اليوم والأسعار في مستويات 
الثمانين دولار، فإن السوق تتوقع أن الحكومة الأميركية 

ستعود للشراء بسعر أعلى؛ ولهذا يرتفع السعر.
لـــلأســـف، فــــإن الـــســـيـــاســـات المــــزدوجــــة والمــتــنــاقــضــة 
للحكومة الأميركية ما زالــت تتواصل. فمن جهة تريد 
أميركا فرض عقوبات على «أوبك»  لأنها «منظمة تتلاعب 
بأسعار النفط»، على حد زعمها، ومن جهة تريد أميركا 
«أوبــك» أن تتدخل لتخفض أسعار النفط. أليس هذا  لـــ

تناقضاً واضحاً؟
من يهتم؟ فلا الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن 
لديه سياسة واضحة تجاه النفط، ولا الإدارة الأميركية 
قــادرة على فعل شــيء لخفض الأســعــار، ســوى الحديث 
المستمر عــن ضــخ كميات مــن مخزونها الاستراتيجي 

النفطي في السوق.
الــخــطــة «ب»؟ لا أعــلــم، ولا أرى شيئاً  والآن مــا هــي 
أمـــامـــي ســــوى الـــعـــودة بــتــهــديــد «أوبــــــك» بــفــرض قــانــون 
«نوبك» والذي لا يزال تحت المناقشة البرلمانية من قِبل 
أعضاء مجلس الشيوخ منذ سنوات طويلة، للضغط على 

«أوبك» لضخ المزيد من النفط وخفض الأسعار.
المــشــكــلــة هــي أن هـــذا الــنــوع مــن الــســيــاســات الــقــائــم 
على معطيات لا علاقة لها بالعرض والطلب لن يساعد 
السوق، وقد يتسبب في تذبذب الأسعار وخلق فائض 

يحتاج إلى فترة أطول للتخلص منه.
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مصر تحقق أعلى نمو اقتصادي ربع سنوي 
منذ عقدين بـ٩٫٨٪

القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــــالــــت وزيــــــــــرة الــتــخــطــيــط 
المــــصــــريــــة هــــالــــة الـــســـعـــيـــد، إن 
الاقتصاد المــصــري حقق معدل 
نــمــو بــلــغ ٩٫٨ فـــي المـــائـــة خــلال 
المــالــي الحالي  الــربــع الأول مــن 
٢٠٢١ - ٢٠٢٢. وهو أعلى معدل 
نــمــو ربــــع ســنــوي عــلــى امــتــداد 
الـــعـــقـــديـــن المــــاضــــيــــين، مـــقـــارنـــة 
بمعدل نمو ٠٫٧ في المائة خلال 
المـــالـــي  الــــعــــام  الــــربــــع الأول مــــن 

.٢٠٢١/٢٠٢٠
واســــتــــعــــرضــــت الـــســـعـــيـــد، 
خــلال اجــتــمــاع مجلس الـــوزراء 
أمس الأربعاء، برئاسة الدكتور 
مــصــطــفــى مــدبــولــي، المـــؤشـــرات 
الأولية لأداء الاقتصاد المصري 
خلال الربع الأول من العام المالي 

الحالي ٢٠٢٢/٢٠٢١.
وأضــافــت الــوزيــرة أنــه «من 
المــتــوقــع تــواصُــل ارتــفــاع معدل 
النمو السنوي ليتراوح بين ٥٫٥ 
في المائة و٥٫٧ في المائة بنهاية 
الــعــام المــالــي الــحــالــي، مــدفــوعــا 
بــالــطــفــرة المُــحــقــقــة فــي مــعــدلات 
بــالــربــع الأول»، مشيرة  الــنــمــو 
في السياق ذاته، إلى أن مختلف 
الأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة نجحت 
في تحقيق معدلات نمو موجبة 

خلال الربع الأول. 
وتــابــعــت أن قــطــاع المطاعم 
والــــفــــنــــادق حـــقـــق أعـــلـــى مــعــدل 
نمو ربــع ســنــوي بنحو ١٨١٫٨ 
المــائــة بما يعكس التعافي  فــي 
المــــلــــحــــوظ لــــهــــذا الــــقــــطــــاع بــعــد 

تداعيات جائحة «كورونا».

قــنــاة السويس  كما حققت 
مـــعـــدل نــمــو بــلــغ ٢٠ فـــي المــائــة 
خلال الربع الأول من العام المالي 
٢٠٢٢/٢٠٢١، بــتــعــاف ملموس 
مقارنة بالربع المماثل من العام 
الـــســـابـــق، ويـــرجـــع ذلــــك لـــزيـــادة 
إيــــــرادات الــقــنــاة، وعــــدد السفن 
والـــحـــمـــولـــة، كــمــا حـــافـــظ قــطــاع 
الاتـــصـــالات عــلــى مــعــدلات نمو 
مرتفعة حيث حقق معدل نمو 
لــزيــادة  المــائــة نتيجة  ١٦٫٣ فــي 
مـــســـتـــخـــدمـــي الإنــــتــــرنــــت فــائــق 
السرعة، والمشتركين في الهاتف 
الثابت، وزيادة إيرادات خدمات 
البيانات نتيجة للاستثمار في 

البنية التحتية الرقمية. 
وأوضـــــــحـــــــت الــــــــوزيــــــــرة أن 
قــطــاع الــصــنــاعــات الــتــحــويــلــيــة 
حـــقـــق أعــــلــــى مــــعــــدل نـــمـــو ربـــع 
ســنــوي بــنــحــو ١٥٫٢ فـــي المــائــة 
المــاضــيــين، بعد  خــلال العقدين 
انكماشه بنحو ١٢٫٧ في المائة 
خـــلال الـــربـــع المــمــاثــل مـــن الــعــام 
السابق، وذلك نتيجة التحسن 
فـــي أنــشــطــة صـــنـــاعـــات الـــــورق، 
والمــــســــتــــحــــضــــرات الـــــدوائـــــيـــــة، 
والمــــشــــروبــــات والمـــــلابـــــس، كــمــا 
حــقــق قــطــاع الــتــشــيــيــد والــبــنــاء 
مــعــدل نمو بلغ ١٠٫٥ فــي المائة 
مـــقـــارنـــة بـــــ ٢٫٦ فــــي المــــائــــة فــي 
الــربــع المــنــاظــر مــن الــعــام المــالــي 
نــــظــــرا  وذلـــــــــــك  ٢٠٢١/٢٠٢٠؛ 
لــزيــادة قيمة استثمارات هيئة 
المجتمعات العمرانية الجديدة 
الـــتـــي أدت إلــــى زيــــــادة الإنـــتـــاج 
فـــــي قــــطــــاع الـــتـــشـــيـــيـــد وزيـــــــادة 
الاســـــتـــــثـــــمـــــارات المــــوجــــهــــة إلـــى 

الأنشطة الاقتصادية. 
وفـــــــــــــــــي غـــــــــــضـــــــــــون ذلـــــــــــــك، 
استعرضت السعيد، مساهمات 
الأنشطة الاقتصادية المختلفة 
فـــي الـــنـــاتـــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
الــربــع الأول للعام المالي  خــلال 
الحالي، موضحة أن القطاعات 
الأكـــثـــر إســهــامــا هـــي قــطــاعــات: 
الــــــصــــــنــــــاعــــــات الــــتــــحــــويــــلــــيــــة، 
والزراعة، والتجارة، والأنشطة 

العقارية. 
وأشــــــــــــــارت الــــــــوزيــــــــرة إلــــى 
ارتـــفـــاع مــعــدل مــشــاركــة الأفــــراد 
فـــي الـــنـــشـــاط الاقـــتـــصـــادي إلــى 
٤٣٫٧ في المائة خلال الربع الأول 
 بنحو ٤١٫١ في المائة في 

ً
مقارنة

الربع المماثل من العام السابق، 
نتيجة لارتفاع معدل المشاركة 

لكل من الإناث والذكور. 
وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــمـــؤشـــرات 
المــــالــــي والـــنـــقـــدي،  الـــقـــطـــاع  أداء 
ألمحت الوزيرة إلى ارتفاع معدل 
التضخم خلال سبتمبر (أيلول) 
إلـــــــى ٨٫٠ فــي  لـــيـــصـــل  المــــــاضــــــي، 
المــائــة على أســـاس ســنــوي، فيما 
بــلــغ ١٫٦ فـــي المـــائـــة عــلــى أســـاس 
شــهــري، نتيجة ارتــفــاع الأســعــار 
العالمية للطاقة والسلع الغذائية 
والمـــــــعـــــــادن، بـــيـــنـــمـــا شـــهـــد ســعــر 
الــصــرف انخفاضًا مستمرا منذ 
سبتمبر ٢٠١٩، حتى وصــل إلى 
١٥٫٧ جــنــيــه/دولار فــي سبتمبر 
المـــاضـــي، واســتــمــرت احــتــيــاطــات 
النقد الأجنبي في الارتفاع للشهر 
السادس عشر على التوالي لتصل 
إلـــى ٤٠٫٨ مــلــيــار دولار فــي شهر 

سبتمبر ٢٠٢١.

بقيمة تتجاوز ٣٠ مليار دولار وتشمل إنشاء مترو وجسر بحري ومناطق تجارية

ز الاقتصاد بحزمة تعافٍ تتضمن تشييد ٥ مدن جديدة
ّ
البحرين تحف

المنامة: ميرزا الخويلدي

أعلنت البحرين، أمس، إطلاق 
حــــزمــــة مــــن المــــشــــاريــــع الــتــنــمــويــة 
الكبرى، ضمن خطة لدعم التعافي 
الاقــتــصــادي فــي الـــبـــلاد، تتضمن 
تــــشــــيــــيــــد خـــــمـــــس مـــــــــدن جـــــديـــــدة 
ومــشــروعــات حديثة فــي قطاعات 
السياحة والتجارة والنقل والبنية 

التحتية.
وأوضـــــــــح الـــشـــيـــخ خــــالــــد بــن 
نــائــب رئيس  الــلــه آل خليفة،  عبد 
الوزراء في البحرين رئيس اللجنة 
الــــــوزاريــــــة لـــلـــمـــشـــاريـــع الــتــنــمــويــة 
والبنية التحتية، أمس، أن أولوية 
تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى 
تتضمن إطلاق حزمة من المشاريع 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بــقــيــمــة تــتــجــاوز 
فــي إطــار  ٣٠ مــلــيــار دولار، وذلــــك 
خطة لتحقيق النمو الاقتصادي 
والــتــوازن فــي المــالــيــة الــعــامــة التي 

علنت الشهر الماضي.
ُ
أ

ومن بين المشاريع التي أعلن 
عنها، أمس، إقامة منطقة تجارية 
مع الولايات المتحدة لتكون مركزاً 
إقـــلـــيـــمـــيـــاً لـــلـــتـــجـــارة والــتــصــنــيــع 
والخدمات اللوجستية والتوزيع.

وأوضــــح آل خليفة أن حزمة 
المــشــاريــع المــكــونــة مــن خمس مدن 
جـــديـــدة وقــائــمــة مــكــونــة مـــن أكــثــر 
مــــن ٢٠ مــــشــــروعــــاً، ســتــســهــم فــي 
تطوير قــطــاعــات البنية التحتية 
والاتــــــــــــــصــــــــــــــالات، والــــــســــــيــــــاحــــــة، 
والصناعة، والتعليم، والصحة، 
والإســـكـــان، والــشــبــاب والــريــاضــة، 
وفـــــــي تــــعــــزيــــز مــــكــــانــــة الـــبـــحـــريـــن 
الاقتصادية وتنافسيتها، وخلق 
فـــــرصٍ نــوعــيــة واعـــــــدة، وتــحــقــيــق 

نمو مستدام وفــق رؤيــة البحرين 
الاقتصادية ٢٠٣٠.

وأضاف: «يجري العمل حالياً 
على إعداد المخططات العامة لهذه 
المدن الخمس التي ستزيد مساحة 
المــــنــــاطــــق الـــتـــعـــمـــيـــريـــة لــلــبــحــريــن 
بنسبة تفوق ٦٠ في المائة، وقد بدأ 

التخطيط بإنشاء مدن جديدة».
المــــــالــــــيــــــة  وزارة  وقــــــــــالــــــــــت 
والاقتصاد الوطني في البحرين، 
تــلــبــيــة  إلـــــــى  تـــــهـــــدف  الــــخــــطــــة  إن 
تطلعات المواطنين والمساهمة في 
خــلــق فـــــرصٍ نــوعــيــة واعــــــدة لــهــم، 
الـــذي تتضمن الحزمة  الــوقــت  فــي 
مشاريع تطوير عمراني، من بينها 

خمس مــدن جــديــدة يجري العمل 
حـــالـــيـــاً عـــلـــى إعـــــــداد مــخــطــطــاتــهــا 
الــــعــــامــــة، ومــــــن شـــأنـــهـــا أن تــزيــد 
مــســاحــة المــنــاطــق الــتــعــمــيــريــة في 

البحرين بنسبة ٦٠ في المائة.
وتــتــضــمــن مـــشـــاريـــع لــلــبــنــيــة 
الــتــحــيــة والاتـــــصـــــالات ومـــشـــروع 
جسر المــلــك حمد الـــذي يــربــط بين 
الــبــحــريــن والــســعــوديــة بــطــول ٢٥ 
كيلومتراً، ويتكون من ٤ مسارات 
للمركبات، كما سيتضمن جزءاً من 
مسار للسكة الحديدية التي تمتد 

بطول ٥٧ كيلومتراً.
وتـــتـــضـــمـــن الــــحــــزمــــة شــبــكــة 
مترو البحرين، التي تغطي أنحاء 

بـــطـــول ١٠٩ كــيــلــومــتــرات،  الـــبـــلاد 
وسيتم تنفيذها على عدة مراحل 
بـــالـــشـــراكـــة مـــع الـــقـــطـــاع الـــخـــاص، 
مــن خــلال نظام الاستثمار البناء 

والتشغيل وإعادة الملكية.
كــمــا تــشــمــل حـــزمـــة المــشــاريــع 
بـــــــطـــــــول ٢٢٫٥  إنــــــــشــــــــاء طـــــــريـــــــق 
كيلومتر، يوفر ممرات للنقل على 
طـــول المــحــيــط الــشــمــالــي للبحرين 
ويـــعـــزز مـــن الـــربـــط بـــين المــشــاريــع 
الاستراتيجية والإسكانية، إضافة 
إلــــى مـــشـــاريـــع شــبــكــة الاتـــصـــالات 
الــدولــيــة والــحــوســبــة الــســحــابــيــة، 
ومــشــروع تحديث مصفاة شركة 
نـــفـــط الـــبـــحـــريـــن، مــــا يـــزيـــد طــاقــة 

إلـــــى ٣٨٠  ألـــفـــاً  المـــصـــفـــاة مــــن ٢٦٧ 
ألــــف بــرمــيــل يـــومـــيـــاً. كــمــا تشمل 
خــطــط الــتــنــمــيــة الــجــديــدة تشييد 
مــنــطــقــة الـــصـــنـــاعـــات الــتــحــويــلــيــة 
لـــــلألمـــــنـــــيـــــوم، وإطـــــــــــــلاق «مـــنـــصـــة 
اســـتـــثـــمـــاريـــة» إلـــكـــتـــرونـــيـــة تــمــكــن 
المــســتــثــمــريــن مـــن الـــحـــصـــول على 
معلومات متكاملة حول المشاريع 
التنموية والاستراتيجية المتاحة 

للاستثمار.
وعـــلـــى الــصــعــيــد الــســيــاحــي، 
أعــلــنــت الـــحـــكـــومـــة، أمـــــس، إنــشــاء 
مــــــــشــــــــروعــــــــات جـــــــــديـــــــــدة تـــشـــمـــل 
مـــنـــتـــجـــعـــات ســـيـــاحـــيـــة ومـــديـــنـــة 

معارض ومؤتمرات.

فريق الحكومة يعلن تفاصيل المشاريع العملاقة التي تعتزم البحرين إنشاءها (بنا)

مساعٍ لتعزيز الاستثمارات وتسهيل السياحة

إجراءات جزائرية لحصار التهرّب الضريبي
الجزائر: «الشرق الأوسط»

قــــــــــــال رئــــــــيــــــــس الـــــحـــــكـــــومـــــة 
الجزائرية أيمن عبد الرحمن، إنه 
تــم وضــع بــرنــامــج عمل مــن أجل 
تــحــســين الــتــحــصــيــل الــضــريــبــي 
لــتــفــادي الاخـــتـــلالات والــخــســائــر 
الـــهـــامـــة الـــتـــي تـــمـــس الاقـــتـــصـــاد 
الــــوطــــنــــي، بـــالـــنـــظـــر إلـــــى ضــعــف 

مستوى التحصيل الضريبي.
وأوضـــــــــــــح عـــــبـــــد الـــــرحـــــمـــــن، 
لــلــرد على  خــلال جلسة برلمانية 
اســتــفــســارات الـــنـــواب حـــول نص 
قانون المالية لسنة ٢٠٢٢، مساء 
الــــغــــش والـــتـــهـــرب  الــــثــــلاثــــاء، أن 
الــضــريــبــي بــلــغــا مــســتــويــات «لا 
يمكن التغاضي عنها»، مؤكداً أن 
الدولة عازمة على تحسين آليات 
الــتــحــصــيــل الـــضـــريـــبـــي لــلــتــكــفــل 
بــمــتــطــلــبــات مـــيـــزانـــيـــة الــــدولــــة، 
تـــحـــديـــث مــنــظــومــة  مــضــيــفــاً أن 

الإدارة الضريبية يعد «من صميم 
مسار الإصلاح وتنمية الاقتصاد 
الــوطــنــي، لاســتــرجــاع الــثــقــة بين 

المواطن والإدارة».
كــمــا اعــتــبــر رئـــيـــس الــــــوزراء 
الإصـــــــــــــــلاح  أن  الـــــــــــجـــــــــــزائـــــــــــري 
الــــضــــريــــبــــي الـــــشـــــامـــــل «يـــــنـــــدرج 
ضـــمـــن المـــســـعـــى الــــشــــامــــل لـــدعـــم 
الــــرؤيــــة الاقـــتـــصـــاديـــة الـــجـــديـــدة 
لـــلـــدولـــة الـــجـــزائـــريـــة، ومــواجــهــة 
المــالــيــة مع  الــتــوازنــات  متطلبات 
الحفاظ على الطابع الاجتماعي 
للسياسات الحكومية». وأضاف 
«انـــتـــهـــجـــت  المـــــالـــــيـــــة  وزارة  أن 
بـــرنـــامـــجـــاً مـــتـــكـــامـــلاً لــلــتــحــديــث 
الــهــيــكــلــي والـــوظـــيـــفـــي والــتــقــنــي 
لتسيير مصالح المديرية العامة 

للضرائب».
وعــــلــــى صـــعـــيـــد مــــــــــوازٍ، أكـــد 
وزيـــــــــــر الـــــســـــيـــــاحـــــة الـــــجـــــزائـــــري 
يــاســين حــمــادي أن بــــلاده تعمل 

على تعزيز حجم الاستثمارات 
الــســيــاحــيــة، وتسهيل الحصول 
عــلــى الــتــأشــيــرة لــلأجــانــب، وفقاً 
لمبدأ المعاملة بالمثل، مشيراً إلى 
أنه تم إعداد خارطة طريق لدعم 
قـــطـــاع الــســيــاحــة بــعــد مــصــادقــة 
الــــــبــــــرلمــــــان عــــلــــى مــــخــــطــــط عــمــل 

الحكومة.
وأوضـــــــــــح حـــــــمـــــــادي، خــــلال 
اجـــتـــمـــاع مــــع رؤســــــــاء ومـــديـــري 
مختلف قطاعات وزارة السياحة، 
أنـــه ســيــتــم دعـــم أنــشــطــة وكـــالات 
السياحة والسفر، وتسهيل منح 
الـــتـــأشـــيـــرة لـــلـــســـائـــح الأجـــنـــبـــي، 
فــــضــــلاً عـــــن تــــطــــويــــر المـــنـــتـــجـــات 

السياحية الثقافية والدينية.
وشــــــــــــدد وزيــــــــــــر الــــســــيــــاحــــة 
الــجــزائــري على دعــم الاستثمار 
الـــســـيـــاحـــي بــــاعــــتــــبــــاره مــحــركــاً 
للتنمية، والــعــمــل على معالجة 
المــــشــــاكــــل الــــخــــاصــــة بـــاســـتـــغـــلال 

الــــــعــــــقــــــار الــــــســــــيــــــاحــــــي، ودعــــــــم 
المــــســــتــــثــــمــــريــــن الـــــــجـــــــاديـــــــن فـــي 
الاســــتــــثــــمــــار، فــــضــــلاً عــــن وضـــع 
أوعــيــة عــقــاريــة تــحــت تصرفهم، 
وتشجيع الشراكة بين القطاعين 

العام والخاص.
وفي سياق منفصل، أعلنت 
الجزائر استئناف نشاط مجمع 
شــركــاتــهــا الحكومية لاستغلال 
المــــواد الــبــتــرولــيــة «ســونــاطــراك» 
فـــي لــيــبــيــا فـــي الــقــريــب الــعــاجــل. 
وذكـــرت «ســونــاطــراك»، فــي بيان 
يـــوم الـــثـــلاثـــاء، أنـــه «فـــي الــقــريــب 
العاجل سيتم استئناف نشاطها 
في الاستكشاف والإنتاج، وكذلك 
عـــمـــلـــيـــات الـــتـــأهـــيـــل والـــصـــيـــانـــة 
لــلــمــنــشــآت الــبــتــرولــيــة بــلــيــبــيــا»، 
فــــي ضـــــوء مـــشـــاركـــتـــهـــا فــــي قــمــة 
«ليبيا للطاقة والاقتصاد» التي 

انطلقت، يوم الاثنين.
وأضاف البيان أن وفداً ضم 

رؤســــاء ومــديــريــن فــي الــخــدمــات 
البترولية للمجمع شــاركــوا في 
هذه القمة التي تهدف إلى عرض 
خطة الحكومة الليبية للاستثمار 
في قطاع النفط والــغــاز، وزيــادة 
الــــــقــــــدرات الإنــــتــــاجــــيــــة وبــــرامــــج 
الليبية،  تدريب وتأهيل الكوادر 
وطـــرح مــشــاريــع اســتــثــمــاريــة في 
مــــجــــال الــــطــــاقــــة الـــبـــديـــلـــة ودعــــم 
وتطوير الشبكة العامة للكهرباء.

وأشــــارت «ســونــاطــراك» إلى 
أن هذا الحدث الاقتصادي شهد 
مـــشـــاركـــة الـــعـــديـــد مـــن الــشــركــات 
الــعــالمــيــة المتخصصة فــي مجال 
صناعة النفط والــغــاز والطاقة، 
حــيــث مــثــل فـــرصـــة لــبــحــث سبل 
الــــتــــعــــاون المـــشـــتـــرك مــــع الـــطـــرف 
الــلــيــبــي. وتـــوجـــد «ســـونـــاطـــراك» 
فــي ليبيا بموجب عقود شراكة 
للاستكشاف والإنتاج مع شركة 

النفط الليبية.
قال رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبد الرحمن إن الغش والتهرب 

الضريبي بلغا مستويات لا يمكن التغاضي عنها (أ.ف.ب)

تدهور مناخ الأعمال في ألمانيا
برلين: «الشرق الأوسط»

تــــــدهــــــور مـــــنـــــاخ الأعـــــمـــــال 
فــي ألمانيا مــجــددا فــي نوفمبر 
(تشرين الثاني) الحالي. فقد 
انخفض مؤشر معهد «إيفو» 
لـــلـــبـــحـــوث الاقــــتــــصــــاديــــة، أهـــم 
مــؤشــر لــقــيــاس مــنــاخ الأعــمــال 
في ألمانيا، هــذا الشهر مقارنة 
بــســبــتــمــبــر (أيــــــلــــــول) الـــســـابـــق 
إلـــــى ٩٦٫٥  بـــمـــقـــدار ١٫٢ نــقــطــة 

نقطة.
وأعــــلــــن المـــعـــهـــد فــــي مــقــره 
بمدينة ميونخ أن هذا خامس 
تــراجــع على التوالي للمؤشر. 
وكــان يتوقع المحللون تراجعا 

أكثر اعتدلا إلى ٩٦٫٧ نقطة.
وعــــــلــــــق رئــــــيــــــس المــــعــــهــــد، 
كــــلــــيــــمــــنــــس فـــــــوســـــــت، قـــــائـــــلا: 
«اخــتــنــاقــات الـــتـــوريـــد ومــوجــة 
كــــــــــورونــــــــــا الــــــــرابــــــــعــــــــة تـــنـــهـــك 
الشركات». وبحسب البيانات، 
جــــــاء تـــقـــيـــيـــم الــــشــــركــــات الـــتـــي 
شــمــلــهــا الاســــتــــطــــلاع لـــكـــل مــن 
الـــــــوضـــــــع الــــــحــــــالــــــي والآفــــــــــــاق 
المستقبلية أقل مما كانت عليه 
فـــي الــشــهــر الــســابــق. وتــدهــور 
مــــــنــــــاخ الأعــــــــمــــــــال فـــــــي جـــمـــيـــع 
الــقــطــاعــات الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 

شملها المسح.
فـــي الأثـــنـــاء، حــــذرت غــرفــة 
التجارة والصناعة الألمانية من 
تــدهــور الأوضـــاع فــي كثير من 
القطاعات الاقتصادية بألمانيا 
فــــي ظــــل تـــفـــاقـــم أزمــــــة جــائــحــة 

كورونا.
وقــــــــــــال رئــــــيــــــس الـــــغـــــرفـــــة، 
بيتر أدريــــان، فــي تصريحات، 
وفــــق وكـــالـــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة: 
«الارتـــــفـــــاعـــــات الـــقـــيـــاســـيـــة فــي 
أســــــواق الأســـهـــم لا يــنــبــغــي أن 

تخفي حقيقة أن الأوضـــاع في 
قطاعات عريضة من الاقتصاد 
الألمــــــانــــــي تــــتــــدهــــور مـــــجـــــددا»، 
موضحا أن العديد من أصحاب 
الأعــــــمــــــال الـــــحـــــرة والــــشــــركــــات 
الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة الحجم 
يـــمـــرون حــالــيــا بــحــالــة تــدهــور 

بدلا من حالة تعاف.
وقــــال أدريـــــــان: «مــــع إلــغــاء 
أســـواق الكريسماس وحفلات 
الــــكــــريــــســــمــــاس والمـــــبـــــيـــــت فــي 
الــــــفــــــنــــــادق، تــــــواجــــــه قـــطـــاعـــات 
بــأكــمــلــهــا ســـيـــنـــاريـــو مــشــابــهــا 
لـــلـــعـــام المــــــاضــــــي... هـــــذا يــضــر 
بشكل أســاســي بــأولــئــك الــذيــن 
يــحــقــقــون عـــــادة ٣٠ أو ٤٠ في 
المائة أو أكثر من إيراداتهم في 
هـــذه الأســـابـــيـــع. حــقــيــقــة أنـــه لا 
يــمــكــنــهــم تــعــويــض خــســائــرهــم 
الحالية إلا على مستوى عام 
كورونا ٢٠٢٠ نفسه، لا تعد عزاء 
ولا مساعدة. نحن بحاجة إلى 
رؤية أقوى للمشكلات العملية 

ومنظور يعتمد عليه».
وذكـــر أدريـــــان أنـــه كـــان من 
السليم تمديد مساعدة كورونا 
مــــــرة أخــــــــرى فـــــي ظـــــل الـــوضـــع 
المتدهور، وذلك في إشــارة إلى 
عزم الحكومة تمديد مساعدات 
الشركات والأعمال حتى نهاية 

مارس (آذار) المقبل.
فــــي المـــقـــابـــل قـــــال أدريـــــــان: 
«لكن كل فرد في مجال الأعمال 
يــعــرف أن هــــذا لــيــس نــمــوذجــا 
اقتصاديا يمكن الاعتماد عليه 
على المــدى الطويل»، مؤكدا أن 
الـــشـــركـــات والمـــوظـــفـــين بــحــاجــة 
بـــوصـــلـــة ســيــاســيــة  إلــــــى  الآن 
واضــــحــــة، وذلـــــك يــنــطــبــق على 
الــتــعــامــل مـــع جــائــحــة كــورونــا 

وأيضا مع حماية المناخ.

{أبل} أوقفت مبيعاتها وسط تصاعد الأزمة

الليرة التركية تواصل التخبط... وتوقعات بالعودة لرفع كبير للفائدة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

واصـــــلـــــت الــــلــــيــــرة الـــتـــركـــيـــة 
أداءها المتذبذب خلال تعاملات 
أمـــس (الأربــــعــــاء) بــعــد الــضــربــة 
الــتــي تعرضت لها أول  القاتلة 
من أمس على خلفية تصريحات 
الــرئــيــس رجــــب طــيــب إردوغـــــان 
بــــشــــأن الاســــتــــمــــرار فــــي خــفــض 
ســعــر الــفــائــدة ومــطــالــبــة حليفه 
دولــــــــت بـــهـــشـــلـــي رئــــيــــس حـــزب 
الحركة القومية بمناقشة مسألة 

استقلالية البنك المركزي.
وبــيــنــمــا بــــدأت الــلــيــرة عند 
مــــســــتــــوى قــــيــــاســــي مــنــخــفــض 
لــــلــــدولار فــي  لـــيـــرة  بـــلـــغ ١٣٫١٤ 
التعاملات الصباحية، استفاقت 
على مدار اليوم مستعيدة بعض 
خسائرها لترتفع إلى مستوى 
١١٫٨٠ ليرة للدولار، ثم عاودت 
الانــخــفــاض مــجــددا إلـــى حــدود 
١٢ لــــيــــرة لـــــلـــــدولار قـــبـــل إغــــلاق 

التعاملات.
وخسرت الليرة ١٥ في المائة 
من قيمتها في تعاملات أول من 
أمـــــس الــــثــــلاثــــاء، حـــيـــث وصــلــت 
إلـــــى مـــســـتـــوى شـــديـــد الـــتـــراجـــع 
عند ١٣٫٤٥ ليرة للدولار، بسبب 
المـــخـــاوف مـــن ارتـــفـــاع التضخم 
وتــــداعــــيــــات اقـــتـــصـــاديـــة أخــــرى 
لدفاع إردوغان عن التخفيضات 
الأخيرة في أسعار الفائدة، التي 
بــلــغــت ٤٠٠ نــقــطــة أســــاس فــي ٣ 

أشهر.
وسجلت الليرة مستويات 
قياسية منخفضة في ١١ جلسة 
متتالية لتصل خسائرها منذ 
بــدايــة الــعــام إلـــى ٤٣ فــي المــائــة، 

منها نحو ٢٤ في المائة تكبدتها 
منذ بداية الأسبوع الماضي.

ورغـــــم دفـــــاع إردوغــــــــان عن 
السياسة النقدية للبنك المركزي 
وتعهده، ليل الاثنين – الثلاثاء، 
بـــالـــفـــوز فـــي «حـــــرب الاســتــقــلال 
الاقتصادية»، تتزايد الانتقادات 
من جانب أولئك الذين يطالبون 
باتخاذ إجـــراءات لوقف تراجع 
الــــعــــمــــلــــة بــــمــــن فــــــي ذلــــــــك كـــبـــار 

الاقتصاديين.
وحــــذر كــبــيــر الاقــتــصــاديــين 
الــــســــابــــق فـــــي الــــبــــنــــك المــــركــــزي 
الـــــتـــــركـــــي، هـــــاكـــــان كــــــــــارا، عــلــى 
«تويتر» من أنه «في ظل أسعار 
الـــصـــرف الــحــالــيــة قـــد يــتــجــاوز 

التضخم الرسمي ٣٠ في المائة 
فــي الأشــهــر المقبلة، وأنــه إذا لم 
يتم اتخاذ إجــراءات عاجلة فلن 
يتمكن النظام المالي من مواجهة 

ذلك.
وضـــــغـــــط إردوغــــــــــــــــان عــلــى 
الــبــنــك المـــركـــزي لــخــفــض أســعــار 
الفائدة بهدف تعزيز الصادرات 
والاســتــثــمــار والـــوظـــائـــف حتى 
ـــــى مــا  مــــع ارتـــــفـــــاع الـــتـــضـــخـــم إل
يقرب من ٢٠ في المائة، وتسارع 
انخفاض قيمة العملة ما يؤثر 
بشدة على عائدات الأتراك. وكان 
انخفاض الليرة، أول من أمس، 
هو الأكبر منذ ذروة أزمتها في 
عـــام ٢٠١٨ الــتــي أدت إلـــى ركــود 

حاد وتسببت في ضعف النمو 
على مدار ثلاث سنوات ورفعت 
الــتــضــخــم إلـــى خــانــة الــعــشــرات. 
وخــفــض الــبــنــك المــركــزي أســعــار 
الــفــائــدة ٤٠٠ نقطة أســـاس منذ 
سبتمبر (أيلول)، لتهبط من ١٩ 

إلى ١٥ في المائة.
والـــــتـــــقـــــى إردوغـــــــــــــــــان، لــيــل 
الثلاثاء - الأربعاء، رئيس البنك 
المركزي التركي، شهاب كاوجي 
أوغلو، في أنقرة، بعد الانهيار 
اللقاء  التاريخي لليرة. وعــقــب 
أعــلــن البنك المــركــزي أنــه يمكنه 
فقط التدخل في الأسواق في ظل 
ظروف معينة لتقلبات مفرطة، 
مضيفا أن موجة المبيعات في 

الـــلـــيـــرة الــتــركــيــة «غـــيـــر واقــعــيــة 
ومنفصلة تماما عن الواقع».

وأضــاف البيان أنــه في ظل 
ظروف معينة يمكن فقط للبنك 
المــركــزي أن يتدخل فــي تقلبات 
مفرطة دون استهداف أي اتجاه 
دائم، مشيرا إلى أن سعر الصرف 
لــلــعــرض والــطــلــب، وأن  يخضع 
البنك لا يتعهد بــأي تدخل في 

الوضع الراهن.
ودعـــــا نـــائـــب رئـــيـــس الــبــنــك 
المركزي السابق، سميح تومين، 
الـــــــذي أقــــالــــه إردوغــــــــــان الــشــهــر 
المــــــاضــــــي، إلـــــــى الــــــعــــــودة فــــــورا 
لــلــســيــاســات الــتــي تــحــمــي قيمة 
الــــلــــيــــرة. وكــــتــــب عــــلــــى  تـــويـــتـــر: 

«يـــجـــب الــتــخــلــي فـــــورا عـــن هــذه 
الـــتـــجـــربـــة غـــيـــر الـــرشـــيـــدة الــتــي 
ليس لها فرصة للنجاح وعلينا 
الــعــودة إلـــى ســيــاســات الــجــودة 
التي تحمي قيمة الليرة التركية 

ورخاء الشعب التركي».
وتـــــوقـــــع بــــنــــك الاســـتـــثـــمـــار 
الأمــيــركــي «غــولــدمــان ســاكــس» 
أن يــرفــع المــركــزي الــتــركــي سعر 
الـــفـــائـــدة الــرئــيــســي إلــــى ٢٠ في 
المائة في الربع الثاني من العام 
الــــــقــــــادم، رغــــــم أنــــــه يــــــرى أيــضــا 
مخاطر لتحرك في موعد أقرب 
بالنظر إلى الضغوط المستمرة 

على العملة التركية.
وقــــــال المـــحـــلـــل الـــتـــركـــي فــي 
الـــبـــنـــك، مـــــــراد أونـــــــــور، إن رفـــع 
الـــفـــائـــدة إلــــى ٢٠ فـــي المـــائـــة لن 
يــكــون كــافــيــا لــخــفــض التضخم 
أقــل مــن عشرة  نحو مستويات 
فـــي المـــائـــة؛ لــكــنــه كـــاف للحفاظ 

على الاستقرار المالي.
وفــــي ظـــل هــــذه الـــتـــطـــورات، 
أوقفت شركة «أبــل» الأميركية، 
بــيــع منتجاتها  بــشــكــل مـــؤقـــت، 
للعملاء في تركيا مع استمرار 
انــهــيــار الـــلـــيـــرة. ورغــــم أن «أبـــل 
ســـتـــور» عــبــر الإنــتــرنــت لا يـــزال 
متاحاً للعملاء فــي تركيا، فإن 
تـــقـــبـــل أي طــلــبــات  الــــشــــركــــة لا 
جديدة، ولا تسمح للمتسوقين 
بإضافة أي عناصر إلى حقيبة 
التسوق الرقمية الخاصة بهم 
وإكــــمــــال المـــعـــامـــلات. ولــــم تــقــدم 
«أبــــــل» بــعــد أي تــعــلــيــق رســمــي 
على توقف المبيعات في البلاد 
مــــــع اســـــتـــــمـــــرار تــــفــــاقــــم الأزمـــــــة 

الاقتصادية.

واصلت الليرة التركية أداءها المتذبذب خلال تعاملات أمس (أ.ف.ب)
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كتاب اشترك فيه ٢٠ فيلسوفاً وعالماً يثير ضجة كبيرة في فرنسا

العلم يبرهن على وجود الله للمرة الأولى
هاشم صالح

يــنــبــغــي أن نــمــوضــع الأمــــور 

ضــمــن ســيــاقــهــا الــتــاريــخــي لكي 

حدثها 
ُ
الــهــزة التي ي نفهم سبب 

ــم فــي الأوســـاط 
ّ
هـــذا الــكــتــاب الــقــي

الثقافية الفرنسية منذ أسبوعين 

أو ثـــلاثـــة. يــنــبــغــي أن نـــفـــرّق بين 

ســـيـــاقـــهـــم وســـيـــاقـــنـــا لـــكـــي نــفــهــم 

الأمــــــور عــلــى حــقــيــقــتــهــا. مــســألــة 

الله محسومة عندنا ولا  وجــود 

يخطر عــلــى بـــال أحـــد أن يــجــادل 

فـــيـــهـــا. مـــعـــاذ الــــلــــه. ولـــكـــن الأمــــر 

لــيــس كـــذلـــك فـــي فــرنــســا وعــمــوم 

الــــغــــرب حـــيـــث تــهــيــمــن الــفــلــســفــة 

المــــاديــــة الإلــــحــــاديــــة بــشــكــل شــبــه 

مــطــلــق عــلــى الــجــمــيــع. مـــن يــؤمــن 

بوجود الله عندهم يعد شخصاً 

رجعياً متخلفاً عن ركب الحضارة 

تـــزال هناك  والــعــصــر! بالطبع لا 

قـــــطـــــاعـــــات مـــســـيـــحـــيـــة ولـــكـــنـــهـــا 

مـــهـــمـــشـــة وتـــــعـــــد مــــــن مـــخـــلـــفـــات 

المــنــقــرضــة أو المرشحة  الــعــصــور 

لــلانــقــراض. وبــالــتــالــي فــالــوضــع 

عــنــدهــم مــعــاكــس تــمــامــاً للوضع 

عندنا. قــام بتأليف هــذا الكتاب 

الــضــخــم «الـــلـــه الــعــلــم الــبــراهــين» 

اثــنــان: الأول هو ميشيل  مفكران 

- إيـــف بـــولـــوريـــه، وهـــو مهندس 

فــي مــجــال المعلوماتية وحاصل 

على شهادة الدكتوراه في مجال 

العلوم وإدارة شؤون الأعمال من 

جــامــعــة «بـــاريـــس - دوفـــــين». أمــا 

الآخر فهو اوليفيه بوناسييس، 

خــــريــــج مـــــدرســـــة الــبــولــيــتــكــنــيــك 

الـــشـــهـــيـــرة، أي الــكــلــيــة المــتــعــددة 

الاخـــــــتـــــــصـــــــاصـــــــات والمــــــــجــــــــالات 

أنــه كــان ملحداً  العلمية. ويــبــدو 

حتى سن العشرين. وبعدئذ هداه 

الله إلى الإيمان وتخلى كلياً عن 

المــاديــة الإلــحــاديــة. لقد  الفلسفة 

أصـــبـــح مـــؤمـــنـــاً بــفــضــل الــثــقــافــة 

والـــتـــجـــربـــة والمـــعـــانـــاة والــنــضــج 

الـــفـــكـــري أيــــضــــاً. أصـــبـــح يــعــتــقــد 

أن الإيــــمــــان بــــوجــــود الـــلـــه شـــيء 

عقلاني تماماً. ولم يعد يعد ذلك 

خــرافــة مــن الــخــرافــات كما يعتقد 

المـــلاحـــدة. وقـــد اســتــغــرق تأليف 

هذا الكتاب الضخم منهما ثلاث 

ســنــوات مــتــواصــلــة. كــتــب مقدمة 

الــــكــــتــــاب الــــبــــروفــــســــور روبــــيــــرت 

ويلسون، أحد كبار مشاهير علم 

ــة 
َ
ــل

َ
ــم

َ
الــفــيــزيــاء الأمــيــركــيــين مــن ح

جائزة نوبل عــام ١٩٧٨. صحيح 

لــيــس متديناً عــلــى المستوى  أنـــه 

الشخصي، إلا أنه تحمس للكتاب 

وقال ما معناه: على الرغم من أن 

الأطـــروحـــة الــقــائــلــة بــوجــود روح 

ذكـــيـــة أو عــقــل أعـــلـــى يــقــف خلف 

الــظــواهــر كمسبب خــالــق للعالم 

أنــه يعترف  لــه كافية إلا  لا تبدو 

بـــتـــمـــاســـكـــهـــا ومـــنـــطـــقـــيـــتـــهـــا. ثــم 

أضاف: هذا الكتاب يقدم منظوراً 

الفيزيائية  مهماً جداً عن العلوم 

الفلكية والانعكاسات الفلسفية 

والدينية المترتبة عليها.

هذا الكتاب من أفضل الكتب 

مــبــيــعــاً فــــي فـــرنـــســـا حـــالـــيـــاً عــلــى 

الـــــرغـــــم مـــــن ضـــخـــامـــتـــه وســـعـــره 

المــرتــفــع نــســبــيــاً. وقـــد تـــم تأليفه 

بالاشتراك مع عشرين شخصية 

مــــن كـــبـــار الـــعـــلـــمـــاء والـــفـــلاســـفـــة. 

وبالتالي فهو كتاب جماعي، إذا 

جاز التعبير. هذا وقد كتبت عنه 

جريدة «الفيغارو» فــور صــدوره 

قــائــلــة: هــــذا حــــدث هـــائـــل. أخــيــراً 

الفلكي يتوصل  الفيزيائي  العلم 

إلــــى الــبــرهــنــة عــلــى وجـــــود الــلــه. 

الــكــتــاب يقلب كــل قناعاتنا  هـــذا 

الــســابــقــة الــراســخــة. هـــذا الكتاب 

يروي لنا ملحمة العالم الكبرى. 

إنــــــه الـــكـــتـــاب الـــــــذي يــــوضــــح لــنــا 

كــيــف خــلــق الــلــه الــكــون لأول مــرة 

عـــن طـــريـــق الانـــفـــجـــار الأعـــظـــم أو 

ـــدعـــى بــالــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة: 
ُ
مـــا ي

البيغ بانغ. وهــو الانفجار الذي 

حصل قبل نحو ١٤ مليار سنة 

لق كل شيء. 
ُ

فقط! من اللاشيء خ

 فـــيـــكـــون. ســـبـــحـــان الــــلــــه. إنـــه 
ْ
كـــــن

لقرآن كريم. من المعلوم أن العالم 

الـــفـــيـــزيـــائـــي الأمــــيــــركــــي الــشــهــيــر 

كــــــــان أول مــن  جــــــــــورج ســـــمـــــوت 

اكتشف أقدم صورة للبيغ بانغ: 

أي أقـــدم صـــورة لــلــكــون وهـــو في 

الــدرجــة صــفــر أو أقـــرب مــا يكون 

ر الكون 
ِّ

إليها. وهي صورة تصو

ليس في لحظة البيغ بانغ: هذا 

مستحيل. وإنما بعد حصولها 

بـــــــ٣٨٠٠٠٠ ألـــف ســنــة فــقــط. وهــي 

أقـــدم صـــورة يمكن أن نــراهــا عن 

الانــفــجــار الأعــظــم الـــذي أدى إلــى 

تشكل الكون والأفــلاك والمجرات. 

تـــــرى؟ هـــل عميت  يـــا  فـــمـــاذا رأى 

عـــيـــنـــاه؟ هــــل خــــر صـــعـــقـــاً؟ شـــيء 

مـــن هــــذا الـــقـــبـــيـــل... رأى أضــــواء 

وشــلالات نورانية ملونة بألوان 

زعـــفـــرانـــيـــة أرجـــوانـــيـــة بــرتــقــالــيــة 

تخطف الأبصار، وعندئذ صرخ 

 وهــو المــلــحــد: «أقــســم بالله 
ً
قــائــلا

شــعــرت فــي تــلــك اللحظة كــمــا لو 

أني رأيت وجه الله»! سبحان الله 

ولا حول ولا قوة إلا بالله.

ما الأطروحة الأساسية للكتاب؟
بالمختصر المفيد إنها تقول 

لنا ما معناه: طيلة أربعة قرون 

من كوبرنيكوس وحتى فرويد 

مــــــــــروراً بـــغـــالـــيـــلـــيـــو ودارويـــــــــــن، 

تــــراكــــمــــت عـــلـــيـــنـــا الاكـــتـــشـــافـــات 

العلمية بشكل صــارخ ومذهل. 

وأوهــمــتــنــا بــأنــه يــمــكــن تفسير 

العالم من دون اللجوء إلى فكرة 

وجــــــود إلـــــه خـــالـــق لـــلـــكـــون. ألـــم 

يــقــل لابــــلاس لــنــابــلــيــون عــنــدمــا 

ســـــألـــــه: وأيــــــــن مـــكـــانـــة الــــلــــه فــي 

كـــل هــــذا؟ فــأجــابــه ذلـــك الــجــواب 

الـــشـــهـــيـــر: «جــــلالــــة الإمـــبـــراطـــور 

هــــذه فــرضــيــة مـــا عــدنــا بــحــاجــة 

إليها»! عندئذ وصلت غطرسة 

الــعــلــم إلــــى درجــتــهــا الــقــصــوى. 

وعــــلــــى هــــــذا الـــنـــحـــو انـــتـــصـــرت 

الــفــلــســفــة المـــاديـــة الإلــحــاديــة في 

الغرب على الفلسفة الإيمانية. 

بل تفرعنت واستفحلت واحتلت 

الساحة كلياً بدءاً من أوائل القرن 

الــعــشــريــن. وأصــبــح كــل شخص 

ــعــد 
ُ
غــيــر مــــادي أو غــيــر مــلــحــد ي

شــخــصــاً مــتــخــلــفــاً مـــن الــنــاحــيــة 

الـــعـــقـــلـــيـــة وربـــــمـــــا بـــحـــاجـــة إلـــى 

معالجةٍ سيكولوجية نفسانية!

والآن أصبحنا نشهد حركة 

مــعــاكــســة لــلــعــلــم: حــركــة تبرهن 

عـــلـــى وجـــــــود الــــلــــه الـــخـــالـــق عــز 

وجل. لقد انعكست الآية. فمعظم 

الاكـــتـــشـــافـــات الـــتـــي تـــتـــالـــت فــي 

الــقــرن العشرين تميل إلــى ذلــك. 

نذكر من بينها نظرية النسبية 

لأيــنــشــتــايــن، وعـــلـــم المــيــكــانــيــكــا 

الــحــراريــة، ونــظــريــة الــبــيــغ بانغ 

أو الانــفــجــار الأعــظــم الــــذي أدى 

إلـــى تــشــكــل الـــكـــون، وعــلــم الفلك 

الكوني، وعلم الميكانيك الكمي 

الــتــي  الـــفـــيـــزيـــاء  والمـــــوجـــــي، أي 

تدرس اللامتناهي الصغر، وعلم 

الأحياء البيولوجية واكتشاف 

الـــجـــيـــنـــوم الـــــوراثـــــي لـــلإنـــســـان، 

والــتــعــيــيــر الــعــلــمــي لــلــكــون عن 

طريق قــوانــين دقيقة صــارمــة لا 

يحيد عنها قيد شــعــرة... يقول 

المــــؤلــــفــــان مــــا مـــعـــنـــاه: كــــل هـــذه 

الــعــلــمــيــة تخلص  الاكـــتـــشـــافـــات 

التالية: أن للكون  إلــى النتيجة 

بــــدايــــة مــــحــــددة تـــمـــامـــاً، أي أنـــه 

مخلوق في لحظة ما، وإذا كانت 

لــــه بــــدايــــة فــــهــــذا يـــعـــنـــي وجــــود 

الــبــدايــة.  لــهــذه  ســبــب أو مسبب 

وبـــالـــتـــالـــي فـــالـــخـــلاصـــة الأكـــثـــر 

إلـــى الاعــتــقــاد  منطقية تــدفــعــنــا 

بـــوجـــود روح ذكــيــة تــقــف خلف 

لوي 
ُ
الظواهر، أي وجــود عقل ع

أعظم يحرك كل شــيء من خلف 

الــذي أعطى النقرة  ــن 
َ

الستار. م

الأولــى للانفجار الأعظم وخلق 

الــعــالــم؟ بــاخــتــصــار شـــديـــد، كل 

هذا دليل على وجود خالق أعظم 

لـــلـــكـــون. كــــل هـــــذه الاكـــتـــشـــافـــات 

والنظريات تتالى بعضها وراء 

بعض على مدار القرن العشرين. 

مت 
ّ
وهـــذه المــعــارف الــجــديــدة لغ

مـــن الـــداخـــل الــيــقــيــنــيــات المــاديــة 

الإلحادية المسيطرة على العقلية 

الـــجـــمـــاعـــيـــة لـــلـــغـــرب. عـــلـــى هـــذا 

الــنــحــو حــصــل انــقــلاب كبير في 

الفكر إلى درجة أنه يمكن القول 

إن الــفــلــســفــة المـــاديـــة الإلــحــاديــة 

كـــأنـــهـــا  تـــــبـــــدو الآن  الـــــتـــــي  هــــــي 

لاعقلانية وليس العكس! أخيراً 

انــتــصــر الإيـــمـــان عــلــى الإلـــحـــاد. 

ولكنه الإيمان بالمعنى الفلسفي 

الواسع لا الأصولي الضيق. أنه 

إيمان واسع سعة الكون.

الخلاصة
فـــي بـــدايـــة الـــقـــرن الــعــشــريــن 

وعلى مدار مائة سنة كان الإيمان 

بــوجــود إلـــه خــالــق لــلــكــون يبدو 

كأنه خرافة مضادة للعلم 

والعقل في الغرب. كانوا 

يضحكون عليك إذا ما 

ذكــــرت ذلــــك. وأمــــا الآن 

فــي بــدايــات هــذا القرن 

الــــحــــادي والــعــشــريــن 

فــقــد انــعــكــســت الآيــــة. 

الآن أصــبــح الإيــمــان 

بـــــــوجـــــــود الــــــلــــــه هـــو 

الــــســــائــــد. والـــدلـــيـــل 

عــلــى ذلــــك أن ٩٠٪ 

مــن العلماء الكبار 

الحائزين على جائزة 

نــوبــل هــم مــن المــؤمــنــين بــوجــود 

إله خالق للكون. فقط ١٠٪ بقوا 

أمــا الأدبــاء والفلاسفة  ملاحدة. 

الــحــاصــلــون عــلــى جـــائـــزة نــوبــل 

فــي مــجــال الآداب فــهــم مؤمنون 

فـــقـــط ومــــلاحــــدة  بـــنـــســـبـــة ٦٥٪ 

بنسبة ٣٥٪.

ولكن السؤال المطروح هنا 

هــــو الـــتـــالـــي: مــــــاذا كـــــان يــوجــد 

قــبــل الــبــيــغ بـــانـــغ أو الانــفــجــار 

إلــــى تشكل  الـــــذي أدى  الأعـــظـــم 

الــــكــــون؟ الــبــعــض يـــقـــولـــون لــك: 

لا شـــيء. البيغ بــانــغ هــو بداية 

الــــبــــدايــــات، هـــو نــقــطــة الــصــفــر. 

قبل نحو ١٤ مليار سنة لم يكن 

يوجد أي شيء. وهذا يعني أنه 

ــلــق الــشــيء، من 
ُ

مــن الــلاشــيء خ

الــوجــود. عدنا إلى  لق 
ُ

العدم خ

 فــيــكــون! من 
ْ
الــقــرآن الــكــريــم: كـــن

اللانهائي الصغر بحجم رأس 

الدبوس أو أصغر بمليون مرة 

لق اللانهائي الكبير: أي هذا 
ُ

خ

الكون الهائل الضخم بكل أفلاكه 

وكواكبه ومجراته والذي هو في 

حالة توسع مستمرة. يا إلهي!

وتـــزعـــم أنـــك جـــرم صغير
العالم الأكبر وفيك انطوى 

نــعــود إلــى الــســؤال مــجــدداً: 

مـــاذا كـــان يــوجــد قــبــل الانــفــجــار 

الأعــــــظــــــم وخـــــلـــــق الـــــــكـــــــون؟ هــل 

يــمــكــن أن نــتــحــدث عـــن زمــــن ما 

قــبــل الـــزمـــن، عـــن حــــدث مـــا قبل 

الحدث؟ لنقل كان يوجد الزمن 

الــلازمــانــي، والمــكــان اللامكاني، 

والمـــــادة الـــلامـــاديـــة. كـــان يــوجــد 

الخواء والــعــدم. ثم قــال الله عز 

 فيكون!
ْ
 للوجود: كن

ّ
وجل

ونحن سكان الكرة الأرضية 

مــــا عـــلاقـــتـــنـــا بـــكـــل ذلـــــــك؟ نــحــن 

تقريباً لا شيء بالنسبة لحجم 

الــكــون. الأرض كلها عــبــارة عن 

ذرة صــغــيــرة ضــائــعــة فـــي هــذا 

الـــكـــون الـــشـــاســـع الــــواســــع. كنا 

نــعــتــقــد أنـــنـــا مـــركـــز الـــكـــون فـــإذا 

الــهــامــش. كنا  بنا على هــامــش 

نعتقد أن مجرتنا المدعوة بدرب 

الــتــبــانــة هــي وحــدهــا المــوجــودة 

فـــي الـــكـــون. وهــــي المـــجـــرة الــتــي 

تحتوي على شمسنا العزيزة 

وأرضـــنـــا الــغــالــيــة. ولــكــن يــبــدو 

أنه يوجد في الكون ٢٠٠٠ مليار 

مجرة مثل مجرتنا وربما أكبر 

بكثير. فتخيلوا الوضع إن كنتم 

تستطيعون...

والآن مــاذا عن عمر الكون؟ 

عــمــره كــمــا قلنا ١٤ مليار 

أدق:  بـــــشـــــكـــــل  أو  ســــــنــــــة 

١٣٫٧ مـــلـــيـــار ســـنـــة. ومــتــى 

بـــعـــد ٢٠ مــلــيــار  ســـيـــمـــوت؟ 

سنة فقط. عندئذ سينتهي 

كــــل شـــــيء وتــــقــــوم الــقــيــامــة. 

انتهت الحفلة: السلام عليكم، 

وعليكم السلام. وماذا عن عمر 

الــشــمــس؟ ١٠ مــلــيــارات ســنــة. 

انقضى منها خمسة مليارات 

ولـــــم يـــبـــق لــشــمــســنــا الـــعـــزيـــزة 

الغالية إلا خمسة مليارات أخرى 

قبل أن تنطفئ وتموت. يا حرام! 

عــنــدمــا سمعت بــذلــك لأول مــرة 

 جــنــونــي. قــلــت بيني وبــين 
ّ
ـــن

ُ
ج

نفسي: يا إلهي إذا ما انطفأت 

الشمس فسوف أموت أنا أيضاً. 

وعــــشــــت فـــــي حــــالــــة مـــــن الـــذعـــر 

ف. ولم أكد أنام 
َ

والرعب لا توص

الليل والنهار. ثم استفقت من 

أيــهــا الجاهل  غيبوبتي وقــلــت: 

الأحمق ما علاقتك بالموضوع؟ 

أنـــك ستعيش أكثر  هــل تعتقد 

مــن خمسة مليارات سنة وأنــك 

ســوف تشهد انطفاء الشمس؟ 

عــلــى أي حــــال أعــطــيــكــم مــوعــداً 

بـــعـــد مـــلـــيـــون ســـنـــة قــــادمــــة لأن 

وقتي ضيق مزدحم ومواعيدي 

أصــــبــــحــــت كـــوســـمـــولـــوجـــيـــة لا 

تــــقــــاس بــمــقــايــيــســكــم الـــعـــاديـــة 

الصغيرة أكثر من اللزوم.

كتبت عنه جريدة «الفيغارو» فور صدوره قائلة:

 «هذا حدث هائل... هذا الكتاب يقلب كل قناعاتنا السابقة 

الراسخة... هذا الكتاب يروي لنا ملحمة العالم الكبرى»

مذكرات أولغا بيرغولتس 
تحفر في أيام الستالينية

بغداد: علاء المفرجي

أكـــثـــر مـــن ثــمــانــمــائــة يــــوم خــــلال الــحــرب 

العالمية الثانية، عانت مدينة لينينغراد من 

حصار ساحق على يد القوات الألمانية. مات ما 

يقرب من مليون مدني، معظمهم من الجوع. 

الــدمــار كانت أولغا بيرغولتس تقرأ  ووســط 

قصائدها على محطة إذاعية واحدة متبقية، 

ة المستمعين على ألا يفقدوا الأمل. عندما 
ّ
حاث

بدأ الحصار كانت البلاد قد عانت بالفعل من 

الــثــورة والــحــرب الأهلية والانهيار  عقود من 

الاقـــتـــصـــادي وعــمــلــيــات الــتــطــهــيــر الـــتـــي قــام 

بـــهـــا ســــتــــالــــين. بــيــرغــولــتــس 

نــفــســهــا تــعــرضــت لــلاعــتــقــال، 

والإجـــــهـــــاض بـــعـــد تــعــرضــهــا 

للضرب في أثناء الاستجواب، 

ووفــــــــاة زوجــــهــــا وأطـــفـــالـــهـــا، 

خـــلال عــمــلــيــات الــتــطــهــيــر في 

أواخر الثلاثينات.

كــــــتــــــبــــــت بـــــيـــــرغـــــولـــــتـــــس 

مـــذكـــراتـــهـــا «نــــجــــوم الـــنـــهـــار» 

الصادرة ترجمتها لأول مرة 

إلــى العربية عــن دار «المــدى» 

بـــتـــرجـــمـــة عـــــدنـــــان مـــــدانـــــات، 

بعد وفــاة ستالين، فاحتفلت 

ل الثورة وبطولة الشعب 
ُ
ث

ُ
بم

السوفياتي، وفي الوقت نفسه 

انتقدت الرقابة على الكتاب وسجلت شكوكها 

ويــأســهــا. فــكــان الــكــتــاب بمثابة ســيــرة ذاتية 

لمؤلفة مهمة من الحقبة السوفياتية.

بــيــرغــولــتــس شــاعــرة سوفياتية  وأولــغــا 

ـــرفـــت بــجــرأتــهــا. تـــم الــقــبــض عليها 
ُ
بـــــارزة، ع

وتـــعـــذيـــبـــهـــا خــــــلال عـــمـــلـــيـــات الـــتـــطـــهـــيـــر فــي 

أواخــر الثلاثينات. ولكنها في أثناء حصار 

لــيــنــيــنــغــراد فــــي الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة، 

أصبحت الصوت المحبوب لراديو لينينغراد، 

وكان لخطاباتها صدى لدى مواطنيها وقد 

أسهمت في شهرتها الأدبية.

بــــــدأت بـــيـــرغـــولـــتـــس مـــذكـــراتـــهـــا «نـــجـــوم 

النهار» فور وفاة ستالين، في نثر غنائي مليء 

بالشك بل حتى اليأس.

لـــم تــكــن تــتــحــدث كـــفـــرد، ولـــكـــن كممثلة 

لــــد فــي أوائــــل الــقــرن 
ُ

لجيلها -الــجــيــل الــــذي و

العشرين والــذي نشأ في عز الثورة. ويشكل 

الــعــنــوان «نــجــوم الــنــهــار» اســتــعــارة مجازية 

لــجــهــودهــا فـــي قــــول حــقــيــقــة جــيــلــهــا، وســـرد 

تــكــتــب عـــن طفولتها:  انــتــصــاراتــه وأحــــزانــــه. 

«تــعــلــمــت عــن نــجــوم الــنــهــار. فبسبب شــروق 

الــشــمــس يــمــكــن رؤيــتــهــا مــنــعــكــســة فـــي المــيــاه 

الراكدة للآبار العميقة».

ويــكــمــن أيـــضـــاً اعــتــبــار «نـــجـــوم الــنــهــار» 

 
ّ

اً روائياً على شكل سيرة مفعمة بالحس
ّ

نص

الــعــمــيــق، تستعيد فيه  الــشــعــري والإنــســانــي 

الكاتبة حياتها بأكملها بصدق منذ اللحظات 

الأولــــى لــوعــيــهــا وهـــي طــفــلــة. وهـــي تــعــد هــذا 

الكتاب كتابها الأهــم، كما تقول في أحد أهم 

فــصــول كتابها، المعنون «الــكــتــاب الرئيس»: 

 كاتب يظل يسعى طــوال حياته 
ّ

«إنــه حلم كل

لإنجازه».

فــــــي طــــفــــولــــتــــهــــا، كـــــانـــــت أســــــــــرة أولــــغــــا 

بيرغولتس تعيش في منزل قديم في ضواحي 

الــثــورة الروسية والحرب  نيفسك. وتسببت 

الأهـــلـــيـــة فــــي إبــــعــــاد والـــدهـــا 

الــطــبــيــب الـــجـــراح عـــن حياته 

المــدنــيــة، إذ اضــطــر للالتحاق 

بــالــجــبــهــة. واضــــطــــرت بــقــيــة 

الأســــــــــــــــــرة بـــــســـــبـــــب الــــــجــــــوع 

وغياب الأب إلى الرحيل إلى 

أوغليتش حيث استقروا في 

غــرفــة بـــــاردة كــانــت ذات يــوم 

صومعة في دير قديم. عانت 

 هموم 
ّ

أولــغــا مــع أســرتــهــا كــل

الــحــرب بما فيها نقص  زمــن 

الغذاء والفقر. بعد عودته من 

الحرب، أعاد الأب أسرته إلى 

بتروغراد.

وتتحدث بيرغولتس عن 

انضمامها في الخامسة عشر من عمرها إلى 

نــادي العمال، حيث كــان الشبان والمراهقون 

الذين يتدربون على كتابة الشعر، ويلتقون 

مــع كــبــار الأدبـــــاء، ومــنــهــم الــشــاعــر فلاديمير 

«أستاذ الكلام  ب بـ
ّ
ماياكوفسكي، الذي كان يلق

الـــشـــعـــري». كـــانـــوا يــتــقــاســمــون مــعــه خــبــرتــه، 

ويــســتــمــع هـــو إلــــى قـــصـــائـــدهـــم، ويـــقـــدم لهم 

النصيحة. ثم بدأت بيرغولتس بكتابة المقالات 

والتحقيقات والقصص. لكن هذه المرحلة من 

الــحــوادث  ليت بسلسلة مــن 
ُ
ابت حياة الأديــبــة 

ــت الصحف 
ّ
فــفــي عـــام ١٩٣٧ شــن المـــأســـاويـــة. 

السوفياتية حملة ضد مجموعة من الأدبــاء 

بتهمة «أعــداء الشعب» ومن ضمنهم زوجها 

السابق بوريس كورنيلوف. تبع ذلــك فصل 

أولــغــا بيرغولتس مــن اتــحــاد الــكــتــاب، وبعد 

ثلاثة أشهر جرى فصلها من العمل واعتقالها 

لــيــنــتــزعــوا مــنــهــا تــحــت الــتــعــذيــب اعــتــرافــات 

دينها، وهذا ما كان يعرّضها لعقوبة الإعدام 
ُ
ت

بالرصاص. ثم جاءتها المساعدة من حيث لا 

تتوقع من الكاتب ألكسندر فادييف صاحب 

روايــــة «الــحــرس الــفــتــي»، والــــذي انــتــحــر بعد 

سنوات بسبب إحساسه بالذنب تجاه الأدباء 

الذين اضطهدوا أيام ستالين.

في الذكرى الـ٢٠ لانطلاقة «الفكر العربي»

كتابان يرسمان «خريطة طريق» علمية لنهضة عربية
بيروت: سوسن الأبطح

فـــــي ظـــــــرف عـــــربـــــي غـــــايـــــة فــي 

الصعوبة، وعلى مفترق تاريخي 

الــعــالــم، تــصــدر «مؤسسة  يعيشه 

الــفــكــر الـــعـــربـــي» بــمــنــاســبــة الــعــيــد 

الـــعـــشـــريـــن لانـــطـــلاقـــتـــهـــا، كــتــابــين 

علميين بمثابة هــديــة لكل معني 

بالتطوير والتحديث في المنطقة 

ــغــة 
ّ
بــالــل ل 

ّ
الـــكـــتـــاب الأو الـــعـــربـــيـــة. 

الـــعـــربـــيـــة تـــحـــت عــــنــــوان: «الـــعـــرب 

وتــحــديــات الــتــحــول نــحــو المــعــرفــة 

والابــــــتــــــكــــــار»، والـــــثـــــانـــــي بــالــلــغــة 

الإنجليزية ويحمل عنوان:

 Empowering Knowledge»

 and Innovation: Challenges for

«the Arab Countries

المــؤلــفــان هــمــا: الــدكــتــور معين 

حــــــمــــــزة، خـــبـــيـــر ومــــســــتــــشــــار فــي 

الــســيــاســات الــعــلــمــيــة والــتــنــمــويــة 

وبـــــــرامـــــــج الـــــبـــــحـــــوث والابـــــتـــــكـــــار 

والمــــــــــــوارد الــــبــــشــــريــــة، والــــدكــــتــــور 

عــمــر الـــبـــزري مــســتــشــار ســيــاســات 

العلوم والتكنولوجيا والابتكار، 

والــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة فــــي الـــــدول 

العربية والشرق الأوســط وشمال 

أفريقيا.

ـــــل هــــــــــــذان الإصـــــــــــــــــداران 
ّ
يـــــمـــــث

قين يمكن 
ّ
مرجعين موثوقين وموث

للمعنيين بشؤون البحث العلمي 

التكنولوجيا والابتكار  وأنشطة 

في العالم العربي الإفــادة منهما. 

والكتاب الإنجليزي ليس ترجمة 

الــعــربــي، كــمــا يمكن أن يخيل  عــن 

لــلــبــعــض، وإنـــمـــا كــتــب كـــل منهما 

 عــن الآخــــر. وهما 
ً
لــيــكــون مستقلا

يـــغـــطـــيـــان الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة كـــافـــة، 

ويجمعان بين التوصيف والتحليل 

والاستشراف المستقبلي.

مــن الصعب تلخيص الكتاب 

الـــــعـــــربـــــي، المـــــكـــــون مـــــن أكـــــثـــــر مــن 

بـــحـــثـــيـــة مــتــشــعــبــة  ٤٠٠ صـــفـــحـــة 

الموضوعات، موجودة في ٤ أبواب 

رئــــيــــســــيــــة. فــــكــــل نـــقـــطـــة تــســتــحــق 

الــتــوقــف عــنــدهــا، لكنه يــذهــب إلى 

خـــلاصـــة مـــفـــادهـــا بـــــأن الـــســـنـــوات 

الأخيرة بين ٢٠١٢ - ٢٠١٨ شهدت 

تراجعاً نسبياً عما جرى تحقيقه 

من إنــجــازات، ولــو كانت محدودة 

مـــــــن الألــــفــــيــــة  الـــــعـــــقـــــد الأول  فـــــــي 

الحالية. ويمكن القول إن «نكسة 

أصـــابـــت الانـــطـــلاقـــة المــعــرفــيــة في 

الــخــلــيــج والمــــشــــرق والمـــغـــرب  دول 

الـــعـــربـــيـــين، تــســبــبــت بـــهـــا عـــوامـــل 

داخــلــيــة وخــارجــيــة عـــديـــدة». فمن 

غـــيـــر المـــمـــكـــن الـــحـــديـــث عــــن تــطــور 

جدي كمي ونوعي تم تحقيقه في 

السنوات الأخــيــرة. «وعـــدم التقدم 

 ،
ً
والثبات في الموقع الضعيف أصلا

يعني تراجعاً كبيراً، خاصة في ظل 

المـــتـــســـارع عــلــى الصعيد  الــتــطــور 

العالمي». هذا لا يعني بالضرورة 

نــفــســه وأن  الـــتـــاريـــخ ســيــعــيــد  أن 

الــفــشــل مــحــتــوم، لــكــن الـــشـــرط هو 

والتعلم  الاستراتيجيات،  تغيير 

من التجارب العربية الناجحة، كما 

الإفادة من التجارب الأجنبية بما 

يــتــنــاســب وطــبــيــعــة الــخــصــوصــيــة 

المحلية.

ر عدد سكان العالم العربي 
ّ

يقد

بـ٤١٥ مليون نسمة أي ٥٫٥ في المائة 

الــعــالــم، بنسبة كبيرة  مــن ســكــان 

منهم من الشباب. وهذه بحد ذاتها 

نعمة، إذا مــا أحسن استثمارها، 

لـــكـــنـــهـــا تــــتــــحــــول إلـــــــى نـــقـــمـــة فــي 

العديد من البلدان العربية بسبب 

الأوضـــاع المتعثرة. ويقدر الناتج 

لــلــدول العربية بنحو ٦٫٨  المحلي 

ثــــروة  أمـــيـــركـــي.  تـــريـــلـــيـــون دولار 

حقيقية؛ تصطدم بمشكلات منها 

أن خطط تنويع مصادر الدخل لم 

تـــؤد بــعــد إلـــى الــنــتــائــج المــنــشــودة، 

يضاف إلى ذلك استشراء الفساد، 

مما يفاقم من تحديات التنمية.

يــــصــــف الــــكــــتــــاب مـــنـــظـــومـــات 

الـــــبـــــحـــــث الـــــعـــــلـــــمـــــي والـــــتـــــطـــــويـــــر 

التكنولوجي العربية بأنها تعاني 

من «ضبابية في الرؤية، وتنتهج 

سياسات قــاصــرة». ورغـــم تنامي 

عـــدد الــجــامــعــات الــعــربــيــة إلـــى حد 

غير مسبوق، فإنه من غير المؤكد 

قـــادرة على تقديم الخدمات  أنــهــا 

المجدية، حصوصاً أن كثيراً منها 

نشأت بغاية الربح؛ وبالتالي فما 

نحن بحاجة ماسة إليه هو «أنظمة 

رقابة نوعية، في شتى مؤسسات 

التعليم العالي العام والخاص».

إلــى مجال البحث  إذا انتقلنا 

العلمي، نجد أن تونس تتربع على 

رأس الدول العربية من حيث عدد 

الأبحاث، لكن في الوقت نفسه، كل 

مــا نــشــر فــي الــعــالــم الــعــربــي يصل 

إلى ٦٨ في المائة مما نشرته إيران 

وحدها. و٥ دول إقليمية جارة لنا 

تنشر مجتمعة ضعف ما تنشره 

كـــــان ثــمــة  ٢٢ دولــــــة عـــربـــيـــة. وإذا 

اهتمام عربي بالفيزياء والكيمياء 

وعلوم الحياة، بحيث تمثل ٩٠ في 

المــائــة مــن جميع المــنــشــورات، فــإن 

نسبة الأبحاث في مجالات البيئة 

وعلوم الأرض التي باتت غاية في 

الأهمية لا تتعدى ١٠ في المائة من 

مجمل المنشورات. 

أمـــا الــعــلــوم الإنــســانــيــة؛ فهي 

 ،
ً
تستقطب الطلاب الأقل تحصيلا

فـــي  نــــتــــاجــــاتــــهــــا  تــــســــتــــثــــمــــر  ولا 

مــعــالــجــة مــــا يـــجـــابـــه المــجــتــمــعــات 

العربية مــن مشكلات اجتماعية. 

وكــــمــــا فـــــي الأبـــــــحـــــــاث؛ كــــذلــــك فــي 

بـــــراءات الاخـــتـــراع، حــيــث إنـــه رغــم 

ازديــــــــــاد عــــــدد بــــــــــراءات الاخــــتــــراع 

العربية، فــإن عــددهــا لا يــقــارن مع 

مـــا تــســجــلــه الــــــدول المــحــيــطــة بــنــا. 

وتـــبـــين دراســـــــة بــيــانــيــة أن نــســبــة 

عـــدد خــريــجــي الــعــلــوم الإنــســانــيــة 

والـــــقـــــانـــــون والــــفــــنــــون فـــــي الــــــدول 

الــعــربــيــة، أدنـــى مــن عـــدد خريجي 

الــــجــــوار؛  فــــي دول  الـــــفـــــروع  هــــــذه 

عـــلـــمـــاً بــــــأن هــــــذه الاخـــتـــصـــاصـــات 

واســتــثــمــارهــا ضـــــرورة «بـــمـــا لها 

مــن قـــدرة كــبــرى على ترسيخ قيم 

الــــحــــريــــة والــــديــــمــــقــــراطــــيــــة ودعـــــم 

الوجدان الكلي للمجتمع... وتؤدي 

أدواراً مركزية في تحقيق التناغم، 

وتـــقـــويـــة أحـــاســـيـــس الـــفـــرد بــذاتــه 

وبالآخرين».

حـــــــول مــــــا يــــخــــص الابــــتــــكــــار، 

فــإن بلداناً مثل مصر والسعودية 

والإمارات والأردن والمغرب، حققت 

شــركــات ناشئة فيها إنــجــازات في 

المــعــلــومــات والتكنولوجيا،  مــجــال 

إلا إنها، بحسب الكتاب، «ما زالت 

الــعــدد، ومــتــواضــعــة التأثير  قليلة 

عـــلـــى الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي، 

وضمن المحيط الإقليمي».

مـــن  ل 
ّ

الأو الــــــــبــــــــاب  يـــــعـــــالـــــج 

يــــات الـــتـــي 
ّ

الــــكــــتــــاب أبــــــــرز الــــتــــحــــد

تواجهها التنمية العربية الشاملة 

المأمولة  هات 
ّ

والمستدامة، والتوج

اتٍ طموحة 
ّ
لسياساتٍ واستراتيجي

ة منفتحة 
ّ
ذها أطرٌ شاب

ّ
وفاعلة، تنف

الــعــلــوم والتكنولوجيا  آفـــاق  عــلــى 

والابـــــتـــــكـــــار. وفــــــي الــــبــــاب الـــثـــانـــي 

نقرأ عن أنشطة البحث والتطوير 

ومــواردهــا ومخرجاتها والبيئات 

الحاضنة لاكتساب التكنولوجيا 

ات تحفيز الابتكار، واستثماره 
ّ
وآلي

فــــــي الـــــبـــــلـــــدان الـــــعـــــربـــــيـــــة. ويــــركــــز 

لات 
ّ

الـــــبـــــاب الــــثــــالــــث عـــلـــى الــــتــــحــــو

المــــعــــرفــــيــــة المــــســــتــــجــــدة المــــرتــــكــــزة 

عـــلـــى الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــات الـــرقـــمـــيـــة، 

 
ّ

والــتــكــنــولــوجــيــا الــحــيــويــة والمـــــواد

ثة.
َ

المستحد

 أما الباب الرابع فهو عن كيفية 

اء مع 
ّ
تمكين المجتمع من التفاعل البن

المعارف العلمية وانعكاساتها على 

مــخــتــلــف المــســتــويــات الاجــتــمــاعــيــة 

والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة، وتـــــتـــــنـــــاول دور 

ــغــة الــعــربــيــة فــي امــتــلاك ناصية 
ّ
الــل

المــعــارف العلمية والتكنولوجية، 

ودور المرأة في حيازة هذه المعارف 

وتكوينها واســتــثــمــارهــا، وتعزيز 

الثقافة والإعلام العلمي العربيين. 

ن الكتاب خاتمة حول 
ّ

كما يتضم

ل نحو 
ّ

يات المعرفية في التحو
ّ

التحد

 لأبــرز 
ٍ
 عــن مــلــحــق

ً
الابــتــكــار، فــضــلا

أنــشــطــة الــبــحــث والــتــطــويــر فــي ٢٢ 

دولة عربية.

ويــركــز الــدكــتــور الـــبـــزري؛ أحــد 

مؤلفي الكتاب، على أهمية «توفر 

الـــحـــكـــم الـــرشـــيـــد، وقــــيــــام الــجــهــات 

التشريعية بمواكبة تنفيذ المبادرات 

العلمية والتكنولوجية. وأن يقوم 

الإعــــــلام بــــــدوره فـــي نــشــر المـــعـــارف 

الثقافية والــتــقــنــيــة». ويــشــدد على 

ضـــرورة «تبني منظومات تضمن 

أخــــلاقــــيــــات ســـلـــيـــمـــة فـــــي مــضــمــار 

الــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا، وهــــو ما 

نفتقد إليه بشكل كبير».

ومـــــــن المـــــوضـــــوعـــــات المـــهـــمـــة، 

تدريس العلوم باللغات الأجنبية. 

وهـــو مــا قــد يــكــون مــفــيــداً للطلاب 

بــصــفــتــهــم أفــــــــراداً يــســهــل أمــامــهــم 

المــــــــال،  كــــســــب  الــــعــــمــــل أو  فــــــــرص 

لــكــنــه رهــــان خــاســر عــلــى مستوى 

المــعــرفــة  الــــعــــام؛ إذ إن  الاقـــتـــصـــاد 

العلمية في هذه الحالة، تبقى حكراً 

على النخبة، ولا تعمم على الناس. 

فيما التدريس باللغة العربية في 

الجامعات للمواد العلمية، يتيح 

لــلــعــلــوم أن تنتشر وتــنــتــقــل، وهــو 

مــا يحقق تفاعلها. ومــن المؤسف 

أن يكون فــرق بــين الدساتير التي 

تــؤكــد عــلــى أهــمــيــة الــلــغــة العربية 

والمـــمـــارســـات الــتــي لا تــتــرجــم ذلــك 

على نحو كافٍ.

ويحذر مؤلف الكتاب الدكتور 

حمزة بأن «العرب يواجهون تحدياً 

الــعــلــمــي  مـــصـــيـــريـــاً. وأن الإنـــــتـــــاج 

جيد ومــوجــود، لكنه ليس كافياً، 

أنــه لا يترجم  ومشكلته الرئيسية 

بــتــطــبــيــقــات مــفــيــدة ومــحــســوســة»، 

وإنما يبقى نظرياً وفي الأدراج.

وإذا كان الكتاب العربي الذي 

أصــدرتــه «مؤسسة الفكر العربي» 

ضــرورة لكل باحث معني ببيئته، 

فــإن الــكــتــاب الإنــجــلــيــزي «سيفسح 

فــــــــي المــــــــجــــــــال أمــــــــــــام المـــــؤســـــســـــات 

والمنظمات الدولية أن تتعرف على 

أوضـــــــاع الـــعـــالـــم الــــعــــربــــي» حــســب 

الــبــرفــســور هــنــري الــعــويــط، مــديــر 

عام «مؤسسة الفكر العربي»، الذي 

يــــرى أن «الـــكـــتـــاب ســيــكــون مــفــيــداً 

أيـــضـــاً لــلــجــامــعــات الـــتـــي نــتــعــاون 

معها ونقيم معها شراكات للاطلاع 

على محاوره، وفهم حاجات العالم 

العربي».

وقــــــد أقـــيـــمـــت نــــــــدوة حــــواريــــة 

بــــبــــيــــروت فـــــي «جــــامــــعــــة الـــقـــديـــس 

يوسف» لمناقشة محتوى الكتابين، 

كما أن نــدواتٍ إضافية ستعقد في 

بلدان أخرى.
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الزعيم أبدع وسيطر وهيمن... وتوّج نفسه سيداً للقارة بلا منازع بعد اقتناصه اللقب الثامن

ليالي الهلال الملاح تعم أرجاء الوطن
الدمام: علي القطان

الرياض:  فهد العيسى وفارس الفزي

عــمــت الأفـــــراح أرجــــاء المملكة، 
وعـــاش عــشــاق الــكــرة بــلا استثناء 
لــــحــــظــــات احــــتــــفــــالــــيــــة تــــخــــلــــد فــي 
التاريخ، عقب تتويج الهلال ممثل 
الــــكــــرة الـــســـعـــوديـــة بــــطــــلاً لـــــدوري 
أبــــطــــال آســـيـــا بـــعـــد فـــــوز مــســتــحــق 
نتيجة وأداء، على منافسة الكوري 
الـــجـــنـــوبـــي بــــوهــــانــــج فـــــي نــهــائــي 
الــبــطــولــة الــقــاريــة الـــذي جـــرى على 
ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، 
وســـــط حـــضـــور مــهــيــب غـــصـــت بــه 

مدرجات الاستاد.
إشـــــــــــــادة آســـــيـــــويـــــة بـــالـــبـــطـــل 

السعودي
ومــــــــن جــــانــــبــــه أشــــــــــاد مـــوقـــع 
الاتـــــحـــــاد الآســـــيـــــوي لــــكــــرة الـــقـــدم 
بــالمــنــجــز الــــذي حــقــقــه الـــهـــلال بعد 
فوزه بلقب دوري أبطال آسيا للمرة 
الرابعة في تاريخه، حتى بات أكثر 
الأنـــديـــة تــتــويــجــاً بــالــلــقــب الــقــاري، 
متفوقاً على أقــرب منافسيه فريق 
بــوهــانــغ الـــكـــوري الــجــنــوبــي الـــذي 

يملك ثلاثة ألقاب.
وقال «الآسيوي» إن الهلال أكد 
مكانته كأكثر الأنــديــة نجاحاً في 
قارة آسيا، بعدما توج بلقب دوري 

أبطال آسيا ٢٠٢١.
وحـــصـــل الـــفـــريـــق عــلــى الــلــقــب 
الثاني في ثلاث سنوات، بعدما كان 
نجح عام ٢٠١٩ في إنهاء انتظار دام 

طويلاً من أجل نيل البطولة.
ورفـــــــع الــــهــــلال رصــــيــــده عــلــى 
الصعيد الــقــاري إلــى ٨ ألــقــاب، من 
ضــمــنــهــا أربـــعـــة ألـــقـــاب فـــي دوري 
أبطال آسيا، حيث كان فاز مرتين 
بــلــقــب بــطــولــة الأنــــديــــة الآســيــويــة 
أبــطــال الــــدوري، إلــى جــانــب دوري 

أبطال آسيا ٢٠١٩ و٢٠٢١.
نــادي الــهــلال، الــذي كــان يملك 
قبل نهائي عــام ٢٠١٩ ستة ألقاب 
قـــاريـــة فـــي خـــزائـــنـــه، كــــان بــالــفــعــل 
الـــنـــادي الأكـــثـــر نــجــاحــاً فـــي آســيــا، 
الــنــادي السعودي اضطر إلى  لكن 

الانتظار لمدة ١٧ عاماً من أجل 
تاجه السابع، ثم عززه يوم 

الثلاثاء باللقب الثامن.
وتــــــــــــــذوق الـــــهـــــلال 

المـــجـــد الـــقـــاري لــلــمــرة 
الأولى، جاء في عام 
١٩٩١ عــنــدمــا فــاز 

ببطولة الأنــديــة 
الآســـــــــيـــــــــويـــــــــة 

أبـــــــــــــــــطـــــــــــــــــال 
الـــــــــــدوري، 

بــعــد أن 

احتل المركز الثاني في عامي ١٩٨٦ 
و١٩٨٧. بعد ذلك تعين على النادي 
الانــتــظــار ســت ســنــوات للحصول 
على شرف التتويج القاري القادم، 
حــيــث فـــاز الــنــادي الـــذي يتخذ من 
لــه، بقيادة أساطير  الــريــاض مقراً 
أمــــثــــال ســــامــــي الـــجـــابـــر ويـــوســـف 
الــــثــــنــــيــــان، عــــلــــى فـــــريـــــق نـــاغـــويـــا 
غرامبوس الياباني ٣ - ١ في نهائي 

كأس الكؤوس الآسيوية.
تلا ذلك مباشرة الفوز بكاس 
الكؤوس الآسيوية لعام ١٩٩٧. مما 
فــتــرة مــن الهيمنة التي  أســفــر عــن 
شــهــدت أنــجــح الأنـــديـــة الــســعــوديــة 

يفوز بثلاث ألقاب قارية أخرى.
الــهــلال ثنائية أخــرى  وحصد 

فــي عـــام ٢٠٠٠. عندما 
فــــــــــــــــــــــاز بــــــلــــــقــــــبــــــي 

بــطــولــة الأنــديــة 
الآســـــــــــيـــــــــــويـــــــــــة 

أبــــطــــال الـــــــــدوري وكـــــــأس الـــســـوبـــر 
الآســـــــيـــــــويـــــــة، واحـــــتـــــفـــــل الــــــنــــــادي 
السعودي بالفوز بلقبه الآسيوي 
الــــســــادس بـــعـــد ذلـــــك بـــعـــامـــين، مــع 
إضـــــافـــــة بـــطـــولـــة كــــــأس الــــكــــؤوس 

الآسيوية إلى خزائنه.
وكان ذلك في العام نفسه، الذي 
تم فيه تغيير اســم بطولة الأندية 
الآســيــويــة أبــطــال الــــدوري لتصبح 
بطولة دوري أبطال آسيا، وصوب 
الـــهـــلال عــلــى الـــفـــور أنــــظــــاره نحو 
إضافة لقب قاري مرموق آخر إلى 

مجموعة الألقاب التي حصدها.
وقــد اقترب الفريق مرتين من 
تحقيق ذلك، ولكنه خسر في نهائي 
أبـــطـــال آســـيـــا عـــامـــي ٢٠١٤  دوري 
و٢٠١٧ أمام ويسترن سيدني وندررز 

الأســــــــــتــــــــــرالــــــــــي 
ا  و ا ور وأ
ريـــــــــــــــــــــد 

دايموندز الياباني على التوالي.
قــبــل عـــامـــين، تـــم نــســيــان الــحــســرة 
والانـــتـــظـــار الـــطـــويـــل، عــنــدمــا هــزم 
الهلال نظيره أوراوا ٢ - ٠ في مباراة 
الــدور النهائي، ليفوز بلقب  إيــاب 
دوري أبطال آسيا عام ٢٠١٩ حيث 
تــفــوق بنتيجة ٣ - ٠ فــي مجموع 

مباراتي الذهاب والإياب.
وقـــــــــــال «الآســـــــــــيـــــــــــوي»: «كـــــــان 
الانــتــصــار مستحقاً للغاية، حيث 
لــــم يــســيــطــر الــــهــــلال فــحــســب عــلــى 
مــــبــــاراتــــي الــــــذهــــــاب والإيـــــــــــاب فــي 
الــنــهــائــي، بـــل إنـــه قــبــل ذلـــك تغلب 
أيضاً على تحدٍ واجهه من مواطنيه 
الأهــــلــــي والاتــــــحــــــاد الـــســـعـــوديـــين، 
وكــذلــك بــطــل قــطــر فــريــق الــســد في 
الأدوار الإقصائية من دوري أبطال 

آسيا ٢٠١٩».
ومـــن جــديــد، ولــلــمــرة الــرابــعــة 
مــنــذ عـــام ٢٠١٤ عـــاد نــــادي الــهــلال 
إلــــــى نــهــائــي 
الــبــطــولــة 

الـــــقـــــاريـــــة الأغـــــلـــــى عــــلــــى مـــســـتـــوى 
الأنـــديـــة، وذلـــك بــعــد مــشــوار مميز 
فـــي بــطــولــة هــــذا الــــعــــام. فــالــفــريــق 
القادم من نادي الرياض، نجح في 
الــتــفــوق خـــلال الأدوار الإقصائية 
على الاستقلال الإيراني ٢ - ٠ وعلى 
بيرسيبوليس الإيراني ٣ - ٠ ثم فاز 
على مواطنه النصر ٢ - ١ في الدور 

قبل النهائي.
وفــــي المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة يــوم 
الــــثــــلاثــــاء ســـيـــطـــر الـــــهـــــلال بــشــكــل 
واضـــح على المــجــريــات ونــجــح في 

تحقيق الفوز بنتيجة ٢ - ٠ وذلك 
بفضل هدفي ناصر الدوسري في 
الــدقــيــقــة الأولــــى ومــوســى مــاريــغــا 
بالشوط الثاني، وشهدت المباراة 
النهائية حــضــور ٥٠١٧١ متفرجاً 
احتفلوا مع نجومهم برفع اللقب 

القاري الثامن.

آل خليفة: الكرة السعودية استعادت مكانها
ومــــن جـــانـــبـــه، اعــتــبــر الــشــيــخ 
ســـلـــمـــان بــــن إبــــراهــــيــــم آل خــلــيــفــة 
رئـــيـــس الاتـــــحـــــاد الآســـــيـــــوي لــكــرة 
الــــقــــدم أن تــحــقــيــق فــــريــــق الـــهـــلال 

الـــســـعـــودي لــلــنــســخــة الأخـــيـــرة من 
دوري أبطال آسيا وحصوله عليها 
للمرة الثانية خلال ٣ سنوات هي 
نتاج للدعم الكبير الذي تحظى به 
الرياضة السعودية من قبل القيادة 
ممثلة فــي وزيــــر الــريــاضــة الأمــيــر 

عبد العزيز الفيصل.
واعــــتــــبــــر آل خـــلـــيـــفـــة أن هـــذا 
التفوق الهلالي يتزامن مع التفوق 
الـــذي يــظــهــره المــنــتــخــب الــســعــودي 
الأول فــي مــشــواره فــي التصفيات 
الآســـيـــويـــة الــنــهــائــيــة المــؤهــلــة إلــى 
الــعــالــم ٢٠٢٢. مما  نهائيات كــأس 
يــؤكــد اســتــعــادة الــكــرة 

الــتــي يجب أن  السعودية للمكانة 
تكون عليها.

وقـــــــال آل خــلــيــفــه فــــي حــديــث 
«الشرق الأوسط»: «نبارك  خاص لـ
أولاً للهلال السعودي فوزه باللقب 
الــــقــــاري وهـــــو فـــــوز مــســتــحــق بــكــل 
تأكيد»، مضيفاً بالقول: «أعتقد أن 
الفرق السعودية بــدأت تبرز ولها 
حضور مميز، وخصوصاً بفوزها 

بهذه البطولة».
الــــقــــيــــادة  أن  «أعــــتــــقــــد  وزاد: 
الــــريــــاضــــيــــة تـــــقـــــوم بـــجـــهـــد كــبــيــر 
وخــطــواتــهــا ثــابــتــة، وهـــذا النجاح 
يــدل على التخطيط السليم حيث 
نـــــرى الــــيــــوم المــنــتــخــب الـــســـعـــودي 
الأول يسير بخطوات ناجحة، كما 
أن الفرق السعودية تسير بخطوات 
ناجحة، حيث شاهد الجميع نصف 
نــهــائــي الــقــارة عــن غـــرب آســيــا بين 
النصر والــهــلال فــي هــذه النسخة، 
حـــيـــث كــــانــــت رائـــــعـــــة، وقــــــد تــكــون 
أقوى حتى من النهائي الذي جمع 
الــهــلال وبوهانغ ستليرز الكوري 
الجنوبي، والذي كان متكافئاً إلى 
حد كبير ويمكن أن تتغير الأمــور 

في أي لحظة».

منجز وطني بامتياز
ومـــــــن جــــهــــتــــه، أكـــــــد إبــــراهــــيــــم 
القاسم أمين عام الاتحاد السعودي 
لكرة القدم أن تحقيق الهلال بطولة 
بــالــنــســخــة  أبـــــطـــــال آســــيــــا  دوري 
الأخـــيـــرة لــتــكــون الــثــانــيــة لـــه خــلال 
ثــلاث سنوات يمثل منجزاً جديداً 
لــــكــــرة الــــقــــدم الـــســـعـــوديـــة مـــبـــاركـــاً 
للهلاليين كافة هذا المنجز، ومؤكداً 
أنه يضاف إلى المنجزات المتواصلة 

التي تتحقق لرياضة الوطن.

جماهير هلالية ترفع لافتة تشير إلى البطولة الزرقاء الثامنة قارياً (تصوير: علي الظاهري) لاعبو الهلال على متن الحافلة التي أقلتهم من الملعب بعد المباراة (تصوير: علي الظاهري)

ي
قـــاريـــة فـــي خـــزائـــنـــه، كــــان بــالــفــعــل 
الـــنـــادي الأكـــثـــر نــجــاحــاً فـــي آســيــا، 

ي

الــنــادي السعودي اضطر إلى  لكن 
الانتظار لمدة ١٧ عاماً من أجل 

تاجه السابع، ثم عززه يوم 
الثلاثاء باللقب الثامن.
وتــــــــــــــذوق الـــــهـــــلال 

المـــجـــد الـــقـــاري لــلــمــرة 
الأولى، جاء في عام 
١٩٩١ عــنــدمــا فــاز 

ببطولة الأنــديــة 
الآســـــــــيـــــــــويـــــــــة 

أبـــــــــــــــــطـــــــــــــــــال 
الـــــــــــدوري، 

بــعــد أن 

ي
فــــــــــــــــــــــاز بــــــلــــــقــــــبــــــي 

بــطــولــة الأنــديــة 
الآســـــــــــيـــــــــــويـــــــــــة 

ي
الأســــــــــتــــــــــرالــــــــــي 

ا  و ا ور وأ
ريـــــــــــــــــــــد 

آسيا ٢٠١٩».
ومـــن جــديــد، ولــلــمــرة الــراب

مــنــذ عـــام ٢٠١٤ عـــاد نــــادي الــهــلا
إلــــــى نــهــائ
الــبــطــو

ب
نيه 
ـين، 
 في 
طال 

ة 
ل 
ي 
ة 

ه ق ري ق ي ن مم س ي ه
يــؤكــد اســتــعــادة الــكــرة

بــعــة
ـلال
ئــي
ولــة

علي البليهي ينصب العلم الهلالي إلى جانب الكأس الآسيوية (تصوير: علي الظاهري)

«ملك آسيا» بعد إنجازه الكبير الإعلام البرتغالي يصف مواطنه بـ

الزعيم يدخل جارديم التاريخ في ٦ أشهر... و«قياسية» جديدة للمعيوف
الرياض: فهد العيسى  
جدة: إبراهيم القرشي

ســجــل الــبــرتــغــالــي لـــيـــونـــاردو 
جــــــارديــــــم، مــــــــدرب فــــريــــق الــــهــــلال، 
حــضــوره فــي الصحف البرتغالية 
الكبرى التي سلّطت الأضواء حيال 
الإنـــــجـــــاز الـــتـــاريـــخـــي الـــــــذي حــقــقــه 
الـــفـــريـــق الـــســـعـــودي بــنــيــل بــطــولــة 
دوري أبــطــال آســيــا لــلــمــرة الــرابــعــة 
في تاريخه، بعد فوزه على بوهانغ 
ستيلرز الكوري الجنوبي بهدفين 
الــنــهــائــيــة  المـــواجـــهـــة  فـــي  دون رد، 
الـــتـــي جــمــعــت بــــين الـــفـــريـــقـــين عــلــى 
ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة 
الــريــاض. وتــحــت عــنــوان «جــارديــم 
مـــــلـــــك آســــــــيــــــــا»، كــــتــــبــــت صـــحـــيـــفـــة 
«ريكورد» البرتغالية ذائعة الصيت 
عن مواطنها المدرب جارديم أنه أول 
مــدرب برتغالي يحقق لقب دوري 

أبطال آسيا ليدخل التاريخ.
وأوضـــحـــت الــصــحــيــفــة: كــانــت 
ستة أشهر كافية ليصنع ليوناردو 
التاريخ، حيث قــاد الهلال  جارديم 
إلـــى الــفــوز عــلــى الــكــوري الجنوبي 
بوهانغ ستيلرز (٢ - ٠) وأصبح أول 
مدرب برتغالي يفوز بدوري أبطال 
آسيا، في سن الـ٤٧، لينضم جارديم 
إلــى أمــثــال أرتـــور جــورج وخوسيه 
مـــوريـــنـــهـــو وخـــــورخـــــي جــيــســوس 
ومـــانـــويـــل خــوســيــه وأبـــــل فــيــريــرا، 

وجميعهم أبطال قاريون.
وقال جارديم: «لقد كان نصراً 
عــادلاً، انضباط لاعبي فريقي كان 
أســـاســـيـــاً بــالــنــســبــة لـــنـــا لــتــحــقــيــق 

الفوز».
وأضــافــت صحيفة «ريــكــورد»: 
«نـــــظـــــراً لأنــــــه يـــلـــعـــب فـــــي الــــريــــاض 

الـــعـــاصـــمـــة الـــســـعـــوديـــة، أصــبــحــت 
مهمة المدرب البرتغالي أسهل أمام 
جــمــهــوره ومـــع جــيــانــي إنفانتينو 
الــدولــي لكرة القدم  رئيس الاتــحــاد 
(فيفا) في المدرجات، احتاج الهلال 
فـــقـــط إلـــــى ١٦ ثـــانـــيـــة لــفــتــح لــوحــة 
الــنــتــائــج، وهــــو أســـــرع هــــدف على 
الإطـــــلاق فـــي نــهــائــي دوري أبــطــال 
آســيــا، مــن تــســديــدة رائــعــة بــالــقــدم 

اليسرى من ناصر الدوسري.
وفي الشوط الثاني، كان هناك 
مــــعــــروف، بــحــســب صحيفة  لاعــــب 
«ريــــــكــــــورد»، وهـــــو مـــاريـــغـــا، لاعـــب 
بـــورتـــو الـــســـابـــق، تــســلــم الـــكـــرة من 
الفرنسي غوميز وسددها مباشرة 

في الشباك.
بــعــد المـــبـــاراة، انــطــلــق جــارديــم 
لـــلاحـــتـــفـــال مــع  المـــلـــعـــب  إلـــــى أرض 

الـــلاعـــبـــين، ومــــن بــيــنــهــم مــاثــيــوس 
بــيــريــرا لاعـــب سبورتينغ لشبونة 
الـــســـابـــق، كــــان الـــهـــلال عــلــى مــوعــد 
مع التاريخ وأصبح الفريق الأكثر 
تحقيقاً لألقاب المسابقة، إذ حقق ٤ 
بطولات وتجاوز بوهانغ ستيلرز 

الذي يملك ثلاثة ألقاب.
سيكون السعوديون حاضرين 
الآن في كأس العالم للأندية، المقررة 
إقــامــتــهــا فـــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) في 
الإمــــــــارات، حــيــث أوضــــح جـــارديـــم: 
نــــعــــرف جـــــــودة خـــصـــومـــنـــا، ولــكــن 
إلــى كــأس العالم من أجل  سنذهب 

الفوز في المباريات.
وتــــــابــــــعــــــت «ريـــــــــــكـــــــــــورد»، فـــي 
تـــقـــريـــرهـــا المــــوســــع عــــن مــواطــنــهــا 
الـــذي يتولى قــيــادة فريق  جــارديــم 
الـــــهـــــلال: «فــــــي يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) 

الماضي، تولى جارديم قيادة الهلال 
الآن إليكم ملك آسيا جارديم».

وتـــوالـــت رســائــل الــتــهــنــئــة إلــى 
جارديم بصفته أول مدرب برتغالي 
يــنــال الــلــقــب الآســـيـــوي، حــيــث قــدم 
فـــرنـــانـــدو جــومــيــز رئــيــس الاتــحــاد 
الــبــرتــغــالــي لـــكـــرة الــــقــــدم، الــتــهــنــئــة 
لـــجـــارديـــم بـــعـــد الـــتـــتـــويـــج بــالــلــقــب 
الآســـــيـــــوي، مـــوضـــحـــاً: «بــمــعــرفــتــه 
وجــهــوده وموهبته، حقق هدفاً لا 
يــكــرم عمله فحسب، بــل كــرة القدم 
الـــبـــرتـــغـــالـــيـــة بـــالـــكـــامـــل، لا ســيــمــا 

مدرستنا التدريبية».
فــيــمــا هــنــأ بـــيـــدرو بــرويــنــســا، 
الــــدوري البرتغالي،  رئــيــس رابــطــة 
مواطنه جارديم، مشيداً بكونه «أول 

برتغالي يفوز بهذه المسابقة».
وأشـــــارت «أبـــــولا» البرتغالية 

إلــــى تــتــويــج مــواطــنــهــا الــبــرتــغــالــي 
جارديم مدرب فريق الهلال باللقب 
الآسيوي، وهو أول ألقاب جارديم 
مـــع الــفــريــق الـــســـعـــودي، وعــبــر عن 
ســعــادتــه بــالــتــتــويــج، قـــائـــلاً: «هـــذا 
وقت رائع، وهذا أحد الأسباب التي 

دفعتني للتوقيع للهلال».
وعــــــــــن حــــــضــــــور الــــــــهــــــــلال فـــي 
المــقــبــل بصفته  مـــونـــديـــال الأنــــديــــة 
بـــــطـــــلاً لـــــلـــــقـــــارة الآســــــيــــــويــــــة، قــــال 
جارديم: «نعلم أننا سنواجه فرقاً 
قــويــة، وأنــنــا لسنا المــرشــحــين، لكن 
هدفنا سيكون الفوز بأكبر عدد من 

المباريات».
ــــطــــت وســـــائـــــل إعـــلامـــيـــة  وســــلّ
الــضــوء على إنــجــاز الهلال،  عالمية 
 SPORTS MAX حيث أشــار موقع
العالمي إلى تفوق الفريق السعودي 

عــلــى نــظــيــره الـــكـــوري، مــوضــحــاً أن 
الــــفــــوز يــعــطــي الأفـــضـــلـــيـــة لــصــالــح 
الهلال كأكثر الفرق تتويجاً باللقب 
الـــقـــاري بــأربــعــة ألـــقـــاب فـــي تــاريــخ 
المــــســــابــــقــــة، واصـــــفـــــاً إيــــــــاه بـــالـــرقـــم 
الآســـيـــوي الــقــيــاســي الــجــديــد الــذي 
ينفرد به الفريق الأزرق بعد تفوقه 
على منافسه الذي شارك في المباراة 

بثلاثة ألقاب سابقة.
 «ESPN» في حين ذكرت شبكة
التاريخ  الــهــلال صنع  الــعــالمــيــة، أن 
كــأول بطل لآسيا لأربــع مــرات بعد 
مرور عام من وباء فيروس كورونا 
المستجد (كوفيد - ١٩)، ليصبح أول 
بــطــل آســيــوي فــي تــاريــخ المسابقة 

يحمل اللقب أربع مرات.
وافردت شبكة «CNN» تغطية 
الــتــي حسمها  لــلــمــبــاراة  تفصيلية 

الــهــلال مــبــكــراً لصالحه عــبــر هــدف 
الـــتـــقـــدم لـــلاعـــب نـــاصـــر الــــدوســــري، 
الذي أحرزه بعد ١٦ ثانية من بداية 
إلــى تحقيق  المــبــاراة، مشيرة كذلك 

الهلال اللقب للمرة الرابعة.
واستطاع البرتغالي ليوناردو 
جـــارديـــم، مــــدرب الـــهـــلال، فـــك ســوء 
الطالع الذي صاحبه خلال مسيرته 
التدريبية كمدرب، بتحقيق اللقب 
الآسيوي مع الهلال، بعد أن خسر 
جــمــيــع نـــهـــائـــيـــات الـــــكـــــؤوس الــتــي 
خــــاضــــهــــا، الـــبـــالـــغـــة ٤ نـــهـــائـــيـــات، 
وجـــمـــيـــعـــهـــا أمـــــــــام بــــــاريــــــس ســــان 

جيرمان.
وقــــــاد جــــارديــــم فـــريـــق الـــهـــلال 
الــقــاري  الــلــقــب  الــســعــودي لتحقيق 
الأول في مسيرته التدريبية، على 
حــســاب بــوهــانــج الـــكـــوري ليصبح 

أول مــدرب برتغالي يحصد دوري 
أبــطــال آســيــا بعد تحقيق المــدربــين 
ألــقــاب بــطــولات قارية  البرتغاليين 
فـــــي أوروبــــــــــا وأفــــريــــقــــيــــا وأمـــيـــركـــا 
الجنوبية. وفشل جارديم في قيادة 
فريقه مــونــاكــو الفرنسي لتحقيق 
لــقــب الــــدوري الــفــرنــســي فــي موسم 
٢٠١٦ – ٢٠١٧، قبل أن يفشل كذلك 
في بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا 
عــقــب خــســارتــه فـــي نــصــف نــهــائــي 
البطولة أمــام يوفنتوس الإيطالي 

ذهاباً وإياباً.
فـــــــي حـــــــين حــــــافــــــظ الــــــحــــــارس 
الــســعــودي عبد الــلــه المــعــيــوف على 
رقــمــه القياسي فــي المحافظة على 
شباكه نظيفة في نهائي أبطال آسيا 
فــي نسختي ٢٠١٩ و٢٠٢١، بعدما 
نجح في الخروج من النهائي الذي 
أمـــام أوراوا الياباني  الــهــلال  جمع 
بشباك نظيفة، فيما أكمل مسيرته 
بالمحافظة على مرماه أمام بوهانج 
ســيــتــلــرز، بينما بـــات أكــثــر حــارس 
سعودي خــاض نهائيات بالنظام 

الحديث للبطولة بواقع ٤ مرات.
واســـتـــهـــل المـــعـــيـــوف مــشــاركــتــه 
في النهائيات الآسيوية، مع فريقه 
الـــســـابـــق الأهـــلـــي أمـــــام أولــــســــان في 
انتقاله لصفوف فريق  قبل   ،٢٠١٢
الهلال ومشاركته في نهائي ٢٠١٧ 
ضد أوراوا الذي خسره الفريق الأزرق 
١/٢ بمجموع الذهاب والإياب، قبل 
أن يحمي المعيوف الشباك الهلالية 
الــذي  فــي نهائي ٢٠١٩ أمــام أوراوا، 
الــفــريــق الأزرق اللقب  حــقــق خــلالــه 
الــذهــاب  بنتيجة ٠/٣ فــي مــجــمــوع 
والإياب، قبل انتصاره على بوهانج 
الــجــنــوبــي ٠/٢ فــي نهائي  الـــكـــوري 

نسخة ٢٠٢١.

الفرج قائد الهلال متوسطاً رئيسي «فيفا» و«الآسيوي» خلال التتويج (تصوير: علي الظاهري) جارديم مدرب الهلال يحتفل على طريقته الخاصة في منصة التتويج (تصوير: علي الظاهري)

غوميز والشهري 
يوثقان لحظات التتويج 

التاريخية بالكأس
 (تصوير: علي الظاهري)
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المنافسة مفتوحة على مصراعيها في المجموعة الثالثة بين نابولي وليغيا وارسو وليستر سيتي

وستهام وموناكو وأينتراخت مرشحة للعبور للأدوار الإقصائية في «يوروبا ليغ»
لندن: «الشرق الأوسط»

يـــــــواجـــــــه كـــــــل مـــــــن مـــرســـيـــلـــيـــا 
ولاتسيو امتحانين مهمين للإبقاء 
على آمالهما حية في بلوغ الأدوار 
الإقــصــائــيــة مــن الـــــدوري الأوروبــــي 
«يـــــوروبـــــا لــــيــــغ»، بــيــنــمــا ســتــكــون 
الـــفـــرصـــة ســـانـــحـــة أمــــــام وســتــهــام 
الإنـــجـــلـــيـــزي ومـــونـــاكـــو الــفــرنــســي 
وأيــنــتــراخــت فــرانــكــفــورت الألمــانــي 
لــلــعــبــور، وذلـــــك ضــمــن مــنــافــســات 
الجولة الخامسة مــا قبل الأخــيــرة 

من دور المجموعات.
الــذي  وخــلافــاً للنظام السابق 
يــؤهــل صــاحــبَــي المــركــزيــن الأولـــين 
مـــبـــاشـــرة إلـــــى الـــــــدور الإقـــصـــائـــي، 
يــــتــــأهــــل فــــقــــط مـــــتـــــصـــــدّر كــــــل مــن 
المــجــمــوعــات الــثــمــانــي إلـــى الـــدور 
الــثــانــي، فيما يخوض أصحاب 
الــــــوصــــــافــــــة مــــــواجــــــهــــــات ضـــد 
أصحاب المركز الثالث القادمين 
مـــن مــجــمــوعــات دوري أبــطــال 

أوروبا لإكمال عقد المتأهلين.
فــي المجموعة الخامسة، 
ستكون الفرصة سانحة لغلطة 

الــدور  إلــى  ســراي المتصدر للعبور 
الثاني في حال فوزه على مرسيليا 
في إسطنبول، مقابل تعثر لاتسيو 
ضد لوكوموتيف في موسكو. كما 
سيضمن الصدارة في حال التعادل 
مــقــابــل خــســارة الــفــريــق الإيــطــالــي. 
يتصدر الفريق التركي المجموعة 
برصيد ثماني نقاط مقابل خمس 
لــلاتــســيــو وأربـــــع لمــرســيــلــيــا، فيما 
يتذيل لوكوموتيف بنقطتين. وفي 
حــال فــوز غلطة ســـراي، قــد يقضي 
عــلــى آمـــــال مــرســيــلــيــا بــالــبــقــاء في 
المنافسة في حال فوز لاتسيو على 

لوكوموتيف.
وكـــان غلطة ســـراي أخــفــق في 
الفوز على أرضه ضد لوكوموتيف 
فــــــي الـــــجـــــولـــــة الــــســــابــــقــــة مــكــتــفــيــاً 
بالتعادل وسط تحسر مدربه فتيح 
تريم: «إذا ما أهدرت هذا العدد من 

الـــفـــرص فـــي المـــــبـــــاراة، فــســتــعــرّض 
نفسك حتى للخسارة». من جهته، 
اعتبر المدرب الأرجنتيني خورخي 
ســامــبــاولــي أن مــرســيــلــيــا استحق 
أكثر من أربعة تعادلات حققها في 
الــبــطــولــة حــتــى الآن، آخـــرهـــا على 
مــلــعــب «فـــيـــلـــودروم» ضـــد لاتــســيــو 
(٢ - ٢): «ليس هناك عــدل فــي كرة 
القدم، لقد كنا الأفضل في المباريات 
لعبنا بشجاعة  الأربــــع جميعها، 

وشــخــصــيــة قــــويــــة». ويــلــتــقــي فــي 
الجولة الأخــيــرة لاتسيو مع غلطة 
ســـــــراي فــــي رومـــــــا فـــيـــمـــا يــســتــقــبــل 

مرسيليا الفريق الروسي.
فــي المــجــمــوعــة الــثــانــيــة، يحل 
ريـــــال ســـوســـيـــيـــداد ثـــانـــي تــرتــيــب 
الـــــــــدوري الإســــبــــانــــي ضــيــفــاً عــلــى 
مــــونــــاكــــو المــــتــــصــــدر فـــــي الإمــــــــارة 
وســـيـــضـــمـــن الــــفــــريــــق الـــفـــرنـــســـي 
مــقــعــداً لــه فــي الأدوار الإقــصــائــيــة 
فـــي حـــال الـــفـــوز، كــمــا أن الــتــعــادل 
يـــكـــفـــيـــه لـــضـــمـــان أحــــــد المـــركـــزيـــن 

الأولين. يتصدّر موناكو الترتيب 
برصيد ٨ نقاط مقابل ست لريال 
سوسييداد، فيما يحتل أيندهوفن 
الهولندي المركز الثالث مع خمس 
نقاط ويستضيف شتروم غراتس 
النسموي المتذيل برصيد نقطة. 
وكــــــانــــــت المـــــواجـــــهـــــة الأولـــــــــــى بــين 
مــــونــــاكــــو وســــوســــيــــيــــداد انــتــهــت 
بالتعادل ١ - ١ في إقليم الباسك 
بهدف للاعب وسط الأخير ميكيل 
ميرينو. ويدخل الفريق الإسباني 
المباراة بعد تعادله نهاية الأسبوع 

الماضي مع فالنسيا ليتراجع إلى 
المــركــز الــثــانــي خــلــف ريــــال مــدريــد 
المتصدر فــي «الليغا»، علماً بأنه 
خسر مرة واحــدة في الــدوري هذا 
الموسم. ويقول ميرينو إن «هناك 
عــــوامــــل عــــــدة تـــســـاهـــم فــــي وضـــع 
ريــال سوسييداد على هذا المسار 
الـــجـــيـــد. أحـــدهـــا المـــــــدرب. مــنــذ أن 
وصـــل إيــمــانــول (الــغــاســيــل)، بــات 
الــجــمــيــع يــعــرف أهـــدافـــه. لــقــد قــال 
بـــوضـــوح مـــا يـــريـــد. الأفـــكـــار الــتــي 
يــقــدمــهــا، وخــاصــة الــطــريــقــة التي 

ينقلها إلينا، تمكنه من استخراج 
الأفضل من كل لاعــب. وبعد ذلك، 
السبب الآخـــر هــو مــركــز التدريب 

الخاص بالنادي».
وفــــــــي المــــجــــمــــوعــــة الــــثــــامــــنــــة، 
ســيــحــجــز وســـتـــهـــام رابـــــع الـــــدوري 
الإنجليزي الممتاز مقعده في الأدوار 
الإقـــصـــائـــيـــة، فــــي حـــــال فــــــوزه عــلــى 
أبـــواب  مضيفه رابــيــد فيينا خــلــف 
مـــوصـــدة، بــعــد أن فــرضــت النمسا 
إغلاقاً شاملاً في البلاد، مع ارتفاع 
عدد الإصابات بفيروس «كورونا». 

يتصدر فريق المدرب الاسكوتلندي 
ديفيد مويز برصيد ١٠ نقاط أمام 
دينامو زغــرب الكرواتي (٦ نقاط) 
الذي يستضيف غنك البلجيكي (٤ 
نقاط)، لذا الفوز على رابيد فيينا 
(٣ نقاط) سيؤهله مباشرة، بغض 

النظر عن نتيجة المباراة الأخرى.
ولا تـــــزال المــنــافــســة مــفــتــوحــة 
عـــلـــى مــصــراعــيــهــا فــــي المــجــمــوعــة 
الــثــالــثــة بــين نــابــولــي الإيــطــالــي (٧ 
نقاط)، وليغيا وارسو البولندي (٦ 
نقاط)، وليستر سيتي الإنجليزي 

نــــقــــاط) وســــبــــارتــــاك مــوســكــو   ٥)
نـــابـــولـــي  الـــــروســـــي (٤). وخـــــــاض 
مباراته الأربعاء بدلاً من الخميس 
في ضيافة سبارتاك في موسكو، 
يــــدرك أن أي خــطــوة ناقصة  وهـــو 
ســتــقــلــص آمــــالــــه فــــي الـــتـــأهـــل إلـــى 
الأدوار الإقــصــائــيــة. وبــعــد تــعــادل 
وخسارة في أول جولتين، عوّض 
المـــدرب لوتشانو سباليتي  فــريــق 
بفوزين على ليغيا. إلا أن متصدر 
الـــــدوري الإيــطــالــي يــدخــل المــبــاراة 
بعد سقوطه ٣ - ٢ ضد الإنتر نهاية 
الأسبوع. وسيأمل ليستر العودة 
إلى الانتصارات ضد ضيفه ليغيا، 
بــعــد تــعــادلــه فــي الــجــولــة السابقة 

على أرضه مع سبارتاك.
وبعد أن ضمن ليون الفرنسي 
صــدارة المجموعة الأولــى بالعلامة 
الـــكـــامـــلـــة مــــن أربــــعــــة انــــتــــصــــارات، 
تقتصر المنافسة على المركز الثاني 
بين سبارتا براغ التشيكي (٤) الذي 
يــحــل عــلــى ريــنــجــرز الاسكوتلندي 
(٤) وبروندبي الدنماركي (٢) الذي 

يستقبل ليون.
في المجموعة الرابعة، سيضمن 
أيـــنـــتـــراخـــت فـــرانـــكـــفـــورت الألمـــانـــي 
المتصدر (١٠ نقاط) العبور في حال 
فـــوزه على ضيفه رويـــال أنتويرب 
البلجيكي (نــقــطــة واحـــــدة)، بغض 
الــنــظــر عـــن مــواجــهــة أولمــبــيــاكــوس 
اليوناني (٦) مع ضيفه فنربغشة 

التركي (٥).
فــــــي المــــجــــمــــوعــــة الـــــســـــادســـــة، 
يلتقي بــراغــا البرتغالي (٩ نقاط) 
مــع مــيــدتــيــلانــد (٥) فــي الــدنــمــارك، 
فيما يستقبل النجم الأحمر بلغراد 
الصربي (٧) فريق لودوغوريتس 
بـــايـــر  الـــــبـــــغـــــاري (١). وســـيـــكـــفـــي 
لـــــيـــــفـــــركـــــوزن الألمــــــــانــــــــي المــــتــــصــــدر 
الــــفــــوز ضــــد ضــيــفــه ســلــتــيــك   (١٠)
الاسكوتلندي (٦) لضمان العبور، 
فيما يلتقي ريال بيتيس الإسباني 
(٧) مع ضيفه فرنتسفاروش المجري 

(صفر) في المجموعة السابعة.

ليستر سيتي يأمل في العودة لسكة الانتصارات للاستمرار في المنافسة (رويترز)

كأس ديفيز: 
ديوكوفيتش ومدفيديف 

لاختتام موسم مميز
لندن: «الشرق الأوسط»

ســـــيـــــتـــــنـــــافـــــس المـــــصـــــنـــــفـــــان 
نـــوفـــاك  الأول والــــثــــانــــي عـــالمـــيـــاً 
ديوكوفيتش ودانييل مدفيديف 
مـــرّة أخــيــرة هـــذا المــوســم، عندما 
يــخــوضــان مــع صــربــيــا وروســيــا 
على الــتــوالــي غــمــار كــأس ديفيز 
الــتــي تنطلق  الــتــنــس،  لمنتخبات 
الـــــيـــــوم (الـــــخـــــمـــــيـــــس)، مـــــن أجــــل 
اخـــتـــتـــام مـــوســـم رائـــــــع. ســيــكــون 
أبــرز الأســمــاء المشاركة  اللاعبان 
في البطولة التي ستفتقد لكثير 
مــن الــوجــوه الــكــبــيــرة، على وجه 
الــخــصــوص رافـــايـــل نـــــادال الـــذي 
ستحرمه الإصــابــة مــن مساعدة 
إسبانيا في الحفاظ على اللقب 
قــبــل أن  الــــذي حققته فــي ٢٠١٩، 

تُــلــغــى نــســخــة عـــام ٢٠٢٠ 
بــــســــبــــب تـــــداعـــــيـــــات 

جــائــحــة فــيــروس 
«كـــــــــــــورونـــــــــــــا». 
وســـــــيـــــــغـــــــيـــــــب 
عــــــــــشــــــــــرة مــــن 
الــــــــــلاعــــــــــبــــــــــين 
المصنفين الـ١٥ 

الأوائــــــــــــــــــــــل عــــن 
الــبــطــولــة. وسبق 

أعـــــلـــــن الألمـــــانـــــي  أن 
ألــــكــــســــنــــدر زفــــيــــريــــف 
ثــالــثــاً عالمياً  المــصــنــف 
المــــــــــتــــــــــوج الأســــــــبــــــــوع 
بــلــقــب دورة  المــــاضــــي 

«إيه تي بي» الختامية، غيابه عن 
البطولة. ويغيب أيضاً الإيطالي 
ماتيو بيريتيني السابع بسبب 
الإصـــــابـــــة، الـــكـــنـــديـــان فــيــلــيــكــس 
الــيــاســيــم (١١) بــداعــي   - أوجـــيـــه 
الإصـــابـــة ودنـــيـــس شــابــوفــالــوف 
(١٤) من أجل الراحة، إضافة إلى 
الــنــمــســوي دومــيــنــيــك تــيــم (١٥) 
 مــــن إصـــابـــتـــه. 

َ
الــــــذي لــــم يـــتـــعـــاف

فيما يعود سبب غياب اليوناني 
ستيفانوس تسيتسيباس (٤)، 
والـــنـــرويـــجـــي كــاســبــر رود (٨)، 
والـــبـــولـــنـــدي هـــوبـــرت هـــوركـــاش 
(٩) والأرجــــــنــــــتــــــيــــــنــــــي ديــــيــــغــــو 
شفارتسمان (١٣) إلى عدم تأهل 

منتخبات بلادهم.
وتــــقــــسّــــم المـــنـــتـــخـــبـــات الـــــــ١٨ 
إلــــى ســـت مــجــمــوعــات مـــن ثــلاثــة 
اللقب  منتخبات. حققت صربيا 
مرة واحدة في تاريخها عام ٢٠١٠ 
بقيادة ديوكوفيتش المتوج هذا 
الموسم بثلاثة ألقاب كبرى، فيما 
أحــــرزتــــه روســـيـــا مـــرتـــين بــغــيــاب 
مــدفــيــديــف. وســيــكــون المــنــتــخــب 

الروسي من أبرز المرشحين للفوز 
الثالثة بعد ٢٠٠٢  باللقب للمرة 
و٢٠٠٦. مــــع وجــــــود مــدفــيــديــف 
وصيف الدورة الختامية وحامل 
لــقــب بــطــولــة الــــولايــــات المــتــحــدة 
المــــفــــتــــوحــــة، وأنـــــــــــدري روبـــلـــيـــف 
(الخامس)، وأصلان كاراتسيف 

(١٨) وكارن خاتشانوف (٢٩).
وتـــبـــدو إيــطــالــيــا فـــي مــوقــع 
جــيــد، حــتــى مــن دون بيريتيني 
بــــــوجــــــود مـــــزيـــــج مــــــن عـــنـــصـــري 
الــــشــــبــــاب والــــخــــبــــرة مــــع يــانــيــك 
سينر العاشر عالمياً (٢٠ عاماً) 
ولورنتسو موزيتي (١٩ عاماً)، 
إضـــــافـــــة إلـــــــى فــــابــــيــــو فـــونـــيـــنـــي 
ولورنتسو سونيغو. وستلعب 
إســبــانــيــا فـــي المــجــمــوعــة الأولـــى 
إلى جانب الفريق الروسي القوي 
والإكـــــــــــــوادور وســـتـــقـــام 
هــــــــذه المــــنــــافــــســــات 
فــــــــــي مـــــــــدريـــــــــد. 
وســــــيــــــغــــــيــــــب 
نــادال بسبب 
اســـــــتـــــــمـــــــرار 
تــعــافــيــه مــن 
إصــــــابــــــة فــي 
القدم، لكن في 
المقابل سيظهر 
الكاراز البالغ عمره 
١٨ عاماً، الذي رشحه 
كـــثـــيـــرون لمــــــلء فــــراغ 
مــــواطــــنــــه الـــحـــاصـــل 
فــي  لــــقــــبــــاً  عــــلــــى ٢٠ 
البطولات الكبرى عندما يعتزل. 
ولن يكون بوسع إسبانيا أيضاً 
الاعتماد على روبرتو باوتيستا 
الــفــائــزيــن بنسخة  أغــــــوت، أحــــد 
الــفــريــق على  فـــاز  ٢٠١٩، عــنــدمــا 
كندا في النهائي، بعدما خرج من 
التشكيلة بسبب إصابة في البطن 
خلال المران. وتُقام النهائيات من 
٢٥ نوفمبر (تشرين الثاني) حتّى 
٥ ديسمبر (كانون الأول)، على أن 
تتوزع المباريات بين ثــلاث مدن 
هي العاصمة الإسبانية مدريد 
وإنــــســــبــــروك الــنــمــســويــة (خــلــف 
أبــــواب مــوصــدة بــعــد فـــرض هــذا 
الأســــبــــوع إغـــــلاق شـــامـــل بسبب 
الجائحة)، وتورينو الإيطالية. 
وتــــســــتــــضــــيــــف المـــــــــــــدن الـــــثـــــلاث 
منافسات مجموعتين مــن أصل 
ســـت، فـــي حـــين تــســتــقــبــل مــدريــد 
مـــواجـــهـــتـــين فــــي ربــــــع الــنــهــائــي 
مــقــابــل واحــــدة لــكــل مــن تــوريــنــو 
وإنــســبــروك. أمــا الــــدوران نصف 
النهائي والنهائي فتستضيفهما 

العاصمة الإسبانية.

برشلونة يفرّط في تأهل مبكر... وليل يعزز حظوظه وإشبيلية ينعشها... وبايرن يواصل مسيرته المثالية

تشيلسي يكرم وفادة يوفنتوس برباعية ويرافقه إلى دور الـ١٦ في دوري الأبطال
لندن: «الشرق الأوسط»

لحق تشيلسي، حامل اللقب، 
ومانشستر يونايتد الإنجليزيان 
بـــركـــب المــتــأهــلــين إلــــى دور الـــــ١٦ 
أبــــطــــال أوروبــــــا  لمـــســـابـــقـــة دوري 
لـــكـــرة الــــقــــدم، عــنــدمــا أكـــــرم الأول 
وفادة ضيفه يوفنتوس الإيطالي 
برباعية نظيفة، وانــتــزع الثاني 
فـــوزاً ثميناً مــن مضيفه فياريال 
الإســـبـــانـــي بــثــنــائــيــة نــظــيــفــة فــي 
الــجــولــة الــخــامــســة قــبــل الأخــيــرة. 
د برشلونة الإسباني مهمته 

َّ
وعق

فـــــي حـــجـــز بـــطـــاقـــتـــه إلــــــى الــــــدور 
الثاني بسقوطه في فخ التعادل 
أمـــــام ضــيــفــه بــنــفــيــكــا الــبــرتــغــالــي 
صـــفـــر - صــــفــــر، فـــيـــمـــا عــــــزز لــيــل 
الــفــرنــســي حــظــوظــه بــالــفــوز على 
ضـــيـــفـــه ســـــالـــــزبـــــورغ الـــنـــمـــســـوي 
١ - صـــفـــر، وأنـــعـــشـــهـــا إشــبــيــلــيــة 
الإســـبـــانـــي بــتــغــلــبــه عــلــى ضيفه 
فــولــفــســبــورغ الألمـــانـــي ٢ - صفر. 
وارتــفــع عـــدد الــفــرق المــتــأهــلــة إلــى 
دور الـــ١٦ إلــى ستة بعد ليفربول 
الإنــجــلــيــزي (المــجــمــوعــة الــثــانــيــة) 
وأيــــاكــــس أمـــســـتـــردام الــهــولــنــدي 
(الثالثة) وبايرن ميونيخ الألماني 
(الخامسة) ويوفنتوس الإيطالي 

(الثامنة).
فــي المــجــمــوعــة الــثــامــن، أكــرم 
تــشــيــلــســي حـــامـــل الـــلـــقـــب وفـــــادة 
ضــــيــــفــــه يــــوفــــنــــتــــوس بـــربـــاعـــيـــة 

تـــســـجـــيـــلـــهـــا نظيفة تناوب على 

تـــريـــفـــو شــــالــــوبــــاه فـــــي الـــدقـــيـــقـــة 
٢٥ وريـــــس جــيــمــس فـــي الــدقــيــقــة 
٥٦ وكـــالـــوم هـــودســـون - أودوي 
فيلا الدقيقة ٥٨ والألمــانــي تيمو 
الــوقــت بــدل الضائع.  فيرنر فيلا 
ورفـــع تشيلسي رصــيــده إلـــى ١٢ 
نقطة وتــصــدر المــجــمــوعــة بــفــارق 
المــــواجــــهــــتــــين المــــبــــاشــــرتــــين أمـــــام 
فـــريـــق «الـــســـيـــدة الـــعـــجـــوز» الـــذي 
كــان ضامناً تأهله. وثــأر الفريق 
الـــلـــنـــدنـــي لـــخـــســـارتـــه ذهــــابــــاً فــي 

تورينو بهدف فيديركو كييزا.
وقاد المهاجم الدولي 
البرتغالي كريستيانو 
رونـــــــــــــالـــــــــــــدو فـــــريـــــقـــــه 
مـــــانـــــشـــــســـــتـــــر 
يــونــايــتــد إلــى 
الــــــــــــــ١٦  دور 
بــــتــــســــجــــيــــلــــه 

هدفاً ومساهمته في الثاني خلال 
الــفــوز عــلــى مضيفه فــيــاريــال ٢ - 
صفر. وافتتح رونالدو التسجيل 
فــي الــدقــيــقــة ٧٨ فــي ثــانــي فرصة 
فــقــط لــفــريــقــه فـــي المــــبــــاراة رافــعــاً 
رصـــيـــده إلــــى ســتــة أهـــــداف فـــي ٥ 
مباريات في دور المجموعات هذا 
الموسم. ورفــع رونالدو غلته إلى 
١٤٠ هدفاً في ١٨١ مباراة المسابقة 
القارية العريقة، وبــات أول لاعب 
فـــي تـــاريـــخ مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
فــي ٥ مــبــاريــات متتالية  يــســجــل 
فــــــي دوري الأبــــــــطــــــــال. وســــاهــــم 
رونالدو أيضاً في الهدف الثاني 
عندما مرر الكرة إثر هجمة مرتدة 
ســـريـــعـــة، إلــــى الـــبـــديـــل راشـــفـــورد 
فهيأها بــدوره إلى سانشو الذي 
سددها قوية في سقف العارضة 
في الدقيقة ٩٠ مسجلاً هدفه الأول 
بــألــوان فريقه منذ انضمامه إلى 
صــفــوفــه هـــذا الــصــيــف قـــادمـــاً من 

بوروسيا دورتموند الألماني.
ودخـــــل مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
المباراة بخياري الفوز أو التعادل 
لــــلــــحــــاق بـــــركـــــب المــــتــــأهــــلــــين إلــــى 
الــــــــدور الــــثــــانــــي، فـــحـــقـــق الـــخـــيـــار 
الأول وانــفــرد بــصــدارة المجموعة 
بــرصــيــد ١٠ نـــقـــاط بـــفـــارق ثــلاث 
نــقــاط أمـــام فــيــاريــال. وهـــو الــفــوز 
الــثــانــي لــيــونــايــتــد عــلــى فــيــاريــال 
في ست مواجهات بينهما مقابل 
أربـــعـــة تــــعــــادلات. كــمــا هـــو الــفــوز 
فــــي مــبــاريــاتــه  لـــيـــونـــايـــتـــد  الأول 
الأربـــــــــــع الأخـــــــيـــــــرة فــــــي مــخــتــلــف 

المسابقات (تــعــادل وخــســارتــان). 
المــبــاراة بقيادة  وخــاض يونايتد 
المــــــــدرب المـــســـاعـــد لاعــــبــــه وســطــه 
كـــاريـــك الخليفة  الــســابــق مــايــكــل 
المؤقت للمدرب المقال من منصبه 
لـــســـوء الـــنـــتـــائـــج هــــدافــــه الــســابــق 
الـــدولـــي الــنــرويــجــي أولـــي غــونــار 
ســــولــــســــكــــايــــر. وأشــــــــــــاد كــــاريــــك 
بــرونــالــدو قــائــلاً: «فـــي المــبــاريــات 
الكبيرة، عندما تحتاج حقاً إلى 
هدف، فإنه (رونالدو) يفعل ذلك. 
الــبــرودة  تــلــك  تــلــك العقلية،  لــديــه 
لــه بــعــدم تفويت أي  الــتــي تسمح 

فرصة».
وفــــــــــي المـــــجـــــمـــــوعـــــة ذاتــــــهــــــا، 
نــجــا أتـــالانـــتـــا الإيـــطـــالـــي مـــن فخ 
مضيفه يــونــغ بــويــز السويسري 
تـــــعـــــادلاً مـــثـــيـــراً ٣ - ٣.  وانـــــتـــــزع 
وتـــقـــدم الــفــريــق الإيــطــالــي مــرتــين 
عبر مهاجمه الدولي الكولومبي 
دوفـــــان ســابــاتــا فـــي الــدقــيــقــة ١٠. 
ومـــدافـــعـــه الأرجــنــتــيــنــي خــوســيــه 
لـــويـــس بـــالـــومـــيـــنـــو فــــي الــدقــيــقــة 
٥١. ورد أصــحــاب الأرض مرتين 
أيضاً بواسطة الأميركي جوردان 
ســــيــــبــــاتــــشــــو فـــــــي الـــــدقـــــيـــــقـــــة ٣٩ 
وفانسان سييرو في الدقيقة ٨٠، 
قبل أن يمنحهم سيلفان هيفتي 
التقدم في الدقيقة ٨٤. لكن الدولي 
الكولومبي الآخر لويس موريال 
أدرك التعادل لأتالانتا في الدقيقة 
٨٨. ورفع أتالانتا رصيده إلى ست 
نقاط في المركز الثالث مقابل أربع 
نقاط ليونغ بويز. وبات أتالانتا 

مطالباً بالفوز في الجولة الأخيرة 
فــيــاريــال لبلوغ دور  على ضيفه 
الـــ١٦ للعام الثالث على التوالي، 
فيما يحتاج الأخير للتعادل فقط.

ط بــرشــلــونــة فـــي حسم  وفـــــرَّ
قـــاريـــة  مـــــبـــــاراة  فــــي أول  تـــأهـــلـــه 
بـــقـــيـــادة مــــدربــــه الـــجـــديـــد لاعـــب 
وســطــه الــدولــي الــســابــق تشافي 
هيرنانديز عندما سقط في فخ 
التعادل أمام ضيفه بنفيكا صفر 
- صفر. وفشل النادي الكاتالوني 
فـــــي اســــتــــغــــلال عــــامــــلــــي الأرض 
والجمهور للثأر من بنفيكا الذي 
كــان تغلب عليه بثلاثية نظيفة 
د مهمته 

ّ
في الجولة الثانية، وعق

فــي التأهل إلــى دور الــــ١٦. وكــان 
برشلونة بحاجة إلى الفوز على 
النادي البرتغالي لحسم بطاقته 
قبل الجولة الأخــيــرة، لكن أهــدر 
الــفــرصــة وبـــاتـــت مــهــمــتــه صعبة 
جــــداً فـــي الــتــأهــل كـــونـــه تــنــتــظــره 
قــمــة نــاريــة أمــــام مضيفه بــايــرن 
مــيــونــيــخ الــــذي كـــان تــغــلــب عليه 
بثلاثية نظيفة في كامب نو في 
الــجــولــة الأولــــــى، فــيــمــا يــخــوض 
بنفيكا اختباراً سهلاً نسبياً أمام 

ضيفه دينامو كييف.
وعــــزز بــرشــلــونــة الــــذي بــات 
مـــطـــالـــبـــاً بــــالــــفــــوز فـــــي الـــجـــولـــة 
الأخيرة بغض النظر عن نتيجة 
مباراة بنفيكا، موقعه في المركز 
الثاني برصيد سبع نقاط بفارق 
نقطتين أمام الفريق البرتغالي. 
وفــــي المــجــمــوعــة ذاتــــهــــا، واصـــل 

بــايــرن ميونيخ مــشــواره المثالي 
فـــي دور المــجــمــوعــات والــعــلامــة 
الـــكـــامـــلـــة فــــي خـــمـــس مـــبـــاريـــات 
بــــفــــوزه عـــلـــى مــضــيــفــه ديـــنـــامـــو 
كييف ٢ - ١ في مباراة تحصيل 
حــاصــل. وســجّــل هــدفــي الــنــادي 
الــــبــــافــــاري الــــــذي ســـبـــق وضــمــن 
تأهله إلــى دور الـــ١٦ في الجولة 
الماضية، نجمه البولندي روبرت 
لـــيـــفـــانـــدوفـــســـكـــي، والـــفـــرنـــســـي 
فــيــمــا أحـــرز  كينغسلي كـــومـــان، 
دينيس غــارمــاش هــدف دينامو 
كــيــيــف الــــوحــــيــــد. وعــــــزز بـــايـــرن 
مــيــونــيــخ صــــدارتــــه لــلــمــجــمــوعــة 
مع ١٥ نقطة، فيما بقي دينامو 
كييف متذيلاً للمجموعة بنقطة 

يتيمة.
عزز ليل حظوظه في المنافسة 
عــلــى إحــــدى بــطــاقــتــي المــجــمــوعــة 
بــفــوزه على ســالــزبــورغ  السابعة 
١ - صفر، فيما أنعشها إشبيلية 
بفوزه الأول في دور المجموعات 
على حساب ضيفه فولفسبورغ 
٢ - صفر. في المباراة الأولى على 
ملعب «بيار مــوروا» في فيلنوف 
داســـك، واصــل ليل، بطل فرنسا، 
صحوته وحقق فوزه الثاني على 
الــتــوالــي بــعــد تــعــادلــين وخــســارة 
فـــانـــتـــزع الــــصــــدارة بـــفـــارق نقطة 
واحــدة من سالزبورغ الــذي مني 

بخسارته الثانية على التوالي.
بـــــفـــــوزه الأول  لــــيــــل  ويـــــديـــــن 
على أرضـــه فــي المسابقة القارية 
إلـــى  فـــــي ١٤ مــــــبــــــاراة،  الـــعـــريـــقـــة 
مهاجمه الدولي الكندي جوناثان 
ديـــــفـــــيـــــد الــــــــــــذي ســـــجـــــل الـــــهـــــدف 
الــوحــيــد فـــي الــدقــيــقــة ٣٥. وبـــات 
لــيــل بــحــاجــة إلــــى الـــتـــعـــادل أمـــام 
مضيفه فولفسبورغ في الجولة 
الأخيرة بغض النظر عن نتيجة 
المـــبـــاراة الــثــانــيــة بـــين ســالــزبــورغ 
وضــيــفــه إشــبــيــلــيــة، والأمـــــر ذاتـــه 
بــالــنــســبــة لــلــفــريــق الـــنـــمـــســـاوي، 
الفريقان الإسباني  فيما سيكون 
والألماني بحاجة إلى الفوز لحجز 
بطاقتي المجموعة. وفــي الثانية 
عــلــى مــلــعــب «رامــــــون ســانــشــيــس 
بيسخوان» في إشبيلية، أنعش 
إشبيلية آماله وتخلص من المركز 
الأخير بتغلبه على فولفسبورغ 
٢ - صفر. وسجل جوان جوردان 
والبديل خوان مير هدفي الفريق 
الأندلسي. ورفع إشبيلية رصيده 
إلى ست نقاط بعد ثلاثة تعادلات 
مــتــتــالــيــة وخـــســـارة فــارتــقــى إلــى 
المركز الثالث بفارق نقطة واحدة 
أمام فولفسبورغ الذي تراجع إلى 

المركز الأخير.
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تحقيق التوازن بين مطالب «الملوك الثلاثة»
 في سان جيرمان، مبابي ونيمار وميسي، ليس بالأمر السهل

إنجلترا لا تزال عالقة في ذهن المدير الفني الأرجنتيني... والتحدي الذي يواجهه في باريس لا يرحم

 إذا لم يسجل ٤ أو ٥ أهداف في المباراة الواحدة
ً
بوكيتينو: سان جيرمان سيعد فاشلا

لندن: ديفيد هايتنر

يـــــــــقـــــــــول المـــــــــــديـــــــــــر الـــــفـــــنـــــي 
الأرجــــــنــــــتــــــيــــــنــــــي مـــــاوريـــــســـــيـــــو 
بــوكــيــتــيــنــو بــتــأثــر شـــديـــد: «فــي 
الــــبــــدايــــة، كـــــان مــــن المــــؤلــــم حــقــاً 
مـــشـــاهـــدة مـــبـــاريـــات تــوتــنــهــام. 
كــــــان ذلــــــك مــــؤلمــــاً لـــلـــغـــايـــة، لأنـــه 
عــنــدمــا تشعر بـــأن الــنــادي مثل 
مـــنـــزلـــك، فـــلا يـــكـــون مـــن الــســهــل 
على الإطــلاق الانفصال عن هذا 
الشعور». أجريت هذا الحوار مع 
بوكيتينو الأسبوع الماضي في 
ملعب التدريب الخاص بنادي 
باريس سان جيرمان، وكان من 
الواضح أن إنجلترا لا تــزال في 
ذهــن المدير الفني الأرجنتيني. 
ويــرجــع السبب فــي ذلــك جزئياً 
إلى أنه كان سيتوجه إلى هناك 
لمــواجــهــة مانشستر سيتي في 
إطار مباريات المجموعة الأولى 
بــــــــــدوري أبـــــطـــــال أوروبــــــــــــا يــــوم 

الأربعاء الماضي.
لكن نــادي توتنهام لا يــزال 
بالطبع هو السبب الرئيسي في 
بقاء إنجلترا في ذهن بوكيتينو 
الذي قال عندما أجريت معه هذا 
الــحــوار: «الــيــوم هــو ١٧ نوفمبر 
الــثــانــي)، وفــي غضون  (تشرين 

يــــــومــــــين ســـتـــحـــل 
الـــــــــــــــــذكـــــــــــــــــرى 

الــســنــويــة الــثــانــيــة لــرحــيــلــي عن 
الــواضــح أنني ما  توتنهام. مــن 
زلــت أتــذكــر هــذا الــتــاريــخ جيدا، 
ألـــيـــس كــــذلــــك؟». ويــمــكــن الــقــول 
إن بــوكــيــتــيــنــو يـــعـــد حـــقـــاً أكــثــر 
اللاعبين الأرجنتينين السابقين 
رقــــــة وحــــســــاســــيــــة، وهــــــو الأمـــــر 
الــذي يبدو واضحاً للغاية منذ 
رحيله عن توتنهام، فهو لا يزال 
يــشــعــر بــــالأســــف والألــــــــم، حــتــى 
لو قــال إنــه يتحسن هــذه الأيــام. 
يقول بوكيتينو: «عندما أشاهد 
مــبــاريــات توتنهام الآن، أبتسم 
دائماً وأحاول دعم النادي، لأنك 
عــنــدمــا تــحــب الــــنــــادي، وتــشــعــر 
بـــأنـــك فـــي بــيــتــك، فـــإنـــك تتمنى 
دائماً الأفضل للأشخاص الذين 

تعرفهم».
ومــن بين هــؤلاء الأشخاص 
بالطبع هاري كين الذي لو سارت 
الأمــــــــور بـــشـــكـــل مــخــتــلــف خـــلال 
الــصــيــف المــاضــي لــكــان سيلعب 
الآن مــع مانشستر سيتي على 
ملعب الاتحاد أمام باريس سان 
جيرمان بقيادة بوكيتينو. يقول 
المــديــر الفني السابق للسبيرز: 
«أنــــا أحـــب مــشــجــعــي تــوتــنــهــام، 
وأحب توتنهام، وأنا سعيد جداً 
لــبــقــاء هـــاري كــين فــي توتنهام، 
لــكــنــنــي فـــي الـــوقـــت نــفــســه أريـــد 

الأفــــضــــل لـــهـــاري، 
وأريد الأفضل 
لــــتــــوتــــنــــهــــام. 
هـــــذا هــــو كــل 
شــيء، أليس 
كــــــــــــــذلــــــــــــــك؟». 
وعـــــــــنـــــــــدئـــــــــذ، 

بـــــــــأن هـــــــــذا هـــــــو الـــــوقـــــت شــــــــعــــــــرت 
المــــــــنــــــــاســــــــب لـــــــســـــــؤال 
بــوكــيــتــيــنــو عـــمـــا إذا 
كـــان مـــن المــمــكــن -لــو 
سارت الأمور بشكل 
مختلف بالنسبة له 
خــلال الصيف- أن 
يــعــود مـــرة أخــرى 
إلــــــى تـــوتـــنـــهـــام. 
لــقــد كـــان ستيف 
هــيــتــشــن، مــــدرب 
الـــــفـــــنـــــي  الأداء 
صديق بوكيتينو 
المــــقــــرب، هــــو الــــذي 
تحدث عن إمكانية 
عودة بوكيتينو مرة 
أخرى، ولم الشمل مع 
ناديه السابق، عندما 
كـــان تــوتــنــهــام يبحث 
عــــن مــــديــــر فـــنـــي بــعــد 
إقالة جوزيه مورينيو.

لــــم يـــقـــل بــوكــيــتــيــنــو 
شيئاً في ذلك الوقت في 
أواخر مايو (أيار)، وهو 
الأمــر الــذي كان له بعض 
الآثــــار السلبية فــي بــاريــس، 
لــــكــــنــــه الآن حـــــريـــــص عــلــى 
توضيح الأمــور. باختصار، 
لـــم يــكــن بــوكــيــتــيــنــو هـــو من 
فــلــمــاذا يعلق  أثـــار القضية، 
عــلــيــهــا مــــن الأســــــــاس؟ يــقــول 
بـــوكـــيـــتـــيـــنـــو: «أنـــــــت لا تــعــرف 
أبـــــداً مـــن أيــــن تــظــهــر مــثــل هــذه 
الإشاعات، وأنا شخص لا يحب 
الاســـتـــفـــادة مـــن هـــذه الأشـــيـــاء». 
ويــــضــــيــــف: «لـــــهـــــذا الــــســــبــــب لــم 
أتحدث. لقد انتقدني الناس هنا 
في فرنسا، وانتقدتني وسائل 

الإعــلام، وتساءلت عن الأسباب 
الــتــي لا تجعلني أخــــرج وأؤكـــد 
عـــلـــى بـــقـــائـــي فــــي بــــاريــــس. لــكــن 
عندما لا أكون أنا الشخص الذي 
أقــول  أثــار هــذه القضية، فلماذا 
شيئاً؟ لم أكن بحاجة لتوضيح 
الأمــور. بالطبع، كنت أسمع كل 
ما يقال، لكنه لم يكن صحيحاً 

على الإطلاق، ولم يحدث أبداً».
لكن هل لم يمدد بوكيتينو 
عقده مع باريس سان جيرمان؟ 
يقول المدير الفني الأرجنتيني: 
«لا، لم نمدد العقد. عندما انتقلت 
إلــى بــاريــس ســان جــيــرمــان، كان 
العقد لمــدة سنة ونصف السنة، 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى خـــيـــار بــتــمــديــد 
العقد لمدة عام آخر. وفعل النادي 
هذا الخيار بالفعل، ومتبقي في 
عقدي الآن هــذا الموسم والموسم 
المــــــقــــــبــــــل». فـــــهـــــل فـــــعـــــل الــــــنــــــادي 
الفرنسي هذا الخيار لسد الطريق 
أمــام توتنهام؟ يقول بوكيتينو 
مبتسماً: «ربما نعم. أنا لا أعرف 
مــا إذا كـــان هـــذا صحيحاً أم لا، 
ولم أسأل رئيس النادي أو المدير 
الــريــاضــي لــيــونــاردو؛ ربــمــا كــان 

الأمر كذلك».
وخــــــــــلال الأشــــــهــــــر الــــعــــشــــرة 
ونــــصــــف الـــشـــهـــر الــــتــــي قــضــاهــا 
يـــزال  بـــاريـــس حــتــى الآن، لا  فـــي 
بوكيتينو يعيش في فندق، في 
حين تعيش زوجته كارينا وابنه 
الأصغر ماوريسيو (المسجل في 
قوائم الناشئين بنادي واتفورد) 
وكلبه الذي يحبه كثيراً (سانسا) 
في لندن، وهو ما يعني أن الوضع 
الــحــالــي صعب للغاية بالنسبة 
لمـــثـــل هـــــذا الــــرجــــل الـــــــذي يــقــدس 

الحياة العائلية، على الرغم من 
ابــنــه الأكــبــر (سيباستيانو)  أن 
معه فــي بــاريــس ســان جيرمان، 
حيث يعمل مدرباً للياقة البدنية.

يــقــول بــوكــيــتــيــنــو: «الــوضــع 
غــــريــــب بـــعـــض الـــــشـــــيء؛ الأمــــــور 
لــيــســت ســهــلــة، لكننا ســنــرى ما 
سيحدث. إذا تمكنت من العثور 
عــلــى شــقــة أو مـــنـــزل، فــســأنــتــقــل 
قــريــبــاً. فــفــي ظــل تفشي فــيــروس 
كورونا وإجـــراءات الإغــلاق، كان 
مــن الــصــعــب الــعــثــور عــلــى منزل 
لــكــن يــجــب أن يتعامل  مــنــاســب. 
بوكيتينو مع مستويات خانقة 

مـــن الـــتـــوقـــعـــات، حــيــث لا يُــطــلــب 
مــن بــاريــس ســان جيرمان الفوز 
في كل مباراة فحسب، بل يطلب 
منه أن يفعل ذلــك في ظل تقديم 
كـــرة قـــدم جــمــيــلــة مــمــتــعــة. يــقــول 
بوكيتينو مبتسماً: «هذا الموسم 
صـــعـــب، ويــعــتــقــد جــمــيــع الــنــاس 
أنـــه يــتــعــين عــلــيــنــا أن نــفــوز بكل 
المـــبـــاريـــات حــتــى قــبــل أن نــلــعــب. 
وبعد دقيقة واحدة، إذا لم تسجل 
ثلاثة أو أربعة أو خمسة أهداف، 

فإن خيبة الأمل تكون كبيرة».
ويـــــتـــــصـــــدر بـــــــاريـــــــس ســـــان 
جــيــرمــان جـــدول تــرتــيــب الـــدوري 
الفرنسي الممتاز، لكن في بعض 
الــفــريــق الأداء  يــقــدم  الأحـــيـــان لا 
المـــقـــنـــع الــجــمــيــل الــــــذي يــنــتــظــره 

الجمهور، وهو الأمر الذي يجعل 
المدير الفني الأرجنتيني يتعرض 
لانتقادات لاذعة، بل من الممكن أن 
يجعله يشعر بأنه مهما فعل فلن 
يــكــون ذلـــك كــافــيــاً عــلــى الإطـــلاق. 
يــقــول بــوكــيــتــيــنــو عـــن ذلــــك: «لا، 
الأمــر ليس كذلك بالضبط. هذا 
هو الشعور السائد، لكن هذا جيد 
لأننا نعيش تجربة جيدة للغاية؛ 

إنها تجربة مذهلة».
ربـــــمـــــا يـــــكـــــون الــــســــبــــب فــي 
تنامي هذا الشعور هو التعاقد 
مــع الــنــجــم الأرجــنــتــيــنــي ليونيل 
ميسي في أغسطس (آب) الماضي، 

لــيــكــون خــط هــجــوم مــرعــب، إلــى 
جـــانـــب كــــل مــــن كــيــلــيــان مــبــابــي 
ونــيــمــار، وهـــو الأمـــر الـــذي جعل 
الجميع يتوقعون أن تنهار كل 
دفاعات الفرق المنافسة أمام هذا 
الــواضــح  الثلاثي الخطير. ومــن 
أن الأمــــر لــيــس بــهــذه الــبــســاطــة، 
خاصة أنه على ما يبدو فإن كل 
لاعب من هؤلاء اللاعبين الثلاثة 
لا يــنــاســب طــريــقــة الــلــعــب الــتــي 
يــعــتــمــد عــلــيــهــا بــوكــيــتــيــنــو الــتــي 
تعتمد في الأساس على الضغط 
القوي على حامل الكرة، والقيام 
بالواجبات الدفاعية على أكمل 
وجــــــه. وبـــالـــتـــالـــي، مــــن الــصــعــب 
للغاية تحقيق التوازن المطلوب 
بين صفوف الفريق المختلفة، لكن 

لا يريد أحد أن يسمع ذلك.
يقول بوكيتينو: «يمكن لأي 
لاعب من هؤلاء اللاعبين الثلاثة 
أن يـــكـــون مــلــكــاً مـــتـــوجـــاً فــــي أي 
نــادٍ في العالم، لكن الآن لديك ٣ 
مــلــوك فــي الـــنـــادي نــفــســه، ولــدى 
كـــل مــنــهــم احــتــيــاجــات مختلفة، 
ويـــحـــتـــاج كـــل مــنــهــم إلــــى أشــيــاء 
مــخــتــلــفــة مـــــن الــــفــــريــــق: مــبــابــي 
يحتاج إلى مساحة لكي ينطلق 
فيها، والتحول بسرعة من الدفاع 
إلى الهجوم، أما نيمار فيحتاج 
إلـــــــى تـــســـلـــم الـــــكـــــرة بـــــين قـــدمـــيـــه 
والاســـتـــمـــتـــاع بـــهـــا، وفــــي بعض 

الأحيان يحتاج إلى الوقوف على 
الكرة. وربما يحتاج ميسي إلى 
إيقاع آخر في المباراة. وبالتالي، 
لــيــس مـــن الــســهــل أن يــلــعــب هــذا 

الثلاثي في فريق واحد».
ويــضــيــف: «إنــنــا نعمل على 
إيجاد الطريقة الصحيحة التي 
تــجــعــل مــبــابــي يــلــعــب بــأريــحــيــة، 
والــــتــــي تــجــعــل نـــيـــمـــار ومــيــســي 
يشعران بالراحة، ثم يدرك باقي 
أعـــضـــاء الــفــريــق أنــنــا فـــي بعض 
الأحيان نحتاج إلى زيادة إيقاع 
الــــلــــعــــب، وفــــــي بـــعـــض الأحــــيــــان 
يــمــكــنــنــا الـــلـــعـــب فــــي المـــســـاحـــات 
الــخــالــيــة، وأحــيــانــاً أخـــرى نلعب 
بـــشـــكـــل مــــبــــاشــــر عــــلــــى المـــــرمـــــى، 
وفـــي أوقــــات أخــــرى نعتمد على 

بناء الهجمات بهدوء من خلال 
الاســتــحــواذ البطيء على الكرة؛ 
إنها ليست مهمة سهلة، لكنها 
تـــحـــدٍ مـــذهـــل نــســتــمــتــع بــــه، ومــن 
الرائع أن أعمل مع هؤلاء اللاعبين 

الرائعين».
ويــتــمــثــل الـــهـــدف الأســـاســـي 
الــفــوز  بالنسبة لبوكيتينو فــي 
بـــــــــــدوري أبــــــطــــــال أوروبـــــــــــــــا، لأن 
ــــــدوري المــحــلــي  اســـتـــعـــادة لــقــب ال
والاحـــتـــفـــاظ بــلــقــب كـــأس فرنسا 
لـــم يتمكن  كـــافـــيـــين. وإذا  لــيــســا 
المدير الفني الأرجنتيني من الفوز 
بلقب دوري أبطال أوروبا، وهي 
البطولة التي يسعى ملاك النادي 
القطريون للحصول عليها منذ 
استحواذهم على النادي في عام 
المـــرجـــح أن يــوصــف  ٢٠١١، فــمــن 
بــأنــه قــد فــشــل فــي مــهــمــتــه، وهــو 

الأمر الذي يدركه جيداً.
يقول بوكيتينو: «أنا موافق 
على ذلــك؛ هناك شعور بأنك إذا 
لـــم تــفــز بـــــدوري أبـــطـــال أوروبـــــا، 
فــســيــكــون ذلـــك فـــشـــلاً، والــجــمــيــع 
لــديــهــم هــــذا الـــشـــعـــور بــالــفــعــل». 
ولـــم يــكــن بوكيتينو يجهل هــذا 
الأمر عندما تولى القيادة الفنية 
لباريس سان جيرمان، إذ يقول 
ــــــــك: «الأمــــــــــر كــــلــــه يــتــعــلــق  عـــــن ذل
بــالــفــوز، ومــن المــؤكــد أن مشروع 
بـــاريـــس ســـان جــيــرمــان يختلف 
تماماً عــن مــشــروع أي نــاد آخــر. 
عندما قبلت هــذا المنصب، كنت 
أنـــه إذا لعبت بشكل  أعــلــم جــيــداً 
جيد ولم تفز، فهذا يعني أنك لم 

تحقق شيئاً على الإطلاق».
يــــرى بوكيتينو  ومــــع ذلــــك، 
إلــى  الـــفـــريـــق مـــا زال بــحــاجــة  أن 
بـــعـــض الــــوقــــت مــــن أجـــــل الــعــمــل 
على التكيف والبناء، سواء على 
المستوى الجماعي أو حتى على 
المستوى الفردي بالنسبة للاعب 
الــذي انضم للنادي  مثل ميسي 
مـــــؤخـــــراً، وهـــــو لــــم يــلــعــب طــــوال 
مسيرته الكروية إلا مع نادٍ واحدٍ، 
هو برشلونة، على مدار سنوات 
طويلة. يقول بوكيتينو: «نأمل 
أن يـــكـــون لــديــنــا الـــوقـــت الــكــافــي 
للتطور بالطريقة التي نريدها، 
ولا يتحقق ذلك سوى بمزيد من 
الوقت والالتزام. إذا كانت لدينا 
الــقــدرة على هــذا الالــتــزام، بشكل 
جــمــاعــي، فــأعــتــقــد أنــهــا ستكون 
الـــتـــزم  رحـــلـــة رائــــعــــة حـــقـــاً. وإذا 
جميع الــلاعــبــين بــهــذا المــشــروع، 
فــمــن المـــؤكـــد أنـــنـــا ســنــقــتــرب من 
الفوز بدوري أبطال أوروبا. هذه 
هي المهمة التي نعمل عليها الآن: 
العمل الجاد، وتقديم مستويات 

مقنعة، وتحقيق أهدافنا».
ويـــــخـــــتـــــتـــــم المـــــــديـــــــر الــــفــــنــــي 
الأرجنتيني حديثه قائلاً: «أسهل 
شـــيء بــالــنــســبــة لــنــا هـــو انــتــظــار 
مشروع آخــر؛ مشروع عــادي من 
دون ضغوط، وبناء شيء طويل 
الأجل، لكننا نتحلى بالشجاعة 
الــتــحــدي، وهو  الــلازمــة ونعشق 
الأمـــــــر الـــــــذي يــجــعــلــنــا نــتــحــســن 
ونـــتـــطـــور. إنـــنـــا نــســتــمــتــع بــهــذه 
أنــنــا نسير  الــفــتــرة، لكننا نــعــلــم 
عــلــى خــيــط رفـــيـــع لــلــغــايــة، فمن 
الممكن أن نصل إلى عنان السماء 
في يوم، ثم نسقط إلى القاع في 
اليوم التالي، وهــذه هي طبيعة 

الحياة في مثل هذه الأندية».

بوكيتينو المدير الفني لسان جيرمان مع نيمار أحد «الملوك الثلاثة» في فريقه (أ.ف.ب)

دين سميث متحمس لبداية رحلته مع نوريتش سيتي وواثق من انتشاله من القاع
لندن: بول ماكينيس

ســجــل غـــرانـــت هــانــلــي هــدفــا 
لــيــبــدأ ديـــن سميث  بــضــربــة رأس 
مــــدرب نــوريــتــش ســيــتــي مــشــواره 
بــشــكــل مــثــالــي بــالــفــوز ٢ - ١ على 
ساوثهامبتون في المرحلة الثانية 
عــشــرة مــن مسابقة الــــدوري. وفي 
حديثه خلال أول ظهور له كمدير 
فني لنادي نوريتش سيتي، قال 
دين سميث عن رحلته إلى مدينة 
نــيــويــورك مبتسما: «لا أستطيع 
أن أقول الكثير عن نيويورك، فهي 
مدينة رائعة!» كان سميث قد سافر 
إلـــى نــيــويــورك مــع زوجــتــه لــرؤيــة 
ابنهما، وأثناء وجوده هناك، كان 
يفكر في العرض المقدم إليه بتولي 
تدريب نادي نوريتش سيتي. لكن 

ما الذي فعله هناك بالضبط؟
يـــقـــول المـــديـــر الـــفـــنـــي، الــبــالــغ 
من العمر ٥٠ عاما: «قمت بجولة 
بالدراجة في سنترال بارك، وذهبت 
في رحلة إلى مبنى إمباير ستيت، 
وتــنــقــلــت بـــالـــعـــبـــارة إلـــــى جـــزيـــرة 
ستاتن؛ وهي الأشياء النموذجية 
الــتــي يــقــوم بــهــا أي ســائــح يذهب 
إلى هناك، كما تعلم». فبعد تسعة 
أيـــام فــقــط مــن إقــالــتــه مــن منصبه 
كــمــديــر فــنــي لـــنـــادي أســـتـــون فيلا 
الــذي يشجعه منذ نعومة أظفاره 
والذي قاده لتحقيق أفضل نتائج 
لــلــنــادي فــي تــاريــخــه الــحــديــث، تم 

اخــتــيــاره لقيادة نوريتش سيتي 
الذي يتذيل جدول ترتيب الدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، فــي مــهــمــة لا 
تتمثل في إنقاذ النادي من الهبوط 
فحسب، ولكن في مساعدته على 

الانتقال إلى مستوى أعلى.
وعـــنـــدمـــا تـــحـــدث ســمــيــث عن 
الــفــتــرة الــتــي قــضــاهــا فــي أســتــون 
فـــيـــلا، وكـــيـــف عــمــل عــلــى تحسين 
وتــطــويــر الــنــادي وطــمــوحــاتــه في 
ناديه الجديد، كان من الواضح أنه 
لم يتأثر عاطفيا وكان يتحدث بكل 
هدوء وثقة، بل وأظهر على وجهه 
ابتسامة كبيرة بشكل متعمد، لكي 
يريح الجميع. ولم يشعر سميث 
بـــالـــذعـــر مــــن تـــولـــي قــــيــــادة فــريــق 
يــصــارع مــن أجـــل الــهــبــوط، وقـــال: 
«لو كنت أعتقد أن هناك مخاطرة 
فــي تــولــي قــيــادة هـــذا الــفــريــق، لما 
قبلت المهمة من الأســاس. مهمتي 
هــــي إبــــقــــاء الـــفـــريـــق فــــي الـــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز هـــذا المــوســم، 
وأعتقد اعتقادا راسخا أن هذا ما 

يمكننا القيام به».
وأضــــــاف «الــحــقــيــقــة الــثــابــتــة 
الآن هــي أنــنــا لــم نلعب ســـوى ١٢ 
مـــبـــاراة فــقــط، ومـــا زال لــديــنــا ٢٧ 
مــبــاراة أخـــرى. نــعــم، لــم تكن هذه 
أفضل بداية بالنسبة لنا، ولهذا 
أنــا أجــلــس هنا الآن، لكن  السبب 
إذا نــظــرت إلــى الــفــرق الــتــي لعبنا 
أمــامــهــا ســــوف تــــدرك أنــهــا كــانــت 

مـــواجـــهـــات صــعــبــة لـــلـــغـــايـــة. لــقــد 
كــــان الـــفـــوز عــلــى بــريــنــتــفــورد ثم 
على ساوثهامبتون، شيئا كبيراً 

بــالــنــســبــة لـــلاعـــبـــين، ومــــن المــؤكــد 
أن الــفــوز الأخــيــر ســوف يمنحهم 
الثقة لتحقيق مزيد مــن النتائج 

الإيجابية. إنه فريق جيد ربما كان 
يقدم أداء لا يتناسب مع إمكانياته 
الحقيقية، ومهمتنا هي مساعدته 

على تقديم مستويات أفضل».  
وقال سميث، الذي شاهد عدداً 
من مباريات نوريتش سيتي خلال 

رحلاته عبر المحيط الأطلسي، إنه 
لــم يــجــد صــعــوبــة فــي اتــخــاذ قــرار 
الفنية  القيادة  الموافقة على تولي 
لنوريتش سيتي، أو تجاوز آثار 
الـــرحـــيـــل عـــن نـــــادي أســـتـــون فيلا 
الــــذي يــرتــبــط بــه ارتــبــاطــا وثــيــقــا. 
وقال سميث: «خلال الثلاثين عاماً 
التي أمضيتها فــي كــرة الــقــدم، لم 
تــكــن هـــنـــاك ســــوى ثــــلاث ســنــوات 
فــقــط مــع أســتــون فــيــلا. أنـــا أعــرف 
جيدا كيف أنسى التجربة السابقة 
وأبــــدأ الــتــجــربــة الــجــديــدة بتركيز 
شديد والعمل بكل إخلاص مع كل 

مشروع جديد».
وأضـــــــــــــاف «لــــــقــــــد قـــــلـــــت مـــنـــذ 
الــــــبــــــدايــــــة إنــــــنــــــي شـــــخـــــص بــــالــــغ 
ويمكنني التعامل بحكمة مع هذا 
الأمـــر. الــجــزء الأصــعــب هــو إخبار 
الأشـــــخـــــاص الأقـــــــــرب إلـــــيـــــك. لــكــن 
بحلول يــوم الاثنين، يتعين عليك 
المــضــي قــدمــاً، وهـــذه هــي الــحــيــاة. 
لــقــد نــشــأت فــي عــائــلــة تــربــت على 
قيم معينة تعلمك كيف تتكيف مع 
المتغيرات الجديدة. لذلك تعاملنا 
مع الأمر بهدوء وتجاوزناه. إنني 
دائما ما أشعر بأن نوريتش سيتي 
ناد يدار بشكل جيد. وعندما تأتي 
إلــى هنا تــدرك على الــفــور أن هذا 
الـــنـــادي لــديــه جــمــاهــيــر متحمسة 
يـــقـــدم كل  الــــنــــادي  وعـــاشـــقـــة، وأن 
الــفــنــي، لكن  الــدعــم الممكن للطاقم 
يجب أن أؤكـــد أيــضــا على أن هذا 

الـــفـــريـــق يــلــعــب كـــــرة قـــــدم جــمــيــلــة 
وممتعة. لذلك، كنت معجبا جدا 
الــنــادي، حتى قبل أن أتولى  بهذا 

قيادته».
ومـــــن وجـــهـــة نـــظـــر نــوريــتــش 
لمـــاذا يعد  سيتي، يمكنك أن تــرى 
المــديــر الفني المناسب  سميث هــو 
للفريق. فرغم أن النادي كان يفكر 
فـــي الــتــعــاقــد مـــع فـــرنـــك لامـــبـــارد، 
إلا أنـــه فــضــل الــتــعــاقــد مــع سميث 
بــمــجــرد أن عــلــم بــخــبــر إقــالــتــه من 
أســـتـــون فـــيـــلا، نـــظـــرا لأنــــه يمتلك 
خـــبـــرات أكـــبـــر. وقـــــال ســمــيــث ردا 
على الأسئلة المتعلقة بكيفية عودة 
بيلي غيلمور وتود كانتويل إلى 
الفريق: «لكل منهما دور كبير مع 
الفريق، ونفس الأمر ينطبق على 
باقي لاعبي الفريق ككل». وأشار 
ســمــيــث إلــــى أن الأولــــويــــة الأولــــى 
بالنسبة له تتمثل في تدعيم خط 

الدفاع.
وقـــــال: «نـــريـــد أن نــجــعــل خط 
الــدفــاع أقـــوى مــن حــيــث التنظيم. 
الــــلاعــــبــــين يــمــتــلــكــون  أعــــتــــقــــد أن 
قــــــــدرات جــــيــــدة لـــلـــغـــايـــة. إنــــنــــا لــن 
نبتعد عــن شــكــل كـــرة الــقــدم الــذي 
يقدمه النادي، لكن يجب أن يتوقع 
المشجعون رؤية فريق منظم يعمل 
يــتــرك أي شــيء للصدفة  بجد ولا 
المــلــعــب. وآمــــل أن يتمكنوا  داخــــل 
مــن الاســتــمــتــاع ببعض الــعــروض 

الجيدة».

عادت الابتسامة إلى سميث (يمين) بعد الإقالة من أستون فيلا والفوز في مستهل مشواره مع نوريتش (رويترز)
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فضاءات مفتوحة وحفلات غنائية وخدمات خاصة

 مراكز التسوق تحارب للبقاء 
بالابتكار في التصاميم والأفكار

لندن: جميلة حلفيشي

في الثمانينات من القرن الماضي، كانت 
مــعــظــم عــمــلــيــات الــتــســوق، إن لــم نــقــل كلها 
تجري في المجمعات والمتاجر المترامية في 
شوارع الموضة العالمية. لكن في العقد الأخير 
تــراجــع قـــوة جـــذب هـــذه المــراكــز والمجمعات 
لصالح التسوق الإلكتروني؛ ما فتح الباب 
أمام بعض المتشائمين بالقول، إن التسوق 
الــفــعــلــي آيـــل إلـــى الــنــهــايــة. ســــارع أصــحــاب 
المــتــاجــر للبحث عــن حــلــول تُــنــقــذ مــا يمكن 
إنقاذه، لكن لم تكن الرياح في صالحهم. فقد 
جاءت جائحة كورونا لتُعزز أهمية التسوق 
مــن البيت بعيداً عــن الازدحــــام وأي تقارب 
جـــســـدي، لــتــتــوالــى الإفـــلاســـات والإغـــلاقـــات 
بحيث لم يستطع الصمود سوى الكبار ممن 
لهم إمكانات عالية تساعدهم على تجاوز 
ســنــوات عــجــاف. وبــقــدر مــا كــانــت الجائحة 
قاتلة أو مُقلقة، كانت أيضاً محفزة للتفكير 
في حلول تُنقذ هذه المراكز والمحال الإسمنتية 
من الانقراض تماماً. أهم هذه الحلول كانت 
بجعلها منطقة جذب اجتماعية وترفيهية 
فــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه حـــتـــى تـــنـــافـــس الـــتـــســـوق 
الإلكتروني بمنح تجربة لا يمكن الحصول 
الــنــاس. تقرير نشرته  عليها فــي عــزلــة عــن 
شــركــة «مــاكــنــزي» لأبــحــاث الـــســـوق، أفـــادت 
بأن أهم نقطة تم استغلالها في هذا الصدد 
كانت حاجة المستهلك إلى فضاءات مفتوحة 
تزينها أشجار ونباتات. وأشــارت الدراسة 
الــذيــن يسكنون  إلــى أن العديد مــن الشباب 
في شقق صغيرة باتوا يتوقون إلى الانعتاق 
المُغلقة  من العزلة التي تفرضها المساحات 
من جهة وجائحة كــورونــا من جهة ثانية. 
وهكذا، رغم عملية التسوق بضغطة زر من 
البيت، ورغم كمية الخيارات والأسعار التي 
يُوفرها مقارنة بالتسوق الفعلي، فإن هذا 
الأخــيــر لــه ميزة مــا يسميه خــبــراء التسوق 
«مــتــعــة الــتــجــربــة الـــتـــي تــســتــعــمــل فــيــهــا كل 

الحواس».
إلـــى أن العملية ليست  تــجــدر الإشــــارة 
بـــــــدأت مـــنـــذ بــضــع  بــــل  ولــــيــــدة عــــــام ٢٠٢٠، 
ســـنـــوات، حـــين انــتــبــهــت الــعــديــد مـــن بــيــوت 
الأزيــــــاء والمـــحـــال الــكــبــيــرة إلــــى أن الــتــســوق 
لــم يــعــد مــجــاريــاً للعصر  الــقــديــم  بمفهومه 
وجيل الشباب. لهذا؛ كان لا بد من الابتكار 
في التصميم والديكورات والأفكار بتحويل 
المــبــانــي الإســمــنــتــيــة مـــن وظــيــفــيــة وعــمــلــيــة 
إلــى ترفيهية واجتماعية أيضاً، إمــا بخلق 
فـــضـــاءات اســتــراحــة وفــرجــة وإنــتــرنــت كما 
هــــو الــــحــــال فــــي مـــحـــل «بـــيـــربـــري بــريــجــنــت 
ستريت» أو بإضافة مقاهٍ وفضاءات لإقامة 
حفلات صغيرة كما هو الحال في «ماتشز» 
بكارلوس ستريت وسط لندن، وغيرها من 
المحال الكبيرة. كل هذا من دون أن ينسوا دور 
وسائل التواصل الاجتماعي وعلى رأسها 
«تيك توك» الذي اجتاح عالم الموضة حالياً 
وفرض نفسه كوسيلة إعلانية شبابية. في 
الأســبــوع المــاضــي أخــذت قرية «بيستر» أو 
«بيستر فيلاج» وهو الاسم الذي تشتهر به، 
مفهوم الفرجة والترفيه إلى مستوى جديد، 
أيــام الثنائي  حيث استضافت ولمــدة ثلاثة 
«بـــارلـــو آنـــد بــيــر» لــتــقــديــم وصــــلات غنائية 
مستوحاة من سلسلة «بريدجتون». وكانت 
أبــيــغــايــل بـــارلـــو وإيــمــيــلــي بــيــر، قـــد حولتا 
حبهما للسلسلة التلفزيونية إلى أغانٍ عبر 
«تيك توك» تداولها الملايين في غضون أيام؛ 
الأمر الذي ساهم في شهرتهما وترشيحهما 

لجائزة «غراميز».
اســتــضــافــة «بــيــســتــر فـــيـــلاج» لــهــمــا لم 
يأت من فراغ. فهما كفيلتان بجذب شريحة 
الشباب من جهة ويصبان في رؤية اللبنانية 
ديزيريه بولييه التي ترأس «فاليو ريتايل» 
قـــرى تــســوق عالمية  الــتــي تــنــضــوي تحتها 
عدة. فمنذ أكثر من ٢٠ عاماً عندما أنيطت 
بها مهمة قيادة المجموعة، وضعت نصب 
أعينها أن تُــحــول مــا بـــدا كــرحــلــة بــحــث عن 
سلع من مواسم ماضية بأسعار مخفضة 
الــتــســوق بشتى  إلـــى تــجــربــة ممتعة تجمع 
الــفــنــون. وحــســب قولها فــي لــقــاء ســابــق مع 
«الــشــرق الأوســـط»، كانت نيتها أن «تــزاوج 

الموضة بالسياحة وفي الوقت ذاته تجعلها 
مركز تسوق من المستوى الرفيع الذي يمكن 
أن يزوره شخص عادي أو شخصية بأهمية 
سلطان بروناي». الجواب عما إذا كانت قد 
حققت هدفها، يمكن التوصل إليه بسهولة 
وبمجرد وصول الزائر إلى «بيستر فيلاج» 
هـــذه الأيـــــام. لــن يــخــطــر بــبــالــه أن المنتجات 
المطروحة أمامه هي من مواسم ماضية بقدر 
ما سيشعر بأنه في شارع بطول الشانزليزيه 
يـــخـــتـــزل لـــــه كـــــل مـــــا تــشــتــهــيــه الـــنـــفـــس مــن 
منتجات ومفاهيم تسوق عصرية بما فيها 
الاســتــدامــة. والأجــمــل أنــه سيُشعره بقيمته 
كزبون إذا عرف كيف يستفيد من الخدمات 
المُـــقـــتـــرحـــة، بـــــدءاً مـــن حــجــز الــشــقــة الــفــخــمــة 
مسبقاً أو حجز كل الأزيــاء والإكسسوارات 
الــتــي تــــروق لــه عــبــر الإنــتــرنــت لــيــجــدهــا في 
انــتــظــاره فــي غــرفــة مخصصة لــلاســتــراحــة. 
يمكنه أيضاً الاستعانة بمتسوق شخصي 
باللغة التي يُتقنها، من دون تكاليف وما 
شابه من تسهيلات وإغراءات من شأنها أن 
تغذي غرور أو حاجة أي متسوق للمساعدة. 
وبهذا يمكنه أن يستغل يومه بشكل أفضل 

ومن دون تعب.
وهــــــذا مــــا يـــؤكـــد أن ديـــزيـــريـــه بــولــيــيــه 
بــإمــكــان هــذه  نجحت فــي مهمتها وأصــبــح 
القرى الآن القول وبكل ثقة، أنها نفضت عنها 
صـــورة «الآوتــلــيــت» تماماً وجـــددت نفسها 
لتواكب العصر ومتطلباته. هــذه الرسالة 
تُريدها أن تصل إلى مسامع الزبون العربي 
بــوجــه خـــاص. فــهــو أمــلــهــم فــي الــخــروج من 
أزمة «كورونا»، كون هذه القرى مثل غيرها 
مــــن مــجــمــعــات ومــــراكــــز الـــتـــســـوق الــعــالمــيــة 
والمحال الإسمنتية، عانت من الجائحة. قرية 
أبــوابــهــا لأكثر مــن عام  بيستر مثلاً أغلقت 
ونصف العام تقريباً بعد أن أعفت كل المحال 
المــتــواجــدة فيها، وعــددهــا ١٦٠ تقريباً، من 
الإيجار. لم تدب فيها الحركة إلا في ١٢ من 
شهر أبريل (نيسان) الماضي، لتنتعش في 
شهر يوليو (تموز) بفضل الزبون العربي 
الــذي عــوّض عن الــزبــون الصيني، لا سيما 
من المملكة السعودية والكويت؛ كونه أول من 
تحت 

ُ
تم الإفراج عنه من الحجر الصحي وف

أمامه أبواب السفر بعد الانتقال من القائمة 
إلــى القائمة الصفراء. وهناك أمل  الحمراء 
كبير فــي أن تــزيــد أعـــدادهـــم بــعــد أن خففت 
بريطانيا قيودها فيما يخص السماح لمن 
تلقوا لقاح «سينوفارم» بالولوج إليها بعد 

أن كانوا ممنوعين من ذلك.
أهم ما في الرسالة التي يُريد المسؤولون 
إلــى زبونهم، أن القرية الصغيرة  إيصالها 
نفضت عنها صورة أنها وجهة للمنتجات 
المخفضة وبأنها الآن وجهة رفاهية وترفيه 
في الوقت ذاتــه، توفر للزائر كل متطلباته. 
جــذب الجيل الجديد أيضاً مــن الأولــويــات؛ 
لــــهــــذا فـــهـــنـــاك تـــشـــجـــيـــع واضـــــــح لــلــمــوضــة 
المستدامة، بكل ما تعنيه من خامات رحيمة 
بالبيئة أو إعـــادة تــدويــر وتأجير، وهــو ما 
يــدخــل فـــي صُــلــب كــيــنــونــتــهــا حــتــى قــبــل أن 

تُصبح الاستدامة موضة العصر.

أصبحت مراكز التسوق للترفيه أيضاً

توفير صالات خاصة للاستراحة والتواصل مع متسوق شخصي
 من التسهيلات التي تجذب المستهلك

محمد بن سلمان يوافق على الرئاسة الفخرية لمجلس أمناء المعهد

«الملكي للفنون التقليدية»... عهد جديد للفن السعودي
الدمام: «الشرق الأوسط»

«بـــــيـــــئـــــة إبــــــداعــــــيــــــة لـــتـــطـــويـــر 
القدرات الوطنية في مجال الفنون 
الــتــقــلــيــديــة الــــســــعــــوديــــة»... بــهــذه 
الكلمات وصف الأمير بدر بن عبد 
الله بن فرحان، وزير الثقافة رئيس 
مجلس أمناء المعهد الملكي للفنون 
التقليدية، المعهد الذي حظي أمس 
بموافقة ولي العهد الأمير محمد 
بن سلمان، على الرئاسة الفخرية 

لمجلس أمنائه.
وأكـــــد وزيـــــر الــثــقــافــة أنّ هــذه 
المــوافــقــة لها بــالــغ الأثـــر فــي رعاية 
الثقافي الهام،  مسيرة هذا الكيان 
إلــهــام لمنسوبيه، ودعماً  ومــصــدر 
لــتــحــقــيــق أهـــــداف المــعــهــد ورؤيـــتـــه 
فــــــي تــــعــــزيــــز الـــــهـــــويـــــة الـــوطـــنـــيـــة 
التقليدية  الــفــنــون  وإثــــراء وريــــادة 
السعودية محلياً وعالمياً. وأضاف: 
«تــمــثــل مــوافــقــة ولــــي الــعــهــد على 
الـــرئـــاســـة الــفــخــريــة لمــجــلــس أمــنــاء 
لــلــفــنــون التقليدية  المــلــكــي  المــعــهــد 
تحفيزاً لتقديم المعهد بيئة إبداعية 
لتطوير القدرات الوطنية في مجال 
الــســعــوديــة من  الــفــنــون التقليدية 
خــــلال بـــرامـــج تــعــلــيــمــيــة وثــقــافــيــة 
ومجتمعية، وتشجيعاً للمبدعين 
الشغوفين بالفنون التقليدية من 

أرجاء وطننا الغالي».
ويــــــعــــــمــــــل المــــــعــــــهــــــد المــــلــــكــــي 
الــتــقــلــيــديــة عــلــى تمثيل  لــلــفــنــون 
ثــقــافــة الــســعــوديــة مــن خـــلال ســرد 
الــتــاريــخ الفني وقــصــص الأعــمــال 
الفنية التقليدية، وروايــة قصص 
الــفــنــانــين، إضـــافـــة إلـــى المــحــافــظــة 
على أصالة تلك الفنون وتشجيع 
المــــهــــتــــمــــين بـــــهـــــا عـــــلـــــى تـــعـــلـــمـــهـــا 
وإتـــقـــانـــهـــا وتـــطـــويـــرهـــا. إذ تــعــد 
الفنون التقليدية جــزءاً لا يتجزأ 
من ثقافة المملكة التي تجلّت في 
الـــخـــط والـــتـــطـــريـــز وفـــــن الــنــســيــج 
وصناعة المجوهرات وغيرها من 
الفنون، وتشكل الفنون البصرية 

جزءاً حيوياً من هذا التراث.

ولا يقتصر ذلــك على الفنون 
تــــــراث  بــــــل إن  فـــــقـــــط،  الــــبــــصــــريــــة 
الــســعــوديــة غــنــي بــمــخــتــلــف صــور 
الــــفــــنــــون الــــتــــقــــلــــيــــديــــة، كـــالـــفـــنـــون 
التقليدية الأدائية أو غير ذلك مثل 
الـــرقـــص والمــوســيــقــى ذات الــطــابــع 
المــتــمــيــز لمختلف مــنــاطــق المملكة، 
وقد أدت تلك الفنون دوراً كبيراً في 
التاريخ السعودي، ولا شك أن لها 
مكانة مهمة في تشكيل المستقبل.

وتتمثل أحد الأهداف الرئيسية 
للمعهد في إبــراز الهوية الوطنية 
السعودية، ورفــع مستوى الوعي 
العام، والترويج لمجموعة واسعة 
من المعالم الثقافية السعودية على 
الصعيد الــعــالمــي، وذلـــك مــن خلال 
الــفــنــون  تشجيع تــعــلــم ومــمــارســة 
الــتــقــلــيــديــة كـــمـــهـــارات حــيــة تُــمــكّــن 
الــطــلاب والــخــريــجــين مــن الــحــفــاظ 
على التراث الثقافي الثري للمملكة 

وتطويره.
وكانت فكرة المعهد قد انبثقت 
مــن توجيهات ورؤيـــة ولــي العهد 
الداعمة لقطاعات الثقافة التي تعد 
أحــد أهــم مرتكزات جــودة الحياة. 

ويــعــد المــعــهــد المــلــكــي، الــــذي وافـــق 
الـــوزراء في  على تأسيسه مجلس 
الــحــالــي،  الـــعـــام  مــــارس (آذار) مـــن 
مـــــركـــــزاً مـــعـــرفـــيـــاً يـــــثـــــري الـــحـــيـــاة 
الــــثــــقــــافــــيــــة، ويـــحـــتـــفـــي بـــالـــهـــويـــة 
الــــوطــــنــــيــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة، ويــــرفــــع 
مستويات الوعي بالمشهد الثقافي 
ولبنة مهمة في تحقيق التوجهات 
والــــــــرؤى الـــوطـــنـــيـــة، ويــــهــــدف إلـــى 
تنشيط صناعة الثقافة وجعلها 
رافداً من روافد الاقتصاد الوطني، 
كــأحــد مــــبــــادرات بــرنــامــج «جــــودة 
الـــحـــيـــاة»، وركــــائــــز رؤيـــــة المــمــلــكــة 

.٢٠٣٠
ويــوفــر المعهد الملكي للفنون 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة الـــعـــديـــد مــــن الـــفـــرص 
لــلانــضــمــام والــتــعــلــم والانــغــمــاس 
فــي فــنــون المملكة التقليدية، عبر 
ســلــســلــة مــــن الـــــــــــدورات المــتــنــوعــة 
التي تُلائم جميع شرائح المجتمع 
بمختلف اهتماماتهم. وبدأ المعهد 
بــإطــلاق حــزمــتــه الأولــــى لــعــدد من 
الـــــــــــدورات الـــتـــدريـــبـــيـــة فــــي الـــربـــع 
الثالث من العام الحالي ٢٠٢١. ومن 
التقليدية  الــفــنــون  الــــــدورات:  هـــذه 

بــــالــــخــــوص، الـــنـــســـيـــج الــتــقــلــيــدي 
(الــــــــســــــــدو)، الــــفــــنــــون الـــتـــقـــلـــيـــديـــة 
بـــــالـــــفـــــخـــــار، الـــــتـــــطـــــريـــــز الــــــيــــــدوي 
التقليدي، الخط الديواني، الأزياء 
التقليدية، المجوهرات التقليدية، 
التجليد التقليدي للكتب، وغيرها 

الكثير.
وكــــــان المـــعـــهـــد قــــد دشـــــن هـــذا 
الــشــهــر فــرعــه الأول بمدينة جــدة، 
الذي من المتوقع أن يكون لبنة من 
لــبــنــات تــشــكــيــل المــشــهــد الــثــقــافــي، 
وســـيـــســـهـــم بـــشـــكـــل فــــعــــال بــعــكــس 
صــــــورة مـــشـــرفـــة عــــن إرث المــمــلــكــة 
العريق وموروثها الثقافي المتميز. 
ويعد اختيار جدة التاريخية مقراً 
لفرع المعهد مؤشراً على الاهتمام 
بالعمارة التاريخية والحفاظ على 
النمط السعودي في البناء بشتى 
أشـــكـــالـــه، إذ تــتــمــيــز الـــعـــمـــارة في 
التاريخية بعناصر  البلد أو جدة 
مـــعـــمـــاريـــة وزخــــرفــــيــــة جــعــلــت مــن 
المنطقة ذات قيمة ثقافية وفنية، 
إضافة إلى تسجيل جدة التاريخية 
في اليونيسكو موقع تــراث عالمي 

وبوابة لمكة المكرمة.

٧ سنوات على غيابها ولا تزال ذكراها تنبض في قلوب محبيها

صباح تتألق في بلدة بدادون بلوحة تكريمية
بيروت: فيفيان حداد

في ٢٦ نوفمبر (تشرين الثاني) 
الــفــنــانــة صــبــاح  عــــام ٢٠١٤. رحـــلـــت 
تاركة وراءها إرثاً فنياً كبيراً، يتألف 
مــــن آلاف الأغــــانــــي ومــــئــــات الأفـــــلام 

السينمائية، وعدد من المسرحيات.
ورغـــم المــعــلــومــة الــخــاطــئــة التي 
انتشرت مؤخراً، وتفيد بــأنّ صباح 
عـــلـــى مـــوعـــد مــــع كـــتـــاب «غــيــنــيــس» 
ها في 

ّ
العالمي لأرشيفها الضخم، فإن

الــواقــع استطاعت فــي مــشــوارهــا أن 
تسجل أرقــامــاً قياسية فــي عطائها 

للفن.
ومـــؤخـــراً، رفـــع لــهــا فــي بلدتها 
بــدادون التي ولــدت فيها وحضنها 
ترابها، لوحة تكريمية في مناسبة 
ذكـــرى مــيــلادهــا فــي ١٠ نوفمبر من 
الــتــي  الـــلـــوحـــة  عــــام ١٩٢٧. وحــمــلــت 
عــلــقــت عـــلـــى مـــدخـــل الـــبـــلـــدة صــــورة 
لـــهـــا كـــتـــب عـــلـــيـــهـــا «بــــــــــــدادون بـــلـــدة 
الــشــحــرورة صــبــاح». ويــقــول رئيس 
«الشرق  بلدية بدادون، رواد فغالي لـ
الأوســـــــــــــط»: «فـــــــي ذكــــــــرى مـــيـــلادهـــا 
تقدمت صديقة عمرها أيدا القطريب 
بكري بهذه الهدية التكريمية. ونحن 
في بلدية بدادون تبنينا هذه اللوحة 
وعــلــقــنــاهــا عــلــى مـــدخـــل الــبــلــدة في 
ســـاحـــة الـــســـيـــدة. فــصــبــاح هـــي ابــنــة 
الــتــي نفتخر بــهــا ونخطط  بــــدادون 
لإقــــامــــة مــتــحــف خـــــاص لـــهـــا. ولــكــن 
ذلــــك يــتــعــلــق بــأقــربــائــهــا المــســؤولــين 
عن مقتنياتها، ومــدى تفاعلهم مع 
هـــذا المـــوضـــوع. فــهــم بمثابة الــورثــة 
القانونيين لها، وأي مشروع من هذا 

النوع هم من سيوافقون عليه».
الــــلــــوحــــة الـــتـــكـــريـــمـــيـــة لــصــبــاح 
ستُضاء قريباً من قبل بلدية بدادون، 
كي تكون بمثابة ذكرى مشعة لمشوار 
صباح الفني. ويعلق فغالي: «المبنى 
الــبــلــدي الــــذي رصـــدنـــا مــســاحــة فيه 
لإقامة متحف لصباح، لم ينجز بعد، 
وعلى كل حال، هي الأسطورة الفنية 
التي حفرت في أذهاننا. أما المتحف 

فسيطيّب ذكراها ليس أكثر».
عرفت صباح بأناقتها اللافتة 
الـــــــراحـــــــل ولـــــيـــــم خــــــوري  أنّ  حــــتــــى 
الـــــذي صــمــم لــهــا الـــعـــدد الأكـــبـــر من 
ها أول فنانة 

ّ
فساتينها، كان يردد أن

اهــتــمــت بــأنــاقــتــهــا، وأنّ كــثــيــرات من 
بعدها حاولن تقليدها. ٤٠٠ فستان 
«هـــوت كــوتــور» ارتــدتــهــا صــبــاح في 
أفلامها ومسرحياتها ومهرجاناتها 
وحــــفــــلاتــــهــــا، قــــســــم مـــنـــهـــا لا يـــــزال 
موجوداً في دار الراحل وليم خوري، 
والباقي وزّعته صباح على الناس. 
«كانوا يقولون لها (أعيرينا فستاناً) 

فــيــأخــذونــه ولا يــعــيــدونــه، حــتــى أنّ 
عرائس، طلبن منها فساتين بيضاء، 
ولم يعدنها إليها، وهي أيضاً أهدت 
بعضاً منها وباعت بعضاً آخــر في 
أميركا حيث كانت النسوة تدفع لها 
١٠ أضعاف ثمن الفستان الحقيقي 
ويـــأخـــذونـــه مـــنـــهـــا»، يـــقـــول مصفف 
الــذي رافقها  الشعر جــوزيــف غريب 
لمــــدة ٢٣ عـــامـــاً. ويـــتـــابـــع فـــي حــديــث 
«الــشــرق الأوســــــط»: «مـــؤخـــراً أقيم  لـــ
لفساتينها معرض في باريس، في 
قصر الكونغرس الفرنسي. المبادرة 
هـــــذه قـــــام بـــهـــا عـــــدد مــــن الأصــــدقــــاء 
المغتربين والمستقرين هناك، وبعدما 
تواصلت معهم وزودتهم بنحو ١٢ 
فــســتــانــاً مـــن أزيــائــهــا المـــوجـــودة في 
الـــراحـــل ولــيــم خـــــوري». يضيف  دار 
غريب: «كان من المفروض أن يقام هذا 
المــعــرض منذ سنتين، ولــكــن بسبب 
الــجــائــحــة تــأخــر تنظيمه. وأتــأســف 

كــــــون المــــقــــربــــين مـــنـــهـــا لـــــم يـــــبـــــادروا 
بــعــد إلـــى تنفيذ فــكــرة المــتــحــف لها. 
اللبنانية أهملت الموضوع  والدولة 
بدورها. فصباح إضافة إلى إيصال 
صــــوت لــبــنــان إلــــى الـــكـــرة الأرضـــيـــة 
بأكملها، كانت صاحبة لقب (ملكة 
الأنــــــاقــــــة) لاهـــتـــمـــامـــهـــا بـــإطـــلالـــتـــهـــا 
عـــــلـــــى جـــــمـــــهـــــورهـــــا. فـــــهـــــي حــــفــــرت 
المــســارح  بصوتها وبــأنــاقــتــهــا عــلــى 
والتلفزيونات والأفلام والمسرحيات. 
لــن تتكرر بنظري، وفي  ــهــا فنانة 

ّ
إن

آخـــــر أيـــامـــهـــا بــقــيــت مــحــافــظــة عــلــى 
أنــاقــتــهــا هــــذه بــحــيــث كــنــت أصــفــف 
شعرها باستمرار، وتقلم أظافرها 

عند سيدة مختصة بذلك».
يـــطـــول حـــديـــث جـــوزيـــف غــريــب 
عـــــن الــــــشــــــحــــــرورة، فــــهــــو يـــتـــذكـــرهـــا 
بـــاســـتـــمـــرار كــمــا يـــقـــول: «أراهـــــــا في 
أحــلامــي تــتــألــق فــي فــســتــان أبــيــض، 
وخيالها لا يفارقني وأنــا أعمل في 

الـــصـــالـــون أو خــــلال اســتــمــاعــي إلــى 
الكثير مثل  أغانيها. تعلمت منها 
(التطنيش) والعيش تحت شعار (كل 
يوم بيومه). لقد كانت بمثابة كتاب 
تــه والغب  مفتوح لا تشبع مــن قــراء
منه. وقد أوصتني قبل وفاتها بأن 
أؤلف عنها كتاباً وأتمنى أن أستطيع 

يوماً ما تلبية رغبتها هذه».
عــــرف غــريــب صــبــاح عـــن قـــرب، 
وكان إلى جانبها في أيامها الأخيرة. 
«لم تفكر يوماً بالغد، بل كانت ابنة 
اللحظة التي تعيشها. فهي لطالما 
طبقت كلام أغنيتها (يوم بإيدك بكرا 
بعيد)». ويختم غريب: «أتذكرها في 
كــل شـــيء، وفـــي كــل مـــرة ألــقــي نظرة 
عــلــى بــعــض فــنــانــي الــيــوم المتعالين 
والفخورين بإنجازاتهم. فهي كسرت 
الرقم القياسي بنجاحاتها، وبقيت 
صاحبة قلب طفل، قريبة إلى الناس 
ومتواضعة. وهذا الأمر هو ما أسهم 
فــي تخليد ذكـــراهـــا، بحيث لا يــزال 
يتذكرها الجميع مع ابتسامة كبيرة 
ترتسم على شفاههم، لأنــهــا تعني 

لهم الفرح».
من ناحيتها، علقت جانين ابنة 
نـــجـــاة شــقــيــقــة صـــبـــاح عـــلـــى الــخــبــر 
المــغــلــوط الـــذي انتشر مــؤخــراً، حول 
أنــهــا دخــلــت مــوســوعــة «غــيــنــيــس». 
«الــشــرق الأوســــط»: «ارتــكــز  وقــالــت لـــ
الــخــبــر المــفــبــرك هـــذا عــلــى عطاءاتها 
الضخم،  الهائلة وأرشيفها  الفنية 
وهــذه كانت الحقيقة الوحيدة التي 
تـــضـــمـــنـــهـــا.  خـــالـــتـــي فـــنـــانـــة أعــطــت 
عــمــرهــا لــلــفــن وهـــي لــيــســت بحاجة 
إلى كتاب غينيس كي تخلد ذكراها 
فـــــي أذهـــــــــان الأجـــــــيـــــــال». وتـــابـــعـــت: 
«بمناسبة الذكرى السابعة لرحيلها 
أحــب أن أقـــول، إنّ الــدنــيــا كــانــت في 
حـــضـــورهـــا مـــلـــونـــة بـــالأبـــيـــض إلـــى 
جــــانــــب الأســـــــــود. وبـــعـــيـــد رحــيــلــهــا 
ها كانت 

ّ
اتشحت بالسواد فقط، لأن

رمــــــزاً لـــلـــفـــرح والـــبـــســـمـــة الـــحـــلـــوة». 
تشتاق جانين المقيمة خــارج لبنان 
كثيراً. «فالمسافات كانت تبعدنا عن 
بعضنا. ولكن في الوقت نفسه كنا 
على تواصل دائم مع بعضنا، سيما 
وأنني أشبهها في نقاط كثيرة وهي 
كانت تسر لي بذلك. لا أستطيع إلا 
أن أتذكرها بكل الخير، كانت (ست 
الكرم) ويدها ممدودة إلى الجميع».
ســعــدت جــانــين مـــؤخـــراً، بــهــذه 
اللفتة التي قامت بها صديقة عمر 
إيــدا القطريب. فهي برأيها  صباح 
«تدل على مدى وفائها للصبوحة. 
خـــــالـــــتـــــي تــــســــتــــأهــــل كـــــــل تــــكــــريــــم، 
ــــهــــا عــــرفــــت بــوفــائــهــا 

ّ
خـــصـــوصـــاً أن

وبحبها للناس».

الأمير محمد بن سلمان 
ولي العهد السعودي (الشرق الأوسط)

الأمير بدر بن عبد الله بن محمد بن فرحان 
وزير الثقافة السعودي

عرض في باريس لـ١٢ فستاناً لصباح 

بدادون ترفع لوحة تكريمية لصباح على مدخلها الرئيسي

يعمل المعهد 
الملكي للفنون 
التقليدية على 
تمثيل ثقافة 
السعودية من 
خلال سرد 

التاريخ الفني 
وقصص الأعمال 
الفنية التقليدية، 
ورواية قصص 
الفنانين، إضافة 

إلى المحافظة 
على أصالة تلك 
الفنون وتشجيع 
المهتمين بها على 
تعلمها وإتقانها 

وتطويرها

,

,

ستضاء اللوحة 
التكريمية لصباح 

قريباً من قبل 
بلدية بدادون، 

كي تكون بمثابة 
ذكرى مشعة 
لمشوارها الفني

<

٤٠٠ فستان
 «هوت كوتور» 
ارتدتها صباح 

في أفلامها 
ومسرحياتها 
ومهرجاناتها 

وحفلاتها، قسم 
منها لا يزال موجوداً 

في دار الراحل 
وليم خوري، 

والباقي وزّعته 
صباح على الناس

,

,
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> المــهــنــدس عــلــي أحــمــد الــــــدرازي، رئيس 
المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالبحرين، 
استقبل الدكتور نيلز شميد، عضو البرلمان 
الألماني (البوندستاغ) عن الحزب الاشتراكي 
الـــذي يــشــارك حالياً ضمن وفد  الــديــمــقــراطــي، 
ألماني رفيع المستوى في فعاليات حوار المنامة، 

بحضور كاي ثامو بوكمان سفير 
الـــدرازي  ألمانيا بالمنامة. وأشـــاد 
بـــالـــعـــلاقـــات الــوثــيــقــة والمــتــمــيــزة 
الـــتـــي تــجــمــع بـــين الـــبـــلـــديـــن، ومــا 
تشهده من تطور. من جانبه، أكد 
«شــمــيــد» أهمية دور المؤسسات 
الـــوطـــنـــيـــة فـــــي حـــمـــايـــة وتـــعـــزيـــز 
حقوق الإنسان، متمنياً للمملكة 

دوام التقدم والازدهار.
> فــــرانــــك هــــارتــــمــــان، ســفــيــر 
جـــمـــهـــوريـــة ألمــــانــــيــــا الاتــــحــــاديــــة 
بـــالـــقـــاهـــرة، الـــتـــقـــى وزيــــــر الــنــقــل 
المـــصـــري الـــفـــريـــق كـــامـــل الـــوزيـــر، 
لــبــحــث المـــوقـــف الــتــنــفــيــذي لــعــدد 
من المشروعات المشتركة الجاري 
تــنــفــيــذهــا والـــتـــعـــاون المستقبلي 
في مجالات النقل المختلفة، وقدم 
السفير الألمــانــي التهنئة للوزير 
على نجاح معرض النقل الذكي 
قــيــم 

ُ
أ الــــذي   ٢٠٢١ TRANSMEA

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح 
الـــســـيـــســـي وشـــهـــد حـــضـــور عـــدد 
كبير من رؤساء ووفود كبرى في 

الشركات الألمانية. 
> عبد العزيز جــراد، وافقت 
رئـــــاســـــة الــــحــــكــــومــــة الــــجــــزائــــريــــة 
الــــســــابــــق، عـــلـــى اعـــــتـــــمـــــاده، أول 
مــــن أمــــــس، ســـفـــيـــراً فـــــوق الـــعـــادة 
ومفوضاً للجمهورية الجزائرية 
الديمقراطية الشعبية لدى مملكة 

السويد. كــان جــراد قــد قــدم استقالة حكومته 
لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة عــبــد المــجــيــد تـــبـــون، في 
شهر يونيو (حــزيــران) المــاضــي، طبقاً لأحكام 
المادة ١١٣ من الدستور الجزائري، عقب إعلان 
المجلس الدستوري النتائج الرسمية والنهائية 

لانتخاب نواب البرلمان.
> فهد عبيد التفاق، سفير دولة الإمارات 
لدى نيجيريا والسفير غير المقيم لدى بوركينا 

فاسو، دشــن أول من أمــس، مشروع الوحدات 
الإنتاجية للنساء في بوركينا فاسو بتمويل 
من الإمارات العربية المتحدة، والذي يهدف إلى 
التمكين الاقتصادي لأكثر من ١٥٠٠٠ امرأة في 
١٣ إقليماً، وأشار السفير إلى أن هذه المبادرة 
تشكل منصة لدعم مسيرة التنمية الاجتماعية، 

حـــيـــث يـــهـــدف المـــــشـــــروع إلـــى 
تدريب النساء على عــدد من 
المهارات الأساسية ودمجهن 
فــي مجتمع الأعـــمـــال كنساء 
مــــنــــتــــجــــات بــــمــــا يــــســــهــــم فــي 
النمو الاقتصادي والتنموي 

لبلدهن.
> ألــكــســنــدر روداكــــــوف، 
ســـفـــيـــر روســـــيـــــا فـــــي لـــبـــنـــان، 
أمــــــس،  اســــتــــقــــبــــلــــه أول مــــــن 
رئـــــــيـــــــس مـــــجـــــلـــــس الـــــــنـــــــواب 
الــلــبــنــانــي نــبــيــه بـــــري، حيث 
سلمه رسالة تهنئة بمناسبة 
عــيــد الاســـتـــقـــلال مـــن رئــيــســة 
مــجــلــس الاتــــحــــاد لــلــجــمــعــيــة 
الفيدرالية الروسية فالنتينا 
مـــاتـــفـــيـــيـــنـــكـــو. بـــــــــــدوره أكّــــــد 
رئيس مجلس النواب أهمية 
التعاون بــين لبنان وروسيا 
الاتــــــحــــــاديــــــة خــــصــــوصــــاً فــي 
المــــجــــال الـــتـــشـــريـــعـــي، وبــحــث 
الطرفان في الأوضاع العامة 
والـــــعـــــلاقـــــات الـــثـــنـــائـــيـــة بــين 

البلدين.
>عـــــــمـــــــرو الــــشــــربــــيــــنــــي، 
ســــفــــيــــر جـــــمـــــهـــــوريـــــة مـــصـــر 
الــعــربــيــة فــي الـــدوحـــة، التقى 
لــــولــــوة بــنــت  أول مــــن أمــــــس، 
راشــد الخاطر، مساعد وزير 
الـــخـــارجـــيـــة الــــقــــطــــري، الــتــي 

عبّرت سعادتها بأول لقاء مع السفير المصري، 
وقالت عبر حسابها الرسمي في موقع «تويتر»: 
«سعدت بــأول لقاء مع سفير جمهورية مصر 
العربية عــمــرو الشربيني، حيث استعرضنا 
علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين 
وســبــل دعمها وتــعــزيــزهــا لا سيما فــي مجال 
الثقافة، التي تشكل مصر أحــد أهــم مراكزها 

في المنطقة».

> إيسبين أفينت ليندباك، سفير النرويج 
فــي عــمّــان، الــتــقــى أول مــن أمـــس، وزيـــر العمل 
الأردني نايف أستيتية، لبحث مجالات التعاون 
المتاحة بين البلدين، ولا سيما بشؤون العمل، 
واستعرض الــوزيــر أولــويــات عمل الـــوزارة في 
المرحلة المقبلة والمــجــالات التي قد تفتح آفاق 
للتعاون بين البلدين الصديقين. 
من جانبه، أشاد السفير بمستوى 
العلاقات بين البلدين الصديقين، 
مـــؤكـــداً حــــرص بـــــلاده عــلــى بــنــاء 
الــكــثــيــر  فــــي  شــــراكــــة مــــع الأردن 
مـــن مـــجـــالات الـــتـــعـــاون المــشــتــرك، 
وضــــــــــــــرورة تــــعــــزيــــزهــــا لـــخـــدمـــة 

مصالح الشعبين الصديقين.
ثـــانـــه كـــونـــغ، سفير  تـــــران   <
جــمــهــوريــة فــيــتــنــام الاشــتــراكــيــة 
الــقــاهــرة، استقبلته أول من  فــي 
أمـــــــــس، مــــحــــافــــظ دمــــــيــــــاط مـــنـــال 
عــــــــوض، حــــيــــث افــــتــــتــــح الــســفــيــر 
معرض صور تعكس أبرز المعالم 
بهو  فــي  الفيتنامية،  السياحية 
مـــكـــتـــبـــة مـــصـــر الــــعــــامــــة بــمــديــنــة 
دمــــيــــاط، أعــقــبــه تــســلــيــم الــســفــيــر 
هــديــة تــذكــاريــة لمــحــافــظ الإقــلــيــم، 
وتـــفـــقـــد الـــســـفـــيـــر أروقــــــــة المــكــتــبــة 
وقــــــاعــــــات الأنــــشــــطــــة والاطــــــــــلاع، 
للتعرف على ما تضمه من نخبة 
مختارة من الكتب والموسوعات 
الثقافية والتعليمية، وما تقدمه 
مــن أنشطة ترفيهية وتعليمية، 
لتنمية وصقل المهارات لدى أبناء 

محافظة دمياط.
> هـــونـــغ جــــين ووك، ســفــيــر 
كــــــوريــــــا لـــــــدى جــــمــــهــــوريــــة مــصــر 
الـــتـــقـــى أول مــــن أمــــس،  الـــعـــربـــيـــة، 
وزيــر الكهرباء والطاقة المتجددة 
المــصــري محمد شــاكــر، وذلـــك لبحث سبل دعم 
وتعزيز التعاون بين البلدين في جميع مجالات 
الـــكـــهـــربـــاء، وأشـــــــاد الــــوزيــــر فــــي بــــدايــــة الــلــقــاء 
بالعلاقات المتميزة التي تربط بين مصر وكوريا 
في الكثير من جوانب التعاون المختلفة بمختلف 
مــجــالات الكهرباء. ومــن جانبه، أشــاد السفير 
بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة 

المصري من خبرات كبيرة في المجالات كافة.

هونغ جين ووكعبد العزيز جراد

تران ثانه كونغ

ايسبين افينت ليندباك المهندس علي أحمد 
الدرازي

فرانك هارتمان

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 ممثل ايرلندي.

 من الأزهار - ضمير المتكلم.

 مرض صدري "معكوسة" - مدينة 

 عراقية.

 غاية - علم مؤنث.

 آخر الديانات - بيت الدجاج.

 دولة عربية - هابط "معكوسة".

 حاكم - ضد يدوي.

 نوتة موسيقية "معكوسة" - مدينة 

 مغربية "معكوسة".

 يضيء - وجع "معكوسة".

 ذائع الصيت - أدراج.

 ممثلة مصرية.

 علم مذكر - علم مذكر.

 قاعدة العدد - مدينة عراقية - حرف

 نصب "معكوسة".

 شعوب "معكوسة" - نوتة موسيقية - 

 من الأبجدية.
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 بيت الاسد "معكوسة" - صغير الحمار.

 من الالوان "معكوسة" - للنفي.

 يقذف - تراب الشواطيء.

 حاكم - النقود "معكوسة".

 متشابهان - بحث ادبي قصير.

 سلسلة جبلية امريكية.
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إيطالي ومصري 
مان لمسابقة الأفلام 

ّ
محك

في «البحر الأحمر السينمائي»

جدة: «الشرق الأوسط»

أعــــــلــــــن مــــــهــــــرجــــــان الـــبـــحـــر 
الأحــــمــــر الـــســـيـــنـــمـــائـــي الــــدولــــي 
المـــــخـــــرج الإيــــطــــالــــي  أنّ  أمــــــــس، 
جيوسبي تورناتوري، سيرأس 
لــجــنــة الــتــحــكــيــم فــــي المــســابــقــة 
الـــرســـمـــيـــة لـــــلأفـــــلام الـــطـــويـــلـــة، 
إلــى جــانــب أعــضــاء مــن عواصم 
عـــربـــيـــة وعـــــالمـــــي فـــيـــمـــا يــتــولــى 
المـــصـــري مــــــروان حـــامـــد رئــاســة 
اللجنة للأفلام القصيرة، حيث 
ســـيـــســـتـــقـــطـــب المـــــهـــــرجـــــان أهــــم 
الأفــــــلام الــســيــنــمــائــيــة الــعــالمــيــة، 
منها في القائمة الرئيسية في 
مهرجان كان العالمي وفينيسيا.

وأوضـــــــــــــــــــــــــح جــــــيــــــوســــــبــــــي 
تورناتوري رئيس لجنة تحكيم 
المــــســــابــــقــــة الــــرســــمــــيــــة لــــلأفــــلام 
أنّ مــــشــــاركــــتــــه فــي  الــــطــــويــــلــــة، 
المهرجان تأتي في منطقة تشهد 
عـــلـــى حـــــــراك ســيــنــمــائــي رائـــــع، 
وموجة من المواهب والتجديد، 
وتـــضـــم المــســابــقــة أفـــلامـــاً قــويــة 
جـــــداً، وهــــي بــحــق تـــقـــدّم أفــضــل 
الإبداعات السينمائية من آسيا 
وأفــريــقــيــا والــعــالــم الــعــربــي، ولا 
شك بــأن المهمة ستكون صعبة 

والمسؤولية كبيرة.
ويـــــعـــــد الــــكــــاتــــب والمـــــخـــــرج 
الإيطالي الحاصل على جوائز 
جــيــوســبــي تــــورنــــاتــــوري، الـــذي 
يــــعــــتــــبــــر مـــــــن أهـــــــــم المــــخــــرجــــين 
الإيطاليين المعاصرين، بسيرة 
فنية تزيد عن ثلاثين عاماً قدّم 
خلالها الكثير من الأعمال التي 
حــقــقــت نـــجـــاحـــاً عـــالمـــيـــاً، وعــلــى 
رأســـهـــا فــيــلــمــه الـــفـــائـــز بــجــائــزة 
الأوســـكـــار «ســيــنــمــا بــراديــســو» 
(١٩٨٨). تــعــاون جــيــوســبــي مع 
الملحن والمايسترو الراحل إنيو 
مــوريــكــونــي فــي ١٣ مــن أفــلامــه، 
ويقدّم هذا العام فيلماً وثائقياً 
عن الموسيقار يعرضه مهرجان 
الــــبــــحــــر الأحـــــمـــــر الـــســـيـــنـــمـــائـــي 
الــدولــي ضــمــن بــرنــامــج «روائـــع 

العالم».

وتــــــــــضــــــــــم الـــــــلـــــــجـــــــنـــــــة فــــي 
عـــضـــويـــتـــهـــا غـــالـــبـــيـــة نــســائــيــة 
المــــمــــثــــلــــة هـــنـــد  تــــــونــــــس  - مـــــــن 
(الــفــيــل الأزرق، وصمت  صــبــري 
الـــقـــصـــور، وجــنــيــنــة الأســـمـــاك)، 
والمـــخـــرجـــة والـــكـــاتـــبـــة والمــمــثــلــة 
والمنتجة الفلسطينية الأميركية 
شــــيــــريــــن دعــــيــــبــــس (أمـــــيـــــركـــــا، 
مــــي فــــي الــــصــــيــــف)، والمـــخـــرجـــة 
والــكــاتــبــة والمــونــتــيــرة الألمــانــيــة 
دانــيــلا ميشيل (إيــســزيــت، حين 
تلتقي الــجــبــال بــظــلالــهــا)، ومــن 
السعودية المخرج الحاصل على 
جـــوائـــز عــبــد الــعــزيــز الــشــلاحــي 

(المسافة صفر، حد الطار).
أمـــــا لــجــنــة تــحــكــيــم الأفـــــلام 
الـــقـــصـــيـــرة فـــيـــتـــرأســـهـــا المـــخـــرج 
المـــصـــري مـــــروان حــامــد (عــمــارة 
الأزرق،  الــــفــــيــــل  يــــعــــقــــوبــــيــــان، 
الأصــــلــــيــــين)، ويـــنـــضـــم إلـــيـــه فــي 
الــــلــــجــــنــــة المــــمــــثــــلــــة والمــــخــــرجــــة 
الــســعــوديــة عــهــد كــامــل (وجــــدة، 
زنـــــــزانـــــــة، مـــــن ألـــــــف إلـــــــى بـــــــاء)، 
والمـــــخـــــرج والــــكــــاتــــب الــفــنــلــنــدي 
مـــــن أصــــــــول صـــومـــالـــيـــة خــضــر 
ار القبور).

ّ
عيدروس (زوجة حف

تــــعــــرض  المـــــــقـــــــرر أن  ومــــــــــن 
المــــســــابــــقــــة الــــرســــمــــيــــة بــشــقــيــهــا 
الــطــويــل والــقــصــيــر أحــــدث وأهــم 
الإبــداعــات السينمائية من آسيا 
وأفــريــقــيــا والــعــالــم الــعــربــي، كما 
تــقــدّم فــرصــة لاكــتــشــاف المــواهــب 
الــــجــــديــــدة إضـــــافـــــة إلــــــى أعـــمـــال 
المخضرمين، حيث ستعرض ١٦ 
فيلماً طويلاً، و١٨ فيلماً قصيراً 
ســتــتــنــافــس عــلــى جـــوائـــز الــيُــســر 
التي سيُعلن عنها في حفل توزيع 
الجوائز. كما تضم لجنة تحكيم 
برنامج السينما التفاعلية ثلاث 
مــواهــب نــســائــيــة، وقـــد ترأستها 
الــرائــدة لوري  الفنانة الأميركية 
أنــــدرســــون، بــمــشــاركــة المــخــرجــة 
الـــحـــاصـــلـــة عـــلـــى جــــائــــزة بــافــتــا 
فيكتوريا مابلبيك، وواحــدة من 
أوائل المبدعات في فن الرسم على 
الــــجــــدران فـــي الـــســـعـــوديـــة ســـارة 

مهنا العبدلي.

الفنانة الأميركية الرائدة 
لوري أندرسون

الكاتب والمخرج الإيطالي 
جيوسبي تورناتوري

الخامس من نوعه في المغرب تحت إشراف مؤسسة «علي زاوا»

افتتاح المركز الثقافي «نجوم جامع الفنا» في مراكش
مراكش: «الشرق الأوسط»

بــعــد الـــــدار الــبــيــضــاء وطــنــجــة 
وأكـــاديـــر وفـــــاس، تــشــرف مؤسسة 
يــــوم غـــد (الــجــمــعــة)،  «عـــلـــي زاوا»، 
في مراكش، على فتح مركز ثقافي 
خـــامـــس، اخـــتـــارت لـــه اســــم «نــجــوم 

جامع الفنا».
المــركــز الجديد  وسيُفتتح هــذا 
المخصص لمواكبة أنشطة الشباب 
الثقافية والفنية، بحضور رئيس 
المؤسسة المخرج السينمائي نبيل 
عـــيـــوش، ونـــائـــب الـــرئـــيـــس الــفــنــان 
التشكيلي والكاتب ماحي بنبين، 
بــحــضــور وزيــــر الــشــبــاب والــثــقــافــة 
والاتصال محمد مهدي بن سعيد، 
ووالـــــي جــهــة مـــراكـــش أســفــي كــريــم 

قسي لحلو.
ويــــقــــع مــــركــــز «نـــــجـــــوم جـــامـــع 
الــفــنــا» فــي قلب مــراكــش، على بعد 
خطوات من ساحة جامع الفنا التي 
لها رمزيتها وطابعها الإنساني، 
«ريـــاض الــكــبــيــر»، الــذي  إذ شــيــد بــــ
بــنــي فـــي الـــقـــرن ١٩. والـــــذي وفــرتــه 
وزارة الشباب والثقافة والاتصال، 
وأخضع للترميم على مساحة تقدر 
بــألــف مــتــر مــربــع. ومـــن المنتظر أن 
يستوعب ما بين ٥٠٠ و٦٠٠ مستفيد 
فـــي الــســنــة الأولــــــى، يـــشـــاركـــون في 
الفنية الخاصة بالمسرح  الورشات 
والـــــرقـــــص والمـــوســـيـــقـــى والـــفـــنـــون 
التشكيلية والبصرية، مع إمكانية 
وضع برنامج فني وثقافي بفضل 

دعم الشركاء الرئيسيين.
الثقافي،  ومــن خــلال برنامجه 
ســـيـــســـلـــط مـــــركـــــز «نــــــجــــــوم جـــامـــع 
الــفــنــا»، الــضــوء على تــراث المدينة، 
اكــتــشــاف  ويــمــنــح لشبابها فــرصــة 
المــعــاصــرة،  الــفــنــي  أشــكــال التعبير 
كما سيوفر دورات لتعليم اللغات 
الأجنبية، كالفرنسية والإنجليزية 
والإسبانية، بشكل يمكن من فتح 
آفاق جديدة أمام الشباب، أساسها 
الانفتاح على ثقافات العالم. كما 
ســـيـــوفـــر المــــركــــز أمــــاكــــن لاشـــتـــغـــال 
فــنــانــي المــديــنــة الــنــاشــئــين، تشمل 

فضاءات للرقص وقاعة للموسيقى 
واســتــوديــو للتسجيل، بــالإضــافــة 
إلى مكتبة مفتوحة للجمهور طيلة 
أيـــــام الأســــبــــوع، بــشــكــل يــجــعــل من 
المــركــز «جــوهــرة معمارية حقيقية 
تمنح مساحة للحوار الاجتماعي 
والــثــقــافــي والاجــتــمــاعــات مــتــعــددة 

التخصصات».
وعلى مدى سنوات من إحداث 
مراكزها الثقافية، نجحت مؤسسة 
فـــئـــات من  «عـــلـــي زاوا» فـــي تــمــكــين 
شـــبـــاب عـــــدد مــــن مـــــدن المــــغــــرب مــن 
فضاءات للإبداع، ومنحتهم مجالاً 
للتعبير والتعلم والاكــتــشــاف، من 
خــلال أشــكــال مختلفة مــن التعبير 
الفني، تشمل الموسيقى والــرقــص 
والمــــــــســــــــرح والــــــفــــــنــــــون الــــبــــصــــريــــة 
والــتــشــكــيــلــيــة، إضــــافــــة إلـــــى تــعــلــم 

اللغات الأجنبية.
ويـــرى نبيل عــيــوش، الرئيس 
المــؤســس لمؤسسة «علي زوا»، «أنّ 
المركز الجديد بمراكش هو تتويج 
لأنــشــطــة ثــقــافــيــة امـــتـــدت طــيــلــة ١٢ 
عاما، وما واكبها من إصرار وتحدٍ 

وشغف».

وزاد عــــيــــوش: «لــــقــــد قــطــعــنــا 
شوطاً طويلاً منذ افتتاح أول مركز 
(النجوم بسيدي مؤمن) في ٢٠١٤.  لـ
إن افتتاح مركز في مراكش له أهمية 
خاصة بفضل دعم الوزارة والمبادرة 
الوطنية للتنمية البشرية، إضافة 
إلى شركاء مغاربة ودوليين كبار، 
مــثــل مــؤســســة لــوكــســمــبــورغ (بــيــو 
ريــــدو) وكــذلــك مــجــمــوعــة (شــونــي) 
ومؤسسة الشركة العامة. كما يمثل 
اعــتــرافــاً بــثــقــة وتــقــديــر المــؤســســات 
حول جميع الأنشطة التي أنجزتها 
الــذي  المؤسسة مــع شــبــاب المناطق 
وجــــد نــفــس مـــحـــرومـــاً مـــن الــفــنــون 

والثقافة».
قــال مــاحــي بنبين:  مــن جهته، 
«هـــــــذا المـــــركـــــز لـــــه مـــكـــانـــة عــاطــفــيــة 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــــــي، فــــأنــــا مـــــن مـــديـــنـــة 
مراكش». وأضاف: «تجربتي مثال 
حــي على قــدرة الفن والثقافة على 
إحداث التغيير، وهو ما نطمح إليه 
فــي المــؤســســة، وأنشطتنا ستمنح 
الــنــجــوم المـــغـــاربـــة الــشــبــاب فــرصــة 
التألق في عدة مدن، وعدة مناطق، 
وحــتــى خـــارج الــحــدود، كما عاينا 

ذلك في الآونة الأخيرة».
ويتزامن افتتاح «مركز نجوم 
جـــامـــع الـــفـــنـــا»، مـــع عـــــودة الــحــيــاة 
إلــى الأنشطة الثقافية فــي المغرب. 
أيــام من  ويتضمن البرنامج ثلاثة 
الأنشطة الثقافية، تتوزعها لقاءات 
بــــين الـــثـــقـــافـــات والأجـــــيـــــال، بــشــكــل 
يسلط الضوء على المواهب المحلية 
الفقرات  وإبـــداع الشباب. ومــن بين 
التي يقترحها برنامج الافتتاح لقاء 
حول «الموسيقى الارتجالية» وحفل 
شعبي لموسيقى الجاز وفقرة حول 
«الحلقة وفــن العيطة»، مع إفساح 
المجال لفن الشارع بجميع أشكاله، 
عــلــى غـــــرار «المــــدرســــة الإيــجــابــيــة» 
إلــى «تنافس  للهيب هــوب، إضافة 
الــرقــص»، ومسابقة غرافيتي،  فــي 
وحــفــل مــوســيــقــي لـــلـــراب، مـــع فتح 
أبــــواب المــركــز أمـــام أطــفــال وشــبــاب 
الــحــي والمــديــنــة لاكــتــشــاف ورشـــات 

عمل فنية متنوعة.

ملصق افتتاح مركز «نجوم جامع الفنا»

رحيل المفكر اللبناني بولس الخوري عن ١٠٠ عام ونيف
بيروت: «الشرق الأوسط»

تـــوفـــي الــفــيــلــســوف والمــفــكــر 
والــــــكــــــاتــــــب الــــلــــبــــنــــانــــي بـــولـــس 
الخوري، ابن دردغيا في قضاء 
صــــــور، عــــن عـــمـــر مـــائـــة ونـــيـــف. 
وكان بعد حصوله على دكتوراه 
فـــــي الآداب مـــــن جــامــعــة  دولــــــــة 
لايــــدن المــلــكــيــة فـــي هــولــنــدا عــام 
الــبــحــث  قـــد واظـــــب عــلــى   ،١٩٦٥
الفكري في كل من فرنسا وكندا 
وألمانيا وإيطاليا. وفي منتصف 
الــقــرن المنصرم  الثمانينات مــن 

استقر في لبنان.
وإضــافــة إلـــى عمله أســتــاذاً 
الكسليك،  للفلسفة فــي جامعة 

كـــــرجـــــل  ودوره 
ديــن، تركت أفكاره 
الـــــلاهـــــوتـــــيّـــــة أثــــــراً 
لـــــــدى شـــــرائـــــح مــن 
الجامعي  الشباب 
في لبنان والمثقفين 
فـــــــــي ســــبــــعــــيــــنــــات 
القرن  وثمانينات 

الماضي.
مــجــلــة «آفـــــاق» 
الأدبية، الفلسفية، 
الجامعة،  الدينية، 

التي أسسها بولس الخوري عام 
١٩٧٤ مع المطران غريغوار حداد 
والدكتور جيروم شاهين، أثارت 

الــــكــــثــــيــــر مــن 

النقاشات الحادة 
في ذلــك الــوقــت، لا 
سيما في الأوساط 
الــديــنــيــة. وبــولــس 
كـــاهـــن، لــكــنــه كــان 
يــــــــــؤمــــــــــن بــــعــــمــــق 
بأهمية العلمانية 
ويرى أنها وحدها 
يــــمــــكــــنــــهــــا صـــــون 

التنوع.
من كتبه التي 
ألفها، «في الدين - 
مقاربة فلسفية أنتروبولوجية» 
و«فــي فلسفة الــديــن»، و«دراســة 
فـــلـــســـفـــيـــة فــــــي ســــبــــيــــل أنـــســـنـــة 
الإنـــــــســـــــان». 

وفـــي كــتــبــه كــمــا بــقــيــة مــؤلــفــاتــه، 
بــالمــنــاهــج الغربية  بــقــي مــتــأثــراً 
الــتــي تتلمذ عليها، حيث طبق 
المنهج الأنثروبولوجي، الثقافي 

على الظواهر الدينية.
وحين سئل عن الفلسفة قال: 
«في المبدأ، كلّ الناس يطرحون 
الأسئلة، لذلك هم كلّهم فلاسفة، 
لــكــن تــنــقــصــهــم الـــوســـائـــل الــتــي 
تتيح لهم التكلّم بدقة، والتعبير 
. تلك 

ّ
عــلــى الــنــحــو المــلائــم والـــفـــذ

الــوســائــل هــي المــبــادئ المنطقية 
الـــتـــي قـــامـــت عــلــيــهــا الــفــلــســفــة، 
والمــــفــــاهــــيــــم الــــلــــغــــويّــــة الــــواجــــب 
الارتـــــكـــــاز عــلــيــهــا لــلــتــمــيــيــز بــين 

أنظومة وأخرى».

التنقيب الأثري في موقع ضرية 
بمنطقة القصيم

أعــــلــــن الــــدكــــتــــور جــــاســــر الـــحـــربـــش، 
رئــيــس هــيــئــة الـــتـــراث بــالمــمــلــكــة العربية 
السعودية، انطلاق الموسم الأول لمشروع 
التنقيب الأثـــري فــي العديد مــن مناطق 
المملكة العربية السعودية. وقــد أكــد أن 
هــيــئــة الــــتــــراث بــالمــمــلــكــة وضـــعـــت خطة 
شاملة، وافــق عليها الأمير بدر بن عبد 
الله بن فرحان، وزير الثقافة، الذي شدد 
الــخــطــة بجانب  عــلــى ضــــرورة أن تشمل 
مــشــروعــات الــتــنــقــيــب، صــيــانــة وحــمــايــة 
المـــــواقـــــع الأثـــــريـــــة مــــن أي تــــهــــديــــدات أو 
مخاطر. وشدد على عملية المسح الأثري 
وأهـــمـــيـــتـــه فــــي تـــحـــديـــد مـــســـاحـــة المـــوقـــع 
الــعــلــمــيــة وذلــــك بــهــدف  وإدراك أهــمــيــتــه 
الحفاظ عليه بوصفه تــراثــاً إنسانياً لا 
يــقــدر بــثــمــن. وأشــــار الأمــيــر بـــدر إلـــى أن 
البعثات الأجنبية التي تعمل في مجال 
التنقيب أو المسح الأثــري بالمملكة لا بد 
أن يمثل فيها الجانب السعودي من أجل 
المشاركة في الاكتشافات الأثرية. وبالفعل 
القليلة  استطاعت المملكة في السنوات 
الماضية تحقيق العديد من الاكتشافات 
الأثـــريـــة الــتــي كــتــبــنــا عــنــهــا مـــن قــبــل في 
هــذا المــكــان بــجــريــدة «الــشــرق الأوســـط». 
لقد نــالــت الاكــتــشــافــات الأثــريــة بالمملكة 
العربية السعودية دعاية كبيرة في كل 
مكان حتى أن قناة ديسكفري الشهيرة 
أعلنت عن رغبتها في عمل أفلام وثائقية 

عنها لتعريف العالم كله بها.
كان الإعلان عن إطلاق الموسم الأول 
لــبــدء أعــمــال التنقيب الأثــــري فــي موقع 
ضرية قد صدر في يوليو (تموز) الماضي. 
ويقع موقع ضرية في منطقة القصيم، 
وهو من المواقع الأثرية المهمة والمبشرة 
بــمــوســم حــفــائــر نـــاجـــح. ويـــعـــود المــوقــع 
إلــى عصر مــا قبل الإســــلام؛ ولــكــن زادت 
أهميته وشهرته في العصور الإسلامية، 
حيث أصبحت ضرية منذ عصر الخليفة 
الــثــانــي عــمــر بــن الــخــطــاب مــركــزاً لأشهر 
الــجــزيــرة العربية  الأحمية وأكملها فــي 
وهــي الحمى الــذي عــرف باسمها حمى 
ضـــريـــة، كــمــا أصــبــحــت واحـــــدة مـــن أكــبــر 
مــحــطــات طــريــق الــحــج الـــبـــري، وواحــــدة 
مـــن أهــــم مــحــطــات الـــقـــوافـــل؛ ولـــذلـــك فلا 
نعجب من تعدد ذكر ضرية في المصادر 

الجغرافية والتاريخية والأدبية.
والــــهــــدف مـــن بــــدء أعـــمـــال الــتــنــقــيــب 
الأثري بموقع ضرية هو كما أعلنت عنه 
هيئة التراث السعودية معرفة التسلسل 
التاريخي للموقع والحصول على أدلة 
أثــريــة يمكن مــن خــلالــهــا مــعــرفــة المعالم 
والـــقـــطـــع الأثــــريــــة ودراســـتـــهـــا والــكــشــف 
عــــن مــــــدى الازدهـــــــــــار الــــحــــضــــاري الــــذي 
عــاشــتــه المــنــطــقــة، وكـــذلـــك عــلاقــة ضــريــة 
الــدور  بالمواقع الأخــرى، وبالتالي إبــراز 
الحضاري للمملكة العربية السعودية 
فــي تكوين الــحــضــارة الإنــســانــيــة بشكل 
عام والعصور الإسلامية بشكل خاص. 
وهــنــاك بالطبع نتائج إيجابية عديدة 
لبدء أعمال التنقيب في أي موقع أثري؛ 
منها كتابة صفحات جديدة تضاف إلى 
التاريخ، والإجابة عن أسئلة ظلت تحتاج 

إلى أدلة أثرية للإجابة عنها.

المفكر اللبناني بولس الخوري

على مدى سنوات 
من إحداث 

مراكزها الثقافية، 
نجحت مؤسسة 
«علي زاوا» في 
تمكين فئات من 
شباب عدد من 
مدن المغرب من 
فضاءات للإبداع، 
ومنحتهم مجالا 
للتعبير والتعلم 
والاكتشاف، من 

خلال أشكال 
مختلفة من 
التعبير الفني

,

,
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sport الـ غارديان الرياضي

كيت ميدلتون دوقة كامبريدج خلال زيارتها مدرسة نوير هيل الثانوية في لندن، 
حيث انضمت إلى درس علمي في علم الأعصاب وأهمية تنمية الطفولة المبكرة (أ.ب)

حل لغز هضم اللحوم لدى «النحل الشوكي»
القاهرة: حازم بدر

كشف فريق بحثي من جامعة 

كاليفورنيا الأميركية، عن الأدوات 

الــــتــــي امـــتـــلـــكـــهـــا نــــــوع مـــــن الــنــحــل 

الاســتــوائــي لكي يتمكن مــن تناول 

اللحم.

وعــادة لا يأكل النحل اللحوم، 

ومع ذلك، فإن نوعاً من النحل غير 

الـــلاســـع فـــي المـــنـــاطـــق الاســتــوائــيــة 

«النحل الشوكي» أو «نحل  يسمى بـ

الجيف»، قد طور القدرة على القيام 

بذلك، بسبب المنافسة الشديدة على 

الرحيق، ووجد الباحثون أنه لكي 

يتمكن النحل من ذلــك، فقط امتلك 

سنا إضافية للعض، وأمعاء تشبه 

إلــــى حـــد كــبــيــر الـــنـــســـور، أكـــثـــر من 

النحل الآخر.

ويمتلك نحل العسل، والنحل 

الــــطــــنــــان، والـــنـــحـــل غـــيـــر الــــلاســــع، 

أحشاء مستعمرة من قبل خمسة من 

الميكروبات الأساسية التي تساعد 

فـــي عــمــلــيــة الـــهـــضـــم، وعـــلـــى عكس 

الــبــشــر، الـــذيـــن تــتــغــيــر مــيــكــروبــات 

أحشائهم مــع كــل وجــبــة، احتفظت 

معظم أنواع النحل بهذه البكتيريا 

نفسها على مـــدار ٨٠ مليون سنة 

تقريباً من التطور.

الـــجـــذري في  ونـــظـــراً للتغيير 

اختيار الطعام، تساءل الباحثون 

في الدراسة المنشورة أول من أمس، 

فـــــي مـــجـــلـــة الـــجـــمـــعـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة 

 ،«mBio» لعلماء الأحــيــاء الدقيقة

عما إذا كانت بكتيريا أمعاء «النحل 

الشوكي» تختلف عن تلك الموجودة 

فـــي الــنــحــل الــنــبــاتــي الــنــمــوذجــي، 

فوجدوا أنها تختلف بشكل كبير.

لتتبع هـــذه الــتــغــيــيــرات، ذهــب 

الباحثون إلــى كوستاريكا، حيث 

يـــعـــيـــش هــــــذا الـــــنـــــوع مـــــن الـــنـــحـــل، 

ــعــمــا، عـــبـــارة عـــن قطع 
ُ
ونــصــبــوا ط

طــازجــة مــن الـــدجـــاج الــنــيــئ معلقة 

على الفروع وملطخة بهلام البترول 

ـــعـــم فــي 
ُ
لــــــردع الـــنـــمـــل، ونـــجـــح الـــط

اجتذاب نحل الجيف.

ويــقــول كــويــن مــاكــفــريــديــريــك، 

عـــــــالـــــــم الـــــــحـــــــشـــــــرات فــــــــي جــــامــــعــــة 

كاليفورنيا في تقرير نشره الموقع 

الإلكتروني للجامعة بالتزامن مع 

نشر الدراسة: «وجدنا أن المجتمع 

المـــــيـــــكـــــروبـــــي فــــــي أمــــــعــــــاء الـــنـــحـــل 

الــشــوكــي، غني بالبكتيريا المحبة 

للأحماض، وهي بكتيريا جديدة لا 

يمتلكها أقاربهم، وهذه البكتيريا 

تشبه تــلــك المـــوجـــودة فــي الــنــســور، 

وكذلك الضباع وغيرها من مغذيات 

الجيف، ويفترض أنها تساعد في 

حــمــايــتــهــا مـــن مــســبــبــات الأمــــراض 

التي تظهر على الجيف».

ويضيف «واحدة من البكتيريا 

المــوجــودة فــي النحل الــشــوكــي هي 

(الــلاكــتــوبــاســيــلــس)، الـــتـــي تــوجــد 

فـــي الــكــثــيــر مـــن الأطـــعـــمـــة المــخــمــرة 

لـــلإنـــســـان، مـــثـــل الـــعـــجـــين المــخــمــر، 

كـــمـــا وجــــــد أنــــهــــا تـــــــأوي بــكــتــيــريــا 

الــتــي ترتبط  (كــارنــوبــاكــتــيــريــوم)، 

بهضم اللحم».

ورغم أن النحل الشوكي يتغذى 

على اللحوم، فإن عسله لا يزال حلواً 

وصالحاً للأكل، كما تؤكد جيسيكا 

ماكارو، الباحثة في علم الحشرات 

بجامعة كاليفورنيا، والمشاركة في 

الدراسة.

ويخطط فريق البحث للتعمق 

أكثر في ميكروبات النحل الشوكي، 

عــلــى أمـــل الــتــعــرف عــلــى جينومات 

جميع البكتيريا وكذلك الفطريات 

نحل الجيف تجمع على قطعة دجاج (المصدر: الفريق البحثي) والفيروسات في أجسامهم.

مخطوطة لآينشتاين بـ١٣ مليون دولار
باريس: «الشرق الأوسط»

كان من المنطقي أن تباع بمبلغ 

خــيــالــي بــلــغ نــحــو ١٣ مــلــيــون دولار 

خلال مزاد أقيم الثلاثاء الماضي، في 

باريس، إحدى المخطوطات المتعلقة 

د فيها عالم 
ّ
بألبرت آينشتاين، مه

النسبية  لنظرية  الشهير  الفيزياء 

الـــــعـــــامـــــة. وفـــــــق وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 

الفرنسية. وكان الرقمان القياسيان 

الــســابــقــان لمــخــطــوطــات آيــنــشــتــايــن 

يـــبـــلـــغـــان ٢٫٨ مـــلـــيـــون دولار ثــمــنــاً 

«رسالة عن الله» بيعت عام ٢٠١٨،  لـ

نــيــويــورك و١٫٥٦ مليون  فــي مدينة 

دولار لرسالة عن سر السعادة.

ــــا الــوثــيــقــة الــتــي طــرحــت في 
ّ

أم

ر 
ّ

مــزاد الثلاثاء، فكانت قيمتها تقد

بـــمـــا بـــــين مـــلـــيـــونـــي يـــــــورو وثـــلاثـــة 

مــلايــين، لكنها بيعت بمبلغ ١١٫٦ 

مليون يــورو (١٣٫٠٤ مليون دولار) 

مــع النفقات (١٠٫٢ مليون مــن دون 

الــنــفــقــات)، ويــكــمــن طــابــعــهــا الــنــادر 

في كونها وثيقة عمل علمية، خلافاً 

لــلــوثــيــقــتــين الــلــتــين كــانــتــا تــحــمــلان 

الرقمين القياسيين السابقين.

والـــــوثـــــيـــــقـــــة هـــــــي عـــــــبـــــــارة عـــن 

ـــفـــة مــــن ٥٤ صــفــحــة 
ّ
مــخــطــوطــة مـــؤل

الــفــيــزيــائــي الألمــانــي الشهير  كتبها 

آيــــنــــشــــتــــايــــن وشـــــريـــــكـــــه وصــــديــــقــــه 

المهندس السويسري ميكيليه بيسو 

فـــي زيـــوريـــخ  عـــامـــي ١٩١٣ و١٩١٤. 

(ســـــويـــــســـــرا). وتـــعـــتـــبـــر «الــــوثــــائــــق 

ــعــة مــن آينشتاين من 
ّ
المــوق العلمية 

هذه الحقبة، وقبل عام ١٩١٩ بشكل 

اً»، على ما أوضحت 
ّ

عام، نــادرة جــد

دار «كــريــســتــيــز» قــبــل المــــــزاد الـــذي 

نظمته لحساب دار «أغوت».

وانــطــلــقــت الــــعــــروض بــمــلــيــون 

ونصف مليون يــورو ومــا لبثت أن 

ارتفعت، ثم انحصرت المنافسة بين 

مزايدين اثنين شاركا عبر الهاتف، 

وكان كل منهما يزيد ٢٠٠ ألف يورو 

في كل مرة.

عرَف بعد جنسية الشاري. 
ُ
ولم ت

وحضر المــزاد في القاعة نحو مائة 

 
ّ
من الفضوليين وهــواة الجمع، لكن

أياً منهم لم يشارك في المزايدة.

وأضـــــــافـــــــت «كــــريــــســــتــــيــــز» فــي 

بــيــانــهــا: «هــــذه المــخــطــوطــة وصــلــت 

إلـــيـــنـــا بـــأعـــجـــوبـــة تـــقـــريـــبـــاً» بــفــضــل 

الـــــســـــويـــــســـــري، إذ «لمــــا  المـــــهـــــنـــــدس 

ــنــي عــلــى الأرجـــح 
ُ
كـــان آيــنــشــتــايــن ع

بــالــحــفــاظ عــلــى مــا هــو وثــيــقــة عمل 

فــي نــظــره». وبــعــد نــظــريــة النسبية 

الخاصة التي جعلته يبرهن في عام 

١٩٠٥. معادلة تكافؤ الكتلة والطاقة، 

بدأ آينشتاين العمل عام ١٩١٢، على 

نظرية النسبية العامة.

وأحدثت نظرية الجاذبية هذه 

ـــشـــرت فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
ُ
الــتــي ن

الثاني) ١٩١٥، ثورة في طريقة فهم 

الكون. وتوفي آينشتاين عام ١٩٥٥ 

عن عمر ناهز ٧٦ عاماً، وأصبح رمزاً 

للعبقرية العلمية بــقــدر مــا أصبح 

رمـــــــزاً لــلــشــخــصــيــة المــــرحــــة بــفــضــل 

صـــورتـــه الــشــهــيــرة عـــام ١٩٥١ الــتــي 

 فيها لسانه.
ّ

يمد

وفـــي أوائــــل عـــام ١٩١٣، «انــكــبّ 

ر العلماء 
ّ
 لغز حي

ّ
الزميلان على حل

منذ عــقــود، وهــو الــشــذوذ فــي مــدار 

كــوكــب عـــطـــارد»، حــســب كريستيز، 

وقد توصلا بالفعل إلى حلها.

وعـــنـــدمـــا اكـــتـــشـــف آيــنــشــتــايــن 

بعض الشوائب في مخطوطته، لم 

 بيسو احتفظ 
ّ
 أن

ّ
يعد يكترث لها، إلا

بها.
صفحة من مخطوطة آينشتاين - بيسو كتباها 

بين يونيو ١٩١٣ وأوائل عام ١٩١٤ (رويترز) 
متخصص في قسم الكتب والمخطوطات في «كريستيز» 

ينظر إلى مخطوطة آينشتاين - بيسو (رويترز)

جوزفين بيكر

 الأميركية الفرنسية 

(أ.ف.ب)

أول خلاسية تدخل هذا الشهر مقبرة {عظماء فرنسا}

جولة باريسية على خطى جوزفين بيكر
باريس: «الشرق الأوسط»

بـــمـــنـــاســـبـــة نـــقـــل رفــــاتــــهــــا إلـــى 

مــبــنــى الــبــانــتــيــون، مــقــبــرة عظماء 

فرنسا، ينظم محبو جوزفين بيكر 

(١٩٠٦ - ١٩٧٥) جــولــة على الأقـــدام 

لتتبع آثار خطواتها في العاصمة 

الفرنسية، مــع زيـــارة لأبـــرز المــرابــع 

الـــبـــاريـــســـيـــة الــــتــــي كــــانــــت المــغــنــيــة 

الأمـــيـــركـــيـــة أول خـــلاســـيـــة تــحــيــي 

لياليها في ثلاثينات القرن الماضي. 

رت 
ّ

وحازت بيكر التقدير حين سخ

صوتها وشهرتها وعلاقاتها لدعم 

فرق المقاومة الفرنسية في الحرب 

الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. وهـــي قــد قاتلت 

إلـــى جــــوار قــــوات «فــرنــســا الــحــرة» 

ضـــــد الاحـــــتـــــلال الـــــنـــــازي وحــمــلــت 

قـــوات الحلفاء.  رتــبــة عسكرية فــي 

وبعد هزيمة الألمان نالت الجنسية 

ـــــرمـــــت بـــمـــيـــدالـــيـــات 
ُ
الـــفـــرنـــســـيـــة وك

الشرف.

ومـــن المــقــرر أن تــجــري مــراســم 

نقل الرفات في الثلاثين من الشهر 

الــجــاري. وهــي تأتي إثــر استجابة 

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 

لالــتــمــاس بــهــذا الــخــصــوص حمله 

إلـــيـــه وفــــد مـــن كـــبـــار المــثــقــفــين. كما 

جــرى تـــداول عريضة تــدعــم الطلب 

تضمنت ٤٠ ألف توقيع.

بنقلها من قبرها في موناكو 

إلـــــى الـــبـــانـــتـــيـــون تـــكـــون بــيــكــر أول 

امــــرأة ســــوداء تــدخــل هـــذا الــصــرح. 

وهـــــي لــــم تـــكـــن مــغــنــيــة عــــاديــــة بــل 

فنانة استعراضية أشعلت ليالي 

الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة بــأغــنــيــاتــهــا 

ورقــصــاتــهــا فــي الــنــصــف الأول من 

 
ً
القرن الماضي، يوم لم يكن مقبولا

أن يــــقــــود فــــنــــان أســـــــود الــــعــــروض 

المــوســيــقــيــة. وقـــد لــخــص قــــرار نقل 

رفاتها إلى مقبرة العظماء التزامها 

بقضايا المـــرأة وحــقــوق الــســود في 

الولايات المتحدة. فهي كانت واحدة 

مــــن الــــذيــــن شـــــاركـــــوا فــــي المـــســـيـــرة 

الــكــبــرى الــتــي شــهــدتــهــا الــعــاصــمــة 

الأميركية واشنطن عــام ١٩٦٣ إلى 

جانب المناضل مارتن لوثر كينغ. 

وإلى جانب نشاطها الفني اشتهرت 

بالعمل الإنساني، إذ تبنت ١٢ ولداً 

وبــنــتــاً وأسكنتهم معها فــي قصر 

اشترته لهذا الغرض.

وحسب منظمي الجولة التي 

تــــجــــري بــــعــــد ظــــهــــر الــــســــبــــت، فــقــد 

تسجلت فيها عائلات مع أطفالها 

بالإضافة إلى جمهور من الشباب 

الـــذي ســمــع مــن آبــائــه عــن جــوزفــين 

بـــيـــكـــر ولـــــــم يــــعــــاصــــرهــــا، وكــــذلــــك 

ــن بقي على قيد الحياة 
َ

مجاميع م

مـــن المــعــجــبــين بــهــا وبــمــوســيــقــاهــا، 

لا ســيــمــا أغــنــيــتــهــا الــشــهــيــرة: «لــي 

عشقان... أنت وباريس».

 إذا لم 
ً
بوكيتينو: سان جيرمان سيعد فاشلا

يسجل ٤ أو ٥ أهداف في المباراة الواحدة

يا صبابين الشاي زيدو حلاته
هناك مشروبان يتنافسان على المركز الأول عالمياً بين الشعوب 

وهما (القهوة والشاي)، والقهوة انتشارها أقدم، وفي بادية الجزيرة 

العربية لم يكونوا يعرفون ويتعاطون سوى (القهوة المرّة)، وهذا هو 

الفارس الشاعر (راكان بن حثلين) يقول: يا ما حلا الفجال مع ساحة 

البال/ في مجلس ما فيه نفس ثقيله، هذا ولد عم وهذا ولد خال/ 

وهذا رفيق ما ندور بديله.

وبعد سنوات طويلة غنت (سميرة توفيق) وهي تغمز بعينها 

قائلة: يا صبابين الشاي زيدو حلاته/ واللي ما يعرف الكيف شو 

هي حياته. لهذا وكــرمــال غمزة العين، ســوف أقصر حديثي اليوم 

أكــثــر مــشــروب مستهلك على  الـــذي يعتبره البعض  الــشــاهــي،  على 

الأرض بعد الماء.

والــشــعــوب الــعــربــيــة تــتــفــنــن فـــي تــحــضــيــره، خــصــوصــاً الــشــاي 

الأحمر، إما خفيف أو ثقيل، إما بسكر أو بدون، غير أنهم في المغرب 

لا يشربون سوى (التاي) – الأخضر. 

وتأتي بريطانيا بالمركز الأول بين الدول الأوروبية في استهلاك 

هذا المشروب.

ومثلما تجري على القهوة، كذلك تجري اختبارات ومسابقات 

سنوية، على أشهر وأكبر مــزارع الشاي في آسيا، للمحافظة على 

مستوى الجودة، ويقوم بهذه الاختبارات كفاءات مشهود لها بحسن 

التذوق.

ويرجع الفضل في اكتشاف مشروب الشاي الذي يتناوله ملايين 

الأشخاص يومياً، وفقاً للأسطورة، أن إمبراطوراً صينياً يدعى شين 

تونغ، يشرب الماء المغلي، وذات يوم سقطت أوراق شاي مجففة في 

وعاء الماء، ومن ثم اكتشف الصينيون المشروب.

الــشــاي منتجاً أساسياً فــي العديد من  منذ ذلــك الحين أصبح 

الدول وبلغ الإنتاج العالمي للشاي أكثر من (٦) مليارات كيلوغرام، 

وتأتي الصين على رأس أكبر الدول المنتجة للشاي تليها الهند ثم 

كينيا.

(الــبــطــران) رئيس وزراء ولايــة  وإليكم مــا فعله ذلــك الملياردير 

(ماهاراشترا) الهندية، فمن محبته وهوسه بالشاي، كان إنفاقه على 

هذا المشروب في مكتبه الخاص، بلغ بدون مبالغة (٤١٨) ألف جنيه 

إسترليني، على (١٨) ألف كوب من الشاي.

وأظــهــرت المستندات التي تم الحصول عليها بموجب قانون 

حقوق المعلومات الهندي، أن (فادنافيس) – وهذا هو اسمه - ادعى 

إنفاق هذا المبلغ الكبير على الشاي في العام الماضي، علماً بأن ثمن 

الكوب الواحد من الشاي في الأكشاك يتراوح بين ٨ إلى ١٠ (بنسات).

وبسبب هذا (السفه) سقط في الانتخابات.

وأكتب لكم الآن وأمامي كوب من الشاي (المنعنش)، ومع اندماجي 

بسماع سميرة توفيق، نسيته وبرد وما شربته وكبيته. 

الفرنسيون والعرّافون:

 الجنون حتى هيغو
بعد عودة الرفات إلى فرنسا عام ١٨٤٠، وسط احتفال عظيم 

البلد نفسه،  تحت قــوس النصر، ومــوجــة الانــدفــاع الكبيرة فــي 

تــم قــبــول ١٤ «إمـــبـــراطـــوراً» فــي مستشفى بيسيتر فــي بــاريــس، 

الــرجــال جميعهم يتشاركون الصفات نفسها: متسلطين  وكــان 

وسريعي الغضب، ويعتبرون أنهم «أسياد العالم». إن جموح 

الــى الغموض والأســـرار التي  الــلامــحــدودة، بالإضافة  السيطرة 

تحيط بممارسة السلطة السياسية، كــانــت تقع فــي قلب هذه 

الظاهرة النابوليونية.

«نــحــن نــعــتــبــرك إلـــهـــنـــا»، هــــذا مـــا كــتــبــه فــيــكــتــور هــيــغــو عن 

نابوليون فــي إحـــدى قصائده عــام ١٨٣٠. فــإن كــان الامــبــراطــور 

الــنــبــوءات والتكلم  ي قــوانــين الطبيعة، وإلــهــام 
ّ

قـــادراً على تــحــد

مع الموتى، فليس من المستبعد الاعتقاد بأنه تجسد للألوهية 

بحد ذاتها. ومن هذا المنطلق، احتفل بعض الماسونيين وبعض 

 واسع 
ٍ
الجنود السابقين بعبادة نابوليون، وانتشر على  نطاق

ب 
ِّ
 شعبي يفيد بــأن الإمــبــراطــور لــم يــمــت، لــدرجــة أنــه لق

ٌ
معتقد

ت العديد من 
ّ

بـــــMalmort (الـــذي لــم يــمــت). وفــي عــام ١٨٤٨، صــو

ص 
ّ

 الإمبراطور تقم
ّ
الفلاحين للويس نابوليون لأنهم اعتقدوا أن

ظمت على شرف أعظم 
ُ
ة التي ن

ّ
فيه. وفي إحدى القصائد العربي

رجمت لاحقاً إلى الفرنسية في سنوات 
ُ
محارب وغازٍ معاصر، ت

ة. 
ّ
بر نابوليون نجماً سماوياً يحمل بصمة الألوهي

ُ
الترميم، اعت

ن أكرم الامبراطور بأغرب طريقة: فهو أسس 
َ

 سيمون فانو م
ّ

ولعل

 فيه عبادة 
ّ
على شرفه مذهباً دينياً جديداً باسم  «Evadism» تتم

ه برسالة إلى 
ّ

إله ثنائيّ الجنس اسمه ماباه. حتى إن فانو توج

البابا غريغوار السادس عشر معلناً ولادة الإله الجديد، وداعياً 

إلــى التخلي عن بابويته، كما طلب منه أن يستبدل بيوم  إيــاه 

انــدلاع  الجمعة الحزينة تاريخ ١٨ يونيو (حــزيــران)، أي ذكــرى 

معركة واترلو.

إلــى فرنسا بكتابة  واحتفل فانو بعودة رفــات الإمــبــراطــور 

ةٍ بتجدد البشرية المستمرّ، فقال: «إن الموت  نشرةٍ انتهت بنبوء

لــيــس قــبــراً، بــل مــضــجــع حــيــاةٍ أعــظــم، وحـــب أزلـــــي»، وخــتــم بــأن 

الليل، والــوحــدة هي نــور الحياة». وأصبح فانو  «الأنانية هي 

لاحقاً داعماً شديداً لثورة عام ١٨٤٨، معتبراً أنها قد تحقق رؤيته. 

ة راديكالية كجورج 
ّ
ات جمهوري

ّ
ونالت عقيدته إعجاب شخصي

صاند والفونس بيات. حتى إن «النبيّ» عــرض على ألكسندر 

دوماس، أحد المنتسبين الآخرين لطائفته، أن يكون الماباه الجديد، 

ات المركز لم 
ّ

لكن كاتب «كونت مونتي كريستو» رفض لأن «مهم

تكن واضحة بما فيه الكفاية».
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